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الحماية الفرنسية في المغرب: إشكاليات ورقانات 


ع الكتابة الكولونيالية : (الجدوى والحدود) 
د اللخرب من منظور كولونيالي 

م الحماية وانعكاساتها 

»> قراءات 

> إضاءات 

. وثائق 

* محاولة تأطير تاريخي 


تسكدبسم 


يشتمل هذا العدد (87) من محلة (المناهل) على ملف تاريخي يقتفي خطى 
النهج الذي حددت معالمه الكبرى المدرسة التاريخية المغربية المعاصرة» كما تتجلى 
اساسا في اطروحات وندوات علمية تمت في رحاب الجامعات المغربية» واخص 
بالذكر منها الندوة الدولية المنعقدة بكلية اداب الرباط سنة 1995 حول (الإصلاح 
وتوظيفاته) والندوة التاريخية بنفس الكلية» سنة 2005» وتناولت موضوع (من 
الحماية إلى الاستقلال: إشكالية الزمن الراهن). 

57 هذا الاطار العام تندرج محاور هذا العدد تحت عنوان: الحماية الفرنسية 
في المغرب: إشكاليات ورهانات؛ موزعة كما يلي: الكتابة الكولونيالية: (الجدوى 
والحدود)» المغرب الحديث من منظور كولونيالي» الحماية وانعكاساتهاء قراءات» 
إضاءات» وثائق. 

كثيراً ما يقع المؤرخ» في محاولته اقتناص بعض الحقائق التاريخية: في 
تناقض بين الاهواء الذاتية والرهانات السياسية والاديولوجية من جهة» والضوابط 
والمعطيات العلمية الموضوعية من جهة ثانية. 


ويدخل ضمن هذه الإشكالية» ذلك الجدال حول مسألة الحماية الفرنسية: 
وجهة نظر الاحتلال الذي كان يعلن انها كانت ذات أهداف إصلاحية وتنويرية) 
بيدما يرى البحث التاريخي أنها تمت في سياق مو اقتصادي وتجاري أوربي: 
وبالتالي» فإنهاء اانا كانت ترمي لتلبية 558 وتحقيق مصالح الدولة الحامية. 

ومقارنة سريعة بين بنود معاهدة الحماية سنة 1912» ووثيقة المطالبة بالاستقلال 
4 تبرز البون الشاسع بين المنظورين: هناك في المعاهدة تأكيد على تأسيس نظام 
جديد في المغرب يرتكز على إصلاحات (إدارية وعدلية وتعليمية واقتصادية ومالية 
وعسكرية)» من أجل التهدئة والسكينة وتأمين المعاملات التجارية» ومن جهة 
أخرىء هناك دعوة في الوثيقة» إلى ضرورة استبدال نظام الحماية الذي» مارس» 
خلاف ادعاءاته التنويريةء» الحكم المباشرء والاستبداد واحتكار خيرات البلاد 
وتحطيم الوحدة المغربية» من ثم المطالبة باستقلال المغرب لتحقيق إصلاحات في 
مختلف المجالاات ضمن نظام (تحفظ فيه حقوق سائر عناصر الشعب وسائر طبقاته. 
وتجدد فيه واجحبات المجتمع). 

لاشك أن التفاعل : بين الام شرط لكل عمو وتطورء لكن الاحتلال بمختلف 
اشكالة» والمتمثل أساساً في استعمال العنف وغصب الآراضي وتدبين الانسان 

وسلب هويته» ا ضِ2ْ 507 حسب كل المقاييس القانونية والأخلاقية والدينية؛ 
غير أن ما لاحظ أن ترسبات إيجابية تصاحبه؛ من باب ثلازم الأطناة) تساهم 
في إحداث دينامية في بحالات مختلفة» و تعتبر» عر ايا ها سين مامالا ماع 
على بروز وعي بالعصر ومستلزماته وإكراهاته. وبضرورة الانخراط في الصيرورة 
الناريخية: 

في مواجهة الضغوط الاوربية اقتصادياً وديبلوماسياً وسياسياًء كانت هناك 
في المغرب» خلال القرن التناسع عشرء محاولات إصلاحية لترميم البناء الداخلي» 
فقدمت مشاريع إصلاحات: مشروع عبد الله بنسعيد 21901 ومشروع علي زنيبر 


نقحو 


6 ومشروع عبد الكريم مراد 1907» ومشروع محلة لسان المغرب سنة 21908 
ومشروع محمد الآمين بنسليمان التركي (التحفة الناضرة إلى الحكومة الحاضرة) 
0ه في تاثر واضح بالدعوات الإصلاحية في الشرق وتركياء» خاصة؛ كما 
وضعت في نفس السياق سياسة للتكوين» من خلال إرسال بعنات علمية إلى أورباء 
قصد التأهيل في بحالات عسكرية وإدارية ومالية» دون الحصول على نتائج لغياب 
محافل التلقي الواعية» داخل المجتمع المغربي. 

عملا شك فيه أن الحماية الفرنسية تركت بالمغرب آثارأ سلبية» وترسبات 
إيجابية تمس جزئياً الجوانب الاقتصادية والتنظيمية... إلا أنهاء أكثر من ذلك كله 
اصطنعت مشاكل ما زالت قائمة تتصل ممسألة الحدود الموروثة عن الاستعمار 
والهوية المفتقدة» على مستوى اللغة والحضارة والانتماء. 


المنافل 


الكتابة الكولونيالية ٠:‏ رالجدوى والحدوده 


مقاربة : كتاب 
"ليوطي ومن 9 الحماية 
الفرنسية بالصغرب  1912(‏ 1925)" 


. 37 
سماير الوؤوادته 


يعتبر كتاب دانيبل ريفي "ليوطي ومؤسسة ال حماية الفرنسية بالمغرب (1912 
- 01925" (0ة كتمعصطة1 أو دماءء01"م مل «متادكتاكصة'[ اه توعأتسووآ رامعل اعتصد[ 
8" وصط ا هط ه11 'آ .3901 ,عمجة81). من طينة الكتابة التاريخية التي تسترعي 
الانتباه إلى أسلوب قراءتهاء حيث تحتضن محطات استراتيجية يستريح فيها السرد 
التاريخي من اشتغاله ليمارس نوعا من التفكير. 

يمتلك هذا الاسلوب القدرة على الرفع من قيمة سلطة القراءة» فتتحول 
القراءة من قراءة لتجربة حماية من نوع خاص وإنتاجا لها إلى قراءة منتجة» واعية 
بحدود محال انشغالها. 

إن المحاولة التي تستحق الاعتبار هي ذلك المسعى الحقيقي لدانييل ريفي إلى 
القفز من فوق مازق القراءة الكامن في التداخل الحاصل بين قراءة شخضية ليؤطي 
وفلسفته الحمائية والاستراتيجية العامة للحماية الفرنسية بالمغرب. 


* استاذ باحث» كلية الاداب والعلوم الانسانية» سايسء جامعة سيدي محمد بن عبد اللهء فاس. 
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الكتابة الكولونيالية ١‏ الجدوى والحدودا 


لقد عانى دانييل ريفي من دخول خطابه في لغة الحيرة» لذلك نحده يتذرع 
بجعل شخصية ليوطي ذات قيمة مركزية» تتمحور حولها كل القيم» وتحكم كل 
العلاقات. وفي ظل هذه الشخصية المحورية» فإن الخطاب المدائحي يعتمد على 
تسويق صفات إنسانية واجتماعية وسياسية وعسكريةج1 (13). 

أصبح ليوطي في ظل هذا الخطاب الرجل الذي يمقدوره امتلاك المغرب 
وصناعة تاريخ جديد له. ينبه دانييل ريفي إلى الحالة التي بدات فيها الانا المندبجة 
تتحول من أنا( ليوطي) تقود الاستعمار وتوجهه وتندمج فيه إلى أنا تشعر أنها هي 
والمغرب شيء واحد. 

إن جذور هذه النحن المزدوجة والملتحمة» ساهمت في الترويج لهذه الآنا 
المتضخمة التي لا تقوم إلا عبر التفرد المطلق» وهي الصوت المفرد الذي لا صوت 
سواه. فحينما ننظر (حسب دانييل ريفي) في معجم ليوطي نلاحظ حالة التطابق 
مع النموذج النسقي» فهو لا ينتسب للمغرب .مقدار ما ينتسب المغرب إليه. فهو 
ليس مقيما عاما.مقدار ما يكون المغرب ليوطيا. 

تمنح قراءة دانييل ريفي إمكانية تفكيك طبيعة العلاقة القائمة بين ليوطي 
كموضوع للبحث والمغرب كفضاء للتجربة الاستعمارية الفرنسية» وتشتغل وفق 


الخط التالي: 
- تفرض شخصية ليوطي واقعا وصفيا نسقيا يتماشى وحجم الإنحازات 
والمشاريع التي حققتها على ارض الواقع. 


الس اسان النشى او من عيورت المشضية الكازيرنة: 

إن سيرة ليوطي تقوم على ترقية الذات من فوق الاخرين بالضرورة» 
والاخرون في هذه الثقافة تابعين بالمطلق. 

- صناعة ذاكرة وتهيئها ليحل فيها رجحل أوحد لا يشاركه غيره فيها. 


الكتابة الكولونيالية ١‏ الجدوى والحدودا 


- يجري تحويل القيم في النسق من قيم تنتسب للعمل والفعل إلى قيم مجازية 


متعالية اسظورة: 
جرى خلق ليوطي الصنم؛ وقدم مثابة التبرير الأخلاقي لآي سلوك قهري 
استعماري لا يقيم اعتبارا للاخر. 


هذه إذن الآجواء التي اقنحم فيها دانييل ريفي موضوع بحثه» حيث داهم 
وشدد أثناء ذلك على المعالجة التاريخية الداعية إلى التريث وعدم إصدار أحكام 
واستبعاد منطق الجزم والوثوقية المفرطة. 


1- المغرب في استراتيجية الاحتلال الفردسي 

شرعت فرنسا مباشرة بعد احتلال الجزائر (1830) في صياغة استرانيجية 
دخولها إلى المغرب» فوظفت جميع إمكانياتها العسكرية والفكرية» فجندت 
الرحالة والمستكشفين والقساوسة والاطباء ورجالات القانون والادباء والفنانين 
وعلماء اجتماع وأنثروبولوجيين ولسانيين وجغرافيين وطبوغرافيين و تحار للترويج 
لحالة الفوضى المزمنة التي تنخر المجتمع المغربي. 

يحاول دانييل ريفي الامساك بالمنطلقات التي حددت استراتيجية فرنسا 
الاستعمارية. وبهذا التوجه يقدم الكتابات الاستعمارية التي خططت لاستعمار 
المغرب وترسيخه» فروجت صورة مشجعة على التفلعل السلمي والعسكري. 
ووفق ذلك اعتمدت الاستراتيجية الاستعمارية العلم اداة للاختراق والتغلغل 
الاستعماري. 

إن تقديم البناء النظري الذي اعتمدته استراتيجية الاحتلال» والذي شكل 
المفتاح السحري لغزو المغرب» لا يعدو أن يكون تبريرا للاستعمار وإضفاء الطابع 
الاخلاقي والانساني عليه. يقف دانيبل ريفي عند هذا المستوى ليوضح مدى قناعة 
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الكتابة الكولونيالية ١‏ الجدوى والحدوطدا 


اللركتيضية اامتعان الاي يوار ايكون عور ساد ارب تكرت 
عن تحاوز تخلفهاء وتنتظر البديل الكامن في الاستعمار. وركزت استراتيجية 
الاحتلال ضمن هذا السياق على القواعد التالية : 
- الترويج لحالة الفوضى واللاأمن وسيادة الانقسامات السياسية. 
التأكيد على تحزير المغرب إلى بلاد المخزن وبلاد السيبة واللعب على صراع 
مفتعل بين القوة الداخلية المكونة بين عرب وبربر. 
توضح هذه الاستراتيجية أن فرنسا وهي تمهد لاحتلال المغرب وظفت كل 
طاقاتها وإمكاناتها المتوفرة لتصريف سياستها الاستعمارية بشكل يتماشى وإصرار 
منظري الاستعمار على تاسيس إيديولوجيا الاحتلال وفق اسس واضحة وذات 
مردوادية سريعة. 
أصبح المغراكستاحة عرَاك: بين اللوبيات» السابية و الاققضادية المتنافسة 
في فرنساء وغدا سؤال خطة الاحتلال موضع اهتمام هذه اللوبيات.وقد سطرت 
اللوبيات: السياسة والعسكرية مخطط استراتيجيا ينبني على السياستين التاليتين: 
السياسة المخزنية: تحعل المحزن يتبنى سياسة الحماية. 
السياسة القبلية: تحقيق السلم مع القبائل المقاومة للاستعمار. ج1 (19 - 
07 
أكد لوبي المقاولين الرأسماليين على الخطط التالية: 
توظيف شعار التحديث والحضرنة لاجل الاختراق الاقتصادي. 
جحعل دبلوماسية القروض المالية )إدارة مراقبة الديون» 0520-6 
1004 وملوك إنشاء بنك المغرب) ذريعة للهيمنة وللتدخل العسكري. 
فتح افاق جديدة للاستثمار بالمغرب (فرصة للبورجوازية الصغيرة). ج! 
(51-43). 


الكتابة الكولونيالية ١‏ الجدوى والحذودا 


ينتهي دانييل ريفي إلى القول إن قضية الاستيلاء على المغرب كانت أمرا بالغ 
الأهمية بالنسبة للوبى الاستعماري. وقد نقلت الصحافة مختلف التوجهات والاراء 
السياسة المي التالية: 

انتقال الصراع الفرنسي الآلماني إلى المغرب. 

تعارض التوجحهات الاستعمارية بين المناصرين والمعارضين للاستعمار. 

مقيتة كرب الاتعيار عل تويديد اهار الكرئ: ربنق بقعي 

- بداية صعود بحم ليوطي بالمغرب. ج1 (81). ْ 

لا يكتفي دانييل ريفي بتوصيف أزمة السلطة والمجتمع المغرييين» بل ينطلق 
في ذلك من مرجعية لها وزنها في الحقل التاريخي المغربي. ( كتابات حون لوي 
مييج» عبد الله العروي وإدمون بورك)» والهدف .من ذلك رصد طبيعة النظام 
السياسي المغربي والمتمثل في مؤسسة المخزن التي لم تستطع نتيجة بدائيتها ان تقنض 
على الوضع الداخلي ولم يسمح نظامها الداخلي الانخراط في منظومة الحماية 
القادمة. ٠‏ 

يبدو أن دانييل ريفي مقتنع بخطاب الازمة الذي انبنت عليه استراتيجية 
الاستعمارء إذ لم يتساءل عن خلفية سقوط المغرب في بداية القرن 20 في فخ القروض 
الذي كان سببا في التعجيل باستعماره» فسياسة الاصلاح والترصيف السياسي 
والمؤسساتى استنرفت الخزينة من اموالهاء» فاصبحت الدولة الجديدة بحاجة إلى 
لا ةم ا دعم الاصلاح من ججهة ومواجهة المشاكل الداخلية من جهة 
أخرى (تمردات بوحمارة والريسون...)» وهكذا وجد المغرب نفسه في مصيدة 
لم يعد بإمكانه الافلاات ا ممطواة الاستخلاص القسري للديون التعاقدية 
بالاضافة إلى التملص من الضرائب نتيجة التجنيس ساهما في نسف المخزن وشل 
إمكانيات صموده في وجه التغلغل الاوروبي. وتحت ضغط هذه الوضعية» وجد 
المخزن نفسه أمام محاولات التغلغل الاوروبي عليه أن يختار بين حلين: 
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الكتابة الكولونيالية ١‏ الجدوى والحدودا 


- أولهما: إما أن يلجا إلى سياسة العزلة دون أن يستطيع إغلاق حدوده في 
وحه الضغوطات الاجنبية. 

- ثانيهما: أو يفتح أبوابه للاجانب» وهذا يعني شل مقاومته وسلبه استقلاله: 
وفي كلا الحالتين؛ لم يعد بوسع هذه المؤسسة أن الصمود والحفاظ على السيادة 
المغربية» فتحطمت امال التاقلم مع الوضع واندلعت احداث فاس الدامية معبرة عن 
رفض سلطة المخزن وعدم شرعيته. 

يعد تفكك المخزن وفشله في ضبط الوضع المرشح للانفجار» إعلان عن 
تفشي ازمة المجتمع وقطيعة مع الاستقرار الذي كان يعيشه مغرب القرن 19. 

يرصد دانييل ريفي حيرة المجتمع المغربي وهو يواجه الاستعمار» ويفكك 
طبيعة هذه الحيرة انطلاقا من تعدد المواقف الشعبية تحاه المقاومة» ويقف عند ثلاث 
فئات من المجتمع جسدت الاضطراب الحاصل لديها وهي: 

فئة أعلنت الجهاد وسارت على خط المقاومة. 

فئة استسلمت للواقع وحاولت الحفاظ على مصالحها (البورجوازية 
التجارية). 

-فئة ترددت في موقفها حيث كان قلبها مع المقاومة ومصلحتها مع الاستعمار 
(المحميون اغنياء المدن والاداريون...) ج1 (95). 

يخلص دانيبل ريفي أنه بالرغم من مقاومة الشعب المغربي للاستعمار سلطة 
وقاعدة» وبالرغم من مساهمة المخزن في تأطير مختلف أشكال هذه المقاومة (مقاومة 
دينية وعفوية ومخزنية) فإن الاستعمار مح في الاستفادة من تشتث القوة الداخلية 
للشعب المغربي والتي حالت دون أن تشكل قوة تهدد الاحتلال. كما ينضاف إلى 
ذلك نحاح سياسة الاختراق في إلجام صوت الانتهازيين الذين انخرطوا عبر التجنيس . 
للحصول على بعض الامتيازات النفعية في سلك المحميين التابعين للاستعمار. 
ج1 (106). في خضم الازمة الخائقة التي عاشتها السلطة المغربية» كانت الفعاليات 
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السياسية والدبلوماسية الفرنسية تهيئ لمشرو ع عقد الحماية» بعدما حلت خلافاتها 
مع المانيا (مسألة التنازل)؛ وكانت تشدد على جعل العقد يكتسي طابع الشرعية 
الاقتصادية والسياسية» ولذلك فوضت صياغته إلى لجنة تتكون من إحدى عشر 
عضوا من الفاعلين الدبلوماسيين والعسد رون برئاسة )1 اهمع ع5 1) وأفرزت عملية 
الصياغة توججهين داخل اللجنة: 

- توجه دعا إلى التطبيق الفوري للادارة المباشرة (تجاوز المخزن وقد مثل هذا 
التوجه الجترال 00106 . 6). 

- توجه تشبث بالإدارة غير المباشرة (الحفاظ على المخزنء وترعم هذا التوجه 
السمصوء 2 ) . ج1 (113). 

والباوتشافت الاطاراف الاح عن اذطيية در افق سول قار رابوط اليانة 
بالمغرب» يقف دانييل ريفي عند هذه المرحلة التي اعتبرها مرحلة منعطف جحذري 
في تاريخ المغرب المعاصر. وفترة فراغ حقيقي توقف فيها التاريخ المغربي ليبدا 
تاريخ جديد. 

إن هذه الوقفة تنطوي في ثناياها على التحقيب الجديد لتاريخ المغرب» 
والذي سيدشن عهدا جديدا يفصل بين عهد المجتمع التقليدي والمجتمع الحداني. 
لكن هذا الانقلاب الجوهري لم ينتزع من يد المغاربة بالسهولة المتوقعة» بل جوبه 
بردود فعل اختلفت قوتها باختلاف امكنتها وأزمنتها. 

انطلقت عملية المقاومة من داخل القصر» حيث صعب على رينيو وعبد 
القادر بنغبريط والقنصل غايار إقناع السلطان المولى عبد الحفيظ بالتنحي عن السلطة 
بالكيفية التي يبتغونها. وفي ظل انتشار الاشاعات حدث "انقلاب عسكري" تبناه 
ار مو الليؤة الخارية لدي أغلنو لنياف رجه لط «القر قي وكان هذا 
الحدث .عثابة فتيل أشعل نار المقاومة التي اللاقيك مز كان و اهيديا لبن ليان 
تازة وازمور والاطلس المتوسط. افرزت هذه المقاومة زعامات محلية ذا ع صوتها 
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في مجموع التراب المغربى» أمثال الفقيه الحجامى الذي استنفر القبائل المحيطة 
ا لقاربنة الاملعنا شاه شان باقى الرعانات لكر الأدل عا تسمه البدية 
الذي تبنى الجهاد سنة 1910» واكتسح مناطق الجنوب إلى أن أشرف على مديئة 
مراكشء لتنتهي حر كته الجهادية بهزيمته في معركة سيدي بوعثمان (1911) على 

يد مونحان. 

يستنتج من طريقة تعامل دانييل ريفي مع المقاومة المغربية» أنه مؤّمن بقدر 
الانتتصار الساحق للالة العسكرية الفرنسية التي يديرها جيش نظامي عصري 
على مقاومة لا تتمتع بقدرة التنظيم. وتماشيا مع هذا الطرح؛ يبرز مراحل التغلغل 
الفرنسي بالمغرب الذي تحكمت فيه فعاليات وازنة تمتعت بالقوة الاقتراحية» ساهم 
فيها الحزب الاستعماري بزعامة أوجين إيتيين(8)650 .5) والدبلوماسيين برئاسة 
رينيو (اناهدعء2)» والعسكريين بقيادة شارل مونحان وليوطي. 

إن القضية المهمة عند دانييل ريفي من سرد المراحل المؤسسة للحماية» تكمن 
في صعوبة رسم الحو العام الذي عاشه ليوطي الطموح بالفوز على غرعه رينيو (.5 
الشدوء8) المرشح الاو ل لشغل منصب المقيم العام بالمغرب. 

تغتبر هذه المحظة اساسية لاقتغال الما ل السيري لذ دافيل ري حيق 
ستمتلئ الكتابة بشخصية ليوطي الاكثر عمقاء ؛ وستحضر ستحضر الصور في الكتابة عبر 
الذاكرة المفعمة بالتجارب السابقة والتي تؤهله للفوز.كنصب المقيمية العامة. 

لا يتوان لىاداتييل ريقي في التغبير عن إعجابه بشخصية ليوطي التي تفرضى على 
قارئها إيقاعا خاصا بهاء وبالنظر إلى طبيعتها المركبة فإن سيرتها تاتي على شكل بنية 
ملحمية» حيث المشاهد تتراصف إلى جانب بعضها البعض» وكل مشهد هو وحدة 
مستقلة بذاتهاء ولا يوجد رابط سببى بين المشاهد ولا حكاية واحدة تجمعها. لذلك 
معدي تنا لاطو سوه با لتعظية للبوظ وقد نا ياي لتر قى غن 
أهم ملامح الشخصية ومواقفها المكتوبة وغير المكتوبة لكشف جوانب الشخصية 


الكنابة الكولوئيالية ١‏ الجدوى والحدودا 


المحورية الفريدة والغريبة والساحرة يأفكارها وطباعها وسلوكها ومكرها. وفي 
سياق الافتتان بهذه الشخصية يتم تغييب النقد السلبي لفائدة التركيز على الصفات 
القالية : 

- شخصية وازنة في الحقل الاستعماري. 

دشخهية سيرسة وعركة عيقاتيا التحاري الاسسعمازية السبايقة: 

- شخصية مستبدة وطاغية. 

شخصية تقدس التقاليد الارستقراطية الملكية. 

- شخصية زئبقية متقلبة ومزاجية. 

وبالنظر إلى طبيعة هذه الشخصية؛ فقد صعب على دانييل ريفي القبض على 
حقيقة شخصيته وإدراك عمقها وكنهها. ولهذا بحده لا يهتم كثيرا بفريق العمل 
الذي يخضع لتوجيهات ليوطي وتوصياته» حيث كان اداة طيعة في يده إلى درحة 
يشبه طريقة الالتحاق بهذا الفريق بالمريدية. ج158(1). 

إن قوة الشخصية كان لها حضور في فترة الاختناق حيث بجح في استثمار 
بحاربه الاستعمارية السابقة خاصة في اول تجربة اصطدم فيها مع القبائل المحيطة 
بفاس» فاعتمد على الخطتين العسكريتين التاليتين: 

خطة: تفضل العمل السياسي وتجعل من لغة السلاح الحل الثاني» ولا 
تستبعده بل توظفه عند الضرورة. لقد تبنى ليوطي هذه الخطة مقتنعا بجدواها 
ومردوديتها في اختراق القبائل المغربية المقاومة. 

خطة: تلجأ إلى التدخل العسكري على اعتبار أنه حل بمليه الموقف 
العسيخ رد 

تؤكد خطة ليوطي العسكرية فطنته الماكرة التي استهدفت إفراغ المقاومة 
المغربية من محتواها الحقيقي» حينما لم يظهر ممظهر المغير للثوابت المغربية وانه لا 
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يراهن على إصلاح الدولة وخلخلة المجتمع وإئما ينحصر دوره في الحفاظ على 
التوازن السياسي والاجتماعي» وقد أكد ذلك على ارض الواقع حيث حقق 
الاصعب والمتمثل في المتغيرات التالية: 

-عزل المولى عبد الحفيظ بدون ردة فعل شعبية قوية. 

اعادة هيكلة الدولة المغربية. 

استمالة النخب المغربية. 

محخاولة إقناع الشعب المغربي بشرعية المولى يوسف. 

عن القصر وتقاليده. ج 1 (175). 

يتفحص دانيبل ريفي عملية التحول إلى الحداثة والعصرنة ويسعى إلى إظهار 

المهمة الحقيدة للاستعمار. حيث تطلب إصلاح المخزن البحث عن ترسانة من 
القوانين والسياسات الملائمة التي تناسب طبيعة الدولة الشريفة. وبالفعل اهتدى 
ليو طي الى الاستراتيجية التالية: 

الحفاظ على المخزن لان الامر لا يتعلق بتجرية مصر وتونس. 

استمالة النخب وجعلها شريكا في تدبير شأن الحماية. 

انطلقت استراتيجية إصلاح المؤسسة المخزنية على مراحل: 

- تخلت المؤسسة الجديدة على وزير البحر والحرب. 

استبدلت بنيقة الشكايات بوزارة العدل ( بوشعيب الدكالي). 

أصبحت مديرتي الاشغال العمومية والتعليم تابعتين للوزارة الكبرى. 

أما وزارة المالية (عبد الرحمان بنيس) فقد أسندت حقيبة مديرية الترتيب 
إلى محمد بن عباس القباج والديوانة إلى الحاج عبد الرحمان الحو. 

الغيت مديرية الاشغال العمومية والاملاك المخزنية والترتيب والتعليم. 

د قولف مدررية الكبوسن إلى نار "افوس برقاسة الحيد عايج[ 
(178). 
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لقد جحت استراتيجية الحماية فى خلخلة البنية المؤسساتية التقليدية» التي 
"كانت برقطة امنا ارتباط بانخراط قوري مر هذه الأستراتبجية: 
وكائف الععة الامعاغ تي ميو فى اللخريطة التعوية باكقرن (شعرة انق 
الفاسية إلى طنجة). ج1 (181). وقول دوا الجنوب الكبار إلى زعماء يحاربون 
القوة الداخلية المقاومة خاصة احمد الهيبة واتباعه. ج199(1). 

جحت مؤسسة الحماية نجاحا فى تفعيل الاستراتيجية الناظمة للاستعمار 
ليق كدق الو نوق اباد الدرية تعبا عن القارمة. 

اول هق القراءة: اباد التميال معو ل وروية اطتناية "وسمات حادق 
الفرنسيين التي تبدو مرعبة ومحرمة» وتدخل في لعبة ذات الوجه المزدوج» استعمار 
القوة (التهديم) من اجل الاصلاح» وإظهار القوة لتجنب استعمالها. إنها لعبة بقعة 
الزيت التي سارت على خط جعل العسكري في خدمة السياسي. 

يبدو أن المؤسسة العسكرية الفرنسية بالمغرب لم تكن مقتنعة تماما بتصور 
ليوطي للحرب في المغرب» وحاولت بعض القيادات العسكرية أن تشارك ليوطي 
في اتخاذ القرار العسكريء ومن أمثال هذه القيادات شارل مونجان وعامقط 
دنودهاة» الذي رفض الانصياع للقائد الاعلى والامتثال له» وأصبح بفضل انتصار 
سيدي بوعثمان 1911 (انتصاره على احمد الهيبة) شخصية منافسة لليوطي» يي 
قدم مشروعا توسعيا سقفه الزمني لا يتعدى سنتين. 

لقد شكل هذا التحدي حافزا لإسراع ليوطي من أجل استعادة هيمنته 
على القرار العسكريء فانشا قيادة عليا.منطقة الجنوب عين عليها الجترال برولار 
(فعهادم8). وورط مونحان في معارك بتادلة ومناطق لم يكن له بها أية دراية» فحصد 
الهزائم التي استغلها ليوطي لإبعاده من الساحة المغربية نهائيا. ج1 (212). 

يرصد دانييل ريفي في سياق خطاب التغيير والاصلاح مرحلة الانتقال 
والتحويل الجذري للمجتمع المغربي» وذلك بعدما تاكد ان خطاب الازمة الذي 
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الصق بالمغرب» قد أدى دوره على أكمل وجهء وأن المجتمع المغربي المصاب لم يعد 
بحتلك عيونا ليرى نفسه وكلاما ليقوله لنفسه واذرع ليدافع عن نفسه. 

يبدو المغرب في سياق هذا الخطاب محكوما عليه بالخضوع ولا ملجاً آخر له 
إلا فعله في إطار استراتيجية تقوم على صناعة دولة مغربية حديثة تنبني على المبادئ 
التالية: 

- تبني سياسة مفزنية تقليدوية. 

- ترصيف مؤسساتي يراعي التقاليد المؤسساتية ويدفع في اتحاه تحديتها 
وعصرنتها (تضم الإقامة.العامة ثلاث مديريات» تشكل إلى عد ما وزارات مخرنية 
يشرف عليها اط فشو ناسيب نشئت كتابة عامة للحماية مكلفة بالشؤون الادارية 
والعدلية و الامية وتكن غنانة وزارة الداخلية» أما الكتابة العامة للحكومة الشريفة 
فكانت الوسيط بين المخزن والقصرء وفي نفس الوقت أنشئت مديرتي الاشغال 
العمومية والمالية). ج1 (222). 

لقد هيمن العنصر الاجنبي (فرنسيون وجزائريون وتونسيون( على الإدارة 
الدديدة» وظل المغاربة في مناصب الظل (الدرجة الثانية)» الشيء الذي جعل من 
هذه الإدارة إدارة أجنبية غير متجذرة في المشهد المؤسساتي المغربي. وتطلب 
تحديث هذه الإدارة والمراهنة على الاصلاحات التالية: 

- قانون يضمن مصالح جميع الجنسيات. 

- يليك القطاع القضائي» وذلك كالتالي: 

- إصلاح المسطرة المدنية: ضبط مهام المحامين وأعوان القضاة. 

- قانون التجنيس الذي يفصل بين الجنسية والديانة) 
- إصلاح المسطرة الجنائية: 
- استحداث لجحنة جنائية تبث في القضايا الجنائية التي تهدد الوحود 

الفرنسى. 


22 


الكتابة الكولونيالية ١‏ الجدوى والحدودا 


- تقييد حرية الصحافة. 

- إصلاح قانون الملكية: تسهيل حيازة وامتلاك العقارات. 

إصلاح القطاع الضريبي: إعادة تنظيم الجبايات وتحديث الضرائب. ج1 
(223). 

تمكنت مؤسسة الحماية بهذه الإجراءات القانونية من ترسيخ الترصيف 
المئؤسساتي بين الهياكل المؤسساتية الغربية والمحلية التقليدية. ج1 (235). ونفسه 
شهدته بنية المغرب الاقتصادية» حيث راهنت الإقامة العامة على تغيير هذه البنية عبر 
حلب الاستثمارات الخارجية» فلم تدخر جهدا في الدعاية للمغرب» وقد اعتمد 
عطي في تحقيق الإقلاع الاقتصادي على فعاليات فرنسية من مختلف القطاعات 
(في الاشغال العمومية السيد عتساء12 ومن الادارة المالية السيد «سه<آ والسيد 81110 
مده يونين كار وتقنيق مالين)» غير أن هذا الخطط الالتسادي اعترته عد 
من العراقيل منها: 

. العرقلة الأولى: شكلت المنافسة الدولية لفرنسا حول المغرب العرقلة 
الحقيقية» حيث عارضت ألمانيا القرارات التى اتخذتها مؤسسة الحماية بخصوص 
بعض المشاريع الاقتصادية» وقدادى دنع ال ل ما لو م ومن المناحم 
وتعديل بعض القوانين التي تخص الرسوم على الصادرات المنجمية» وكذلك رخص 
التنقيب عن المعادن. ج1 (238). 

عرفت مشاريع تهم الاشغال العمومية العرقلة نفسهاء مثل الكهرباء بفاس 
وتوزيع الماء الصالح للشرب بالدار البيضاء. فقد تدخلت المانيا وابحلترا في عرقلة هذه 
المشاريع بحجة ان فرنسا تريد تفويت هذه المشاريع لصا حها. وتضاربت مصالح 
الدول الاوروبية في المجال الضريبي» وذلك عندما قررت الرباط إلغاء الضريبة على 
الواردات من السكر والكحولء مما أثار استياء إنحلترا بدعوى عدم مراعاة المساواة 
بن الحميين الأعادت وتهدية سيادة اللخرك 1 (059). 
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- العرقلة الثانية: هيمنت المانيا على قطاع الاستثمار العقاري بالمغرب» 
وبالرغم من ذلك سيطرت الشركات الفرنسية على أوراش الموانئ والسكة الحديدية 
وبعض الصناعات. ج1 (241). 

العرقلة الغالثة: عدم تحفز الحكومة الفرنسية للمخطط الاقتصادي بالمغرب» 
ثما شكل فرملة حقيقية لمشروع هذا المخططء لكن ليوطي المتمرس استطاع أن 
يتخطى تماطل الإدارة الفرنسية» وعدم استجابتها لما يتطلبه المخطط من قروض 
ودعم مالي في الوقت المناسب. ج1 (245). 

ساهمت هذه العراقيل في إيقاف عجلة الإقلا ع الاقتصادي الذي كان ينشده 
ليوطي» واحدثت خللا في التوازن بين وثيرة الاقلاع والبنية التحتية شبه المنعدمة. 
ج246(1). 

راهن ليوطى في سياق خطابه التدموي على توفير الامكانات المادية والبنية 
النتحنية التى اتفيم الاقتصاد :وقالا أوسع للتطون. وركني علي إخاز ثاديت 
مشاريع كبرى تمثلت في ميناء الدار البيضاءءوقرض 1914 وخصّ السكة الحديدية 
(طنجة ‏ فاس). 

وتم اختيار مرفا الدار البييضاء لعدة اعتبارات منها: 

- استراتيجية الموقع بحكم وجوده بسهل الشاوية. 

_غ ركز جعالية اؤروبية مهمة عدينة الذار البيضاء. 

المكانة الاقتصادية لهذه المدينة. 

نحح ليوطي في كسب تحدي بناء ميناء الدار البيضاءء إذ خاض صراعات 
كبيرة» كادت ان تنسف هذا المشرو ع بخصوص القرض الالي لسنة 21914 فقد 
حصل عليه المغرب بعد مفاوضات عسيرة. أما مشروع السكة الحديدية» فإن 
طموح المانيا الطامعة في اقتطاع جزء من تراب الجنوب المغربي وطموح انجلترا 
المتشبثة بحقوق مراقبتها لطنجة من خلال جبل طارق» حالا دون الإسراع في إنشاء 
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خط السكة الحديدية الرابط بين طنجة وفاس. وكان لابد من توقيع بروتوكول مع 
مدريد في 27 دجنبر 21912 يتم .موجبه منح الامتياز إلى شركة تقوم بالدراسة والبناء 
والاستغلال» وتقسيم باقي السندات بين فرنسا 9060 وإسبانيا 4640. وانتهى المزاد 
باتفاق إسبانيا وفرنسا على إرساء المشروع على الشركة العامة للمغرب والشركة 
العامة الإسبانية لإفريقياء وبإشراف الحكومة على بناء هذا الخط حسب الشروط 
السابقة. ج1 (256). 

كان ليوطي يرغب في تحديث المغرب وإقامة دولة حديثة بكل مقوماتهاء 
لذلك سارع إلى تبني المشاريع التي تهتم بتوفير البنيات الاقتصادية التحتية ( جلب 
المستثمرين الاجانب إلى المغرب)» وقد تحمل مجابهة العراقيل المتمثلة في تصلب 
تصور التقنوقراطيين البارسيين الذين كانوا يرفضون تحديث المغرب بالوثيرة التي 
يرغب فيها ليوطي. ج1 (257). 


2 العسكري والسياسي في احتلال المغرب 

إن استخدام الجيش للقيام بعمليات عسكرية خارج ماله الوطني ليس من 
الظواهر الجديدة ف العلاقات الدولية. وإذا كان هناك اختلاف بين الاستعمار 
القديم والجديد, فإن تسمية التدخل العسكري قد اختلف في تسميته وفي الهدف 
الذي يسعى إلى تحقيقه. 

يحاول دانييل ريفى ان يكشف عن قباحة وبشاعة الحرب الاستعمارية والتى 
طالما أضفي على م الطابع الانساني الذي لا يتعدى عمليات تهدئة 5257 
في الزمان والمكان. فيقدم معطيات إحصائية حول الجيش الفرنسي الذي تطور 
قوامه القعالي عبر المراحل التالية: 1 

7 - 1912: ارتفع العدد من 43300 إلى 72000. 


2 -1914: ارتفع العدد إلى 90000. 
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4 : تقلص العدد الى حدود 40000 بسبب الحرب العالمية الاولى 

6 - 1919: ارتفع العدد إلى 100000. 

5 ارتفع العدد إلى 150000 . 

أما بنيته البشرية فتتكون من الجنسيات التالية: 

5 السينغاليوك: 22 46. 

2 الجرائريون والتونسيون: 9634 سوف تتراجع هذه النسبة سنة 1920 
الى 9024. 

الفرنسيون: فرق نظامية واحتياطية. 
البرطيرة (ومدكلكتةم) : الالمان والنمساويون والصرب والمغاربة. 

واختلف دور الفرق العسكرية المكونة لجيش الاحتلال» وقد توزع دورها 
كالتالي: 

- السينغاليون: قوة دعم. 

اجزائريون والتونسيون: قوات الجبهة. 

المغاربة: قوات الجبهة بامتياز» وقد تحاوزوا الجزائريين والتونسيين في 
المقدرة على الاتخراط السريع في الجيش الاستعماري. وقد وصل مي 
الحرب العالمية الأول !1 إلى 34000 قتل منهم 9000 وجرح 21700 وهي أكيو نسبة 
مقارنة بالفرنسيين التي لم تتعد 16.5 96 والجزائريين 9614.5. 

كانت هذه المؤهلات الداقع القوي لليوطي من أجل الإسراع إلى إدماج 
المغار ربة فى جحيش الاحتلال» دون أن يضنل ذلك إلى حد التجنيس». وقد كانت 
ا ا وت ا كر 
بتعويض المقيم العام العسكري بمدني. وعلى الرغم من ذلك تشبث ليوطي بتطو 
المئؤسسة العسكرية» وتفعيل الل ا 0 
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انتقاء اجود الضباط لا جاح هذه المهمة. 

نم تعتمد الاستراتيجية العسكرية الفرنسية بالمغرب على حركة اليوش 
فحسب ولكنها اعتمدت على نتائج هذه الحركة ايضاء وتبقى هذه الاستراتيجية في 
جوهرها رهيئة العلاقة بين الوسائط والاغراضء وتكييف الوسائل المتاحة والموارد 
والامكانات البشرية والمادية والمعنوية المستخدمة. وركزت المؤسسة العسكرية على 
القوة الكامنة في الدفاع الذي يتميز بالقدرة على تحقيق المبادرة التكتيكية؛ ومن ثمة 
اعتبرت قوة الدفا ع هي للتعويض فقط عن قوة الهجوم. يتضح ان الدفاع انبنى على 
اساسا حركي يحمل طابعا هجوميا يتمثل في التمسك بالخطوط مع توجيه ضربات 
معاكسة قوية في العمق» والمناورة لتعويض مجنبات العدو المهاجم وخلق الظروف 
المواتية وإنهاك العدو للانتقال المباشر للهجوم. وعموما يمكن تلخيص الركائز 
الاساسية للاستراتيجية العسكرية الناجحة التى اتبعتها القوات الفرنسية في: 

- إنشاء وتوسيع التشكيلات الرئيسية الكبرىء أي الانتقال إلى قتال الفيالق 
مما سمح بتنسيق جبهات كاملة» وتنسيق التشكيلات وصنوف الاسلحة ضمن كل 
جحبهة» ورافق هذا التحول إقامة قيادات حبهوية متحركة متصلة مباشرة بالقيادة 
العامة. 

امكف للظم الس زوه نون يله إل اعرف حك ضار الروك علق 
محاصرة وتطويق موقع محدد في حملة أولى والاقتحام في حملة ثانية» وطلب الفدية 
العملياتي والتكتيكي حلت الحركية العالية مكان العمليات المتنوعة والدقيقة والتي 
قذه الع باهر كفية اكواله الأهاير الاناية ف الوق العسكري: 

استعمل حيش الاحتلال أسلحة متنوعة» اختلفت باختلاف العمليات 
العسكرية التى يفرضها الموقف العسكري» فنجد مثلا: 
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طلب ليوطي سنة 1912 تغيير مدفع 65.كدفع 75. 

استعمال المدافع الرشاشة في الزحف على تازة. 

استعمال البنادق الرشاشة والدبابات 7 حرب الريف. 

استعمال الطائرات التي قنبلت قبائل الشياظمة ول مرة سنة 1916 ج87-7(2). 

كانت مسألة التحرر الوطنى دون شك المهمة المركزية في نضال الشعب 
المغربى» وقد اتخذت المقاومة الوطنية كال سوا جاو ايك 4 رفي ريه 
مظاهرها وطبيعتها والتفحص بدقة ظاهرة الاجتنابية (كره الأجنبي)؛ ويستخلص 
الوين ف هذه الاعكدابية وعنما: 1 

- تبني فئة من المغاربة فكرة المهادنة والإمان بالخلاص الغيبي. 

- تبنى فئة من المغاربة فكرة المقاومة والإيمان بالمهدوية المنقذة» وقد تفشت 
هه لاد بيه ممما معاومتى عبد الاستعمان و المعرن قن مومع ارجاءالمقرنيه, 
)أسواف طنحة » تعياق مناظان ديه )قاس واتظو ان رض سكانهما سلطة المحرن: 
أماسلا فقد تبنى المعارضين فيها المقاومة الصامتة وفضلوا الهجرة الرمزية أي الرفض 
المطلق للاختلاط مع الاجنبي ). 

في ظل هذه الظروف المشحونة بالاجتنابية (حسب دانيبل ريفي) انخرط 
العديد 7 الجماعات الطرقية كدرقاوة وهداوة فى مقاومة الاستعمار. 37 دانييل 
ريفى إلى طبيعة المقاومة المغربية الى تزف حار القهاد كان يفيه موحدة بين 
عدلى أطياف الشفب: القرى الك هروز كاه بان هذه للقاومة ل يكن لها القفارة 
التنظيمية على توحيد القوة الداخلية في خندق المقاومة المنظمة. ويؤضح ذلك 
حينما يصنف الجهاد المغربي إلى الاسلوبين التاليين: 

الجهاد غير المنظم: عمت بالقبائل المغربية (إيموزار كندر نموذجا) ظاهرة قتل 
الفرنسيين والعملذئ واتعدك شكلا من أشكال الجهاد: 
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الجهاد المنظم: شهد المغرب اندلاع موجة عارمة من حركة الجهاد التي 
عمت مختلف جهات المغرب ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: 

جهاد الريسوني (1903 - 1908)» جهاد الهيبة» جهاد التوزونيني (1916 
- 1919)» انتفاضة الغرب سنة 21912 جهاد مزيات بورغة سنة 1913» جهاد الريف 
سنة 21916 جهاد بني وراين سنة 21919 جهاد الشنقيطي بناحية تازة سنة 1913) 
جهاد عبد المالك بناحية تازة» جهاد موحى وحمو وسيدي علي امهاوش وسيدي 
المكي» وأولاد سيدي الطيبي وحنصالة.. ش 

يستخلص دانيبل ريفي إلى أن الأسلوب الحربي لجهاد المغاربة كان سبيا 
تدا إضمااكا ابد اتنجنة القاومة المترية وميا عالد ليسي اليكهات 
حيث طغى على المقاومات السالفة الذكر (حسب دانييل ريفي) السمات التالية: 
حرب الطرق» حرب العصابات والفوضى والنهب والسطو. وينتقل من حالة 
الاحتلال العسكري إلى رصد معام الاحتلال السياسي» حيث وضعت معاهدة فاس 
حدا نهائيا لاستقلال المغرب (حافظت المعاهدة على سيادة المغرب القانونية ونقلت 
سيادته الفعلية إلى سلطات الحماية). ولذلك التزمت فرنسا بالمحافظة على الوضعية 
الدينية للمغرب وحرمة السلطان وصون المؤسسات الإسلافية ووقق ذلك سطر 
ليوطي سياسته الإسلامية والاهلية التاليتين: 


1 سياسة ليوطي الاسلامية 

ركزت سياسة ليوطي على سياسة إسلامية تحافظ على خصوصية المؤسسات 
الدينية وقد نظم ذلك.بموجب ظهيريمنع تمايك المساجد والزوايا والمقابر والمؤسسات 
الدينية الآخرى» كما منع على الاوروبيين الدخول إليها أو تصويرهاء إضافة إلى 
ذلك منع المسلمين من حمل المشروبات الكحولية أو شرائها وأ اليطاي الحانات 
بإنشاء محلاتهم بعيدا عن المساجد والمقابر. وعلى نفس الخط تم التنصيص على 
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مراقبة النشاط التبشيري بالمغرب. تاسست هذه السياسة على خليفة الخلط والمزج 
بين العادات والقانون, فبإسم "القاعدة" (المسطرة الناظمة للسلوك الاجتماعي) 
حرص ليوطي على استمرار الهدية السلطانية واحتفالات مواسيم عيساوة و حفللات 
سلطان الطلبة؛ وألح على احترام تقاليد وحرمة الأآسر والعائلات التقليدية» وفي نفس 
الصدد تم تقئين تحارة النخاسة. 

نمحت المؤسسة الاستعمارية في اللعب على وتر التداخل الحاصل بين 
القاعدة والقانون» وتمكنت من اختراق المجتمع بكل مكوناته» سواء تعلق الامر 
بالخاصة او العامة اما السلطان فقد اعترفت به كمالك وحيد للسلطة التشريعية» 
ويمثل بهذه الصفة الشعب المغربي بصورة مطلقة» والتعامل نفسه حظي به من 
طرف ليوطى الذي أدرك أن سلطة السلطان ليست صفة شخصية بل اجتماعية 
«(الرجل انار واستمرت هذه السياسة الى حدود 1916» اذ شهد العالم الإاسلامي 
يجموعة من التغيرات» مثل فشل مشروء الحسين والمشروع العلماني لمصطفى كمال 
و خضوع شريف مكة للبريطانيين. 

لداكاة لهةهالخديراك ات عاك اشير نائنة ليوط اه القمتر و اعلن علق 
إعادة تأسيس مفهوم السلطنة وفق الاجندة السياسية والمؤسسائية للحماية. (يذكر 
دانييل ريفي بأن ليوطي ابعد عبد العزيز إلى طنجة في شتنبر 1914 خوفا من إمكانية 
تنصيبه على العرش من طرف الال مان في حالة انتصارهم في الحربء أما بالنسبة لعبد 
الحفيظ فقد انتهى به المطاف أن قبل ليوطي استقراره ب معنطوم8). ج2 (138). 

بمح ليوطي في تقنين دور السلطان وجعله عثابة واجهة سياسية من أجل 
احلال البركة وإضفاء الشرعية على قرارات مؤسسة الحماية. وبذلك تحدد دوره 
قي 

- تدشين المشاريع ( معرض الدار البيضاء سنة 1915 ومعرض فاس سنة 1916 
وتدشين طريق فاس ‏ الرباط سنة 1923). 
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- تعيين الباشوات الذين رشحتهم سلطات الحماية لهذا المنصب. 

وعندما يبادر السلطان إلى اتخاذ مبادرة فردية دون التنسيق والترخيص له من 
طرف سلطات الحماية» تشل حركته ومثل ذلك عندما أقرركغربية مدينة طنجة» اتهم 
بافساد المفاوضات بين فرنسا وإسبانيا وإنجلترا حول وضعية المدينة. ج2 (140). 

قامت سياسة ليوطي الإسلامية على احترام هيئة العلماء وإدماجهم في تطبيق 
قرارات السياسة الداخلية للمغرب» وعملت على هيكلة مؤسسة الاوقاف» حيث 
سطرت الاجراءات التالية: 

- مراقبة النظار عن طريق المراقبين. 

احصاء ممتلكات الاخباش خم طريق لحان محلية. 

عدم تحويل املاك الحبوس إلى الملك اللخاص. 

ول يبق لمؤسسة الحماية إلا تقنين المؤسسة القضائية» فاتخذت الاجراءات 
التالية: 

+إجغواء انعا راللعذول فق عاو اخاكفية ماود 

فرض مسطرة من الاجراءات الصارمة. 

- إقالة بجموعة من القضاة وتعويضهم باخرين. (شملت هذه الحركة مدن 
الدار البيضاء والرباط وسلا ومشرع بلقصيري وطنجة واسفي ووجدة ). 

أصبح منصب القاضي منذ سنة 1915 رهين بإجراء مبارة» والشيء نفسه 
بالنسبة للعدول اما الوكيل فيجب ان يحظى مموافقة وتزكية وزير العدل. 

إدخال قوانين أجنبية في القانون المغربي. 

- إحبار العدول على توثيق العقود في السجلات وتسهيل الاجراءات 
القانونية على الاطراف المتخاصمة. ج2 (145). 


وقد اقتنع الفاعلون السياسيون ممدى أهمية انخراط مؤسسة الزوايا في 
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منظومة النظام الاستعماري الجديد, وتأكد ذلك على ارهن الواقع» حيث الترمت 
المؤنسة الاستعماريةى: 

- عدم تضييق الخناق على الزوايا. 

توظيف المخزن للضغط على الزوايا (الزاوية الوزائية نموذجا). 

- استخدام شيوخ الزوايا والشرفاء حكاما في حل النزاعات الصعبة. ج2 
(52). 


2 السياسة الاهلية وصناعة تراتب اجتماعي جديد 

قامت سياسة ليوطي الاهلية على خلفية اجتغاث الجذور الذي أصبح مخفططا 
ومحو الثقافة مبرحا والمحاكاة هى القانون الوحيد» وسعت هذه السياسة بكل ما 
أتيح لها من إفكانات إلى تذمير العاقل لدعي للنظام التقليدي (المجتمع التقليدي) 
عن طريق تشريع ملائم يضمن استمرار الاستعمار بالمغرب» ومن ثمة تبنت الخطط 
التالية: 

1- إنتاج نخبوي للساكنة الحضرية 

حاول ليوطي إشراك النخب الحضرية في تسيير الشأن المحلي» فتاسس أول 
فر لدي اه ع أجلن مؤسسا على أساس خليط عرقي 
بين الفرنسيين والمغاربة واليهود. وبالنظر إلى ماح التجربة فقد عممت على 
مختلف المدن المغربية ودشنت هذه المجالس حقبة جديدة فى إطار عملية الترصيف 
المؤسساتي بين الهيكل الاداري الفرنسى والمخزن. فتوزعت الاختصاصات الإدارية 
عدي القطاغات؛ وظهرت وظائف جديدة مثل: أمين الاملاك ناظر الاحباس» 
ليبن .:وكان الجد قثن استحداك هده المناضي هو دراك الاعيان الحلييت 
في الإدارة الجديدة. ج2 (159). ولتفعيل هذه العملية» نشأات سلطات الحماية 


غرف الفلاحة والتجارة والصناعة سنة 21919 للمزيد من الانخراط الأهلي» ولنفس 
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الهدف سارعت سلطات الحماية إلى إدماج المغاربة في ب بعض المؤؤسسات الاقتصادية 
التي تديرها الحماية كمكتب الشريف للفوسفاط (امحمد المرنيسي» الحاج محمد 
بوهلال» محمد بن عبد السلام لعلوء عبد الواحد بن جلول). 

2 انتاج نخبوي للساكنة القروية 

اهتم ليوطي أيضا بإنتاج شريحة اجتماعية تتوسط الهرم الاجتماعي المغربي» 
وذلك بهدف خلق التوازنات المجتمعية بين الخاصة والعامة. ولتحقيق هذه 
الاستراتيجية سعت سلطات الحماية إلى مأسسة هذا التحول المجتمعى» فانشأت 
وظائف: جديدة تساهع فى.هذا التأسيس .مكل التعاونيات .والخنطات التي "تلعتب 
الادوار التالية: 

الحفاظ على المجتمع الحرفي من الانقراض. 

الحفاظ على محال المدينة القديمة. 

- فرملة لهيمنة الاقتصاد العصري. ج2 (192). 

كرست سلطات السياسة النخبوية المخزنية نفسها تحاه العالم القروي» فتم 
التعيين على اساس الوفاء والاخلاص للاستعمار» فداع صيت العديد من القواد 
والباشوات؛ وتفاديا لهيمنة شوكة هؤلاء» قررت الحماية تخويل القضاء للقواد في 
القطنارا القمعية الى الا حدق ذيه لحر عدبا لةبسوولة تمق راصق د سحن ورعم 
التغيير الذي تضمنه ظهير 4 غشت 1918» والقاضي بتمديد مدة الحبس إلى سنتين 
والغرامة إلى ألفين بسيطة حسنية» فإن المحاكمات الصادرة عن القواد لم تكن سوى 
صورية» فيما كان المراقب الذي بقتطلع بعبية اتاد القرار. وخونا م افقدات 
السيطرة على البادية لم تتدخل الحماية في منع الاعيان من تجميع الآرا ضي» حتى 
تضمن بذلك حليفا دائما لهاء وبالنظر إلى تعارض مصالح الحماية مع مصالح هؤلاء 
الملاكين بادرت سلطات الحماية إلى تحويلهم من اعيان واسياد البادية إلى مستثمرين 
فلاحين. ج2 (175). واخيرا تاكد لسلطات الحماية ان السياسة القايدية اأصبحت 
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تشكل عرقلة في تطوير البادية وتحديثئهاء لذلك حاولت إصلاح النظام القايدي 
دون إلغائه. ج2 (185). وموازاة مع ذلك. شددت سلطات الحماية على الحفاظ 
على البنية القبلية باعتبارها ركيزة اجتماعية أساسية للمجتمع المغربي؛ فعملت على 
ماسسة البنية العقارية حتى تضمن في أن واحد أر راضي الجماعة وأراضي الكو لون 
ج22 (212). 

3 السياسة الصحية 

تحتبر السياسة الصحية من الوسائل الناجحة في تحرير المغربي من بعض الامراض 
م ابحهة والختزاقهامن بيدهة احرائ. ومن المعلوم أن المقرب عاق من انتشار الاوبئة 
والامراضر الفتاكة والتي كانت تحسب شعن لاض التقليدية» وقد انضاف إلى 
ذلك امراض انتقلت إلى المغرب عن طريق المهاجرين الأوروبيين 

- نقل المهاجرون الاسبان سنة 1918 مرض الزكام إلى مناطق حبالة» وانتثم, 
المرض في مدن بكاملها خاصة الدار البيضاء التي عرفت عددا كبيرا من الوفيات. 
ج2 (227). 

انتشار أمراض | الجهاز التنفسي بالمدن الداخلية نتيجة تكاثر العربات 

والسيارات. 

وبالنظر إلى استفحال الامراض» لقان مباطارف التماية داس موكيا ضة 
3 يسهر ابياها صلق وضع أجندة لمواجهة الوا بالمغرب. وعلى الرغم 
من ذلكء فإن قلة الموارد البشرية والامكانيات المادية حالت دون تفعيل دور هذا 
المجلس .(سنة 1912 : 38 طبيبا و1921: 176 طبيبا. ج2 (234) و100 تمرضا ومساعداء 
24: 495 طبيبا و80 مثمرضا فرنسيا و215 تمرضا مغربيا و200 مساعد). وبالنظر إلى 
قلة الإمكانيات البشرية والمادية لجات سلطات ا حماية إلى محارية الحشرات والباعوض 
وباقي الاوبئة وسطرت مواعيد للحملات الوقائية والتلقيحية في مجموع التراب 
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لقد شكل التطبيب جسرا مهما لاختراق المجتمع المغربي بكل مكوناته 
وشرائحه: سواء في البادية أو المدينة» لكن ذلك لم يحقق إقبالا جماهيريا مهماء كون 
فئة عريضة من المجتمع المغربي التقليدي ظلت وفية للطب التقليدي. ج2 (241). 

4 السياسة التعليمية 

ساهم التراكم الذي توفر لفرنسا من تحربتها التعليمية بكل من الجزائر وتونس 
في الدفع بالفاعلين في هذا الحقل إلى تشديد الخناق على المؤسسات التعليمية التي 
أفرزتها الحركة الإصلاحية بالرغم من ضعف مردوديتهاء فركزت على خلق تعليم 
نخبوي وظيفيء يرسخ قيم التغريب والاوربة» وتؤكد ذلك تعدد المؤسسات 
التعليمية التالية: التعليم الاوروبيء التعليم الإسرائيلي, التعليم الاسلامي» التعليم 
الفرنسي - البربري. 

ويقف دانييل ريفي على فشل السياسة التعليمية» ويبرر ذلك كالتالي: 

د فشلت سلطات الحماية في تفعيل التعليم الأوروبيء لان المغاربة نظروا إلى 
المدارس الفرنسية بانها مدارس المسيحيين الاستعماريين. 

- إنشاء المدارس الإسلامية على خلفية إيقاف هجرة أبناء الاعيان إلى 
المكارف: 

قامت السياسة التعليمية على صناعة شرائح اجتماعية مهجنة لها قابلية 
الاندماج اكثر في المجتمع الاستعماري. (المدرسة الإسلامية بالرباط وسلا). ج2 
(246). وخلاصة القولء إن السياسة التعليمية نجحت في تدجين النخب الحضرية 
والقروية التي تفاوضت حول استقلال المغرب كك تركة الحماية وعبء ما 
بعد الاستقلال. ج2 (252). 

ينهي دانييل ريفي قراءته لسياسة ليوطي الاهلية بتلخيص استراتيجية الالحاق 
التي قامت على الثوابت التالية: 

1 استمالة اليهود والمغارية. 
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2- توفير إمكانات الانخراط في منظومة الثقافة الفرنسية. 

3- فرض العصرنة بالقوة (الجنود المغاربة بأورويا). 

4- ترسيخ سياسة تحزير المجتمع المغربي إلى بربر وعرب. 

إضفاء الطابع الشرعي والمؤسساتي على السياسة البربرية (المحاكم العرفية 
والتعليم البربري). ج2 (287). 


3 المجتمع والدولة الاستعماريين: نهاية الثقافة التقليدية وانتصار الحضارة الغربية 
يعتبر دانييل ريفي الحديث عن المجتمع والدولة الاستعواريت خظة أمناسية 
لفهم المتغيرات الحقيقية التي شهدها تاريخ المغرب المعاصر. وينطلق في دراسته ذلك 
من رصد الخريطة البشرية للمجتمع الاستعماري وسمكها ضمن نسيج المجتمع 
المغربي. ويقدم المجتمع الاستعماري بصيغة إيجابية تجعل من هذا المجتمع ذخيرة 
حقيقية وإيجابية في عملية تحديث المجتمع المغربي وحضرنته بشكل عام. 
لقد حاول دانييل ريفي أن يدقق في عملية تكوين المجتمع الاستعماري 
بالمغرب» وبالطبع فإنها مرحلة مبصمة بشخصية ليوطي التي ساهمت في صناعة 

هذا المجتمع الذي خضع لوثيرة التزايد التالية: عام 1911: 9890 وعام 1926: 377 

6 مهاجر أوروبي. 

وشهدت هذه المر حلة المتغيرات التالية: 

١‏ - 1911/1918 : انصب الاهتمام في هذه المرحلة على تشجيع الفر نسيين للهجرة 
إلى المغرب» وقد شكلوا في نهاية الحرب العالمية الاولى نسبة 589 
سئة 21917 أما الخنسيات لاخر فقد شهدت تقلصاء حيث 
تراجعت الهجرة من 1911 من 30 96 إلى 20 96 سنة 1914. 
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بشكل كبير على المغرب خلال هذه المر حلة. وعموما فقد حاولت 
الإقامة العامة تطبيق مبدأ الانتقاء على خلفية خلق طبقة استعمارية 
تتجاوب وطموحاتها الاستعمارية. ج 3 (10). 

2- 1919/1926 : اهتم دانييل ريفي برصد الهجرة النسائية إلى المغرب حيث وصل 
عددها إلى 400 مهاجرة اختلفت طبيعتها باختللاف وضعيتها 
الاجتماعية (زيجات الحنودء العمال, التجارء المياومين والفنانين 
والموظفين الفلاحيين). 

يقف دانيبل ريفي على طبيعة هذه الهجرة لا من حيث الكم أو النوع, 

فالقافيق الار رديت تورعرا علق الكل القان: 

الفلاحون: 24612,4 الصناع: 24405 التجار:25.6 446 العمال:46024,1) 
البناءون: 34,4 11(96).اما الانتشار الجغرافى للمهاجرين الاوروبيين فقد تركز على 
الجهة الساحلية و خصوصا محور الدار اللنطنات الرباط» القنيطرة (سجلت في سنة 

4 حوالي 9682,5). 

يستخلص دانييل ريفي أن الهجرة النسائية لم تكن مؤثرة في المجتمع 
الاستعماري» وعلى الرغم ما تخفيه المعطيات الكمية» فإنها اصبحت في المراحل 
اللاحقة تلعب دورا خطيرا في سياسات الاختراق خاصة في القطاعات الصحية 

والتعليمية وباقي الاعمال الاجتماعية. ج3 (13). 

ويركز دانييل ريفي ضمن هذه الهجرة على فئتين مهمتين هما: 
الكولون: ركزت السياسة الاستيطانية على تشجيع الكولون ومنحهم 

امتيازات نفعية مهمة: والمعطيات الإحصائية تنطق بذلك: 

- في سنة 1913: تم تسجيل 524 أوروبي يملكون حوالي 100 ألف هكتار من 
انوا الأراضى: 
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- أما سنة 1923 فسوف ‏ تتضاعف ثلاث مرات» فوصلت إلى 450596 
هكتار. 

وقد وصلت نسبة الفرنسيين على: :295,34 توزعوا على المناطق التالية: 

الغرب: 25.4 240 الشاوية 23 46)» وجدة: 211946 الحوز:9,7 46؛ سايس: 
3. ونمحت سياسة الاستيطان في توفير المناخ الملائم لبروز شركات فلاحية 
ضخمة» ساهمت إلى حد كبير في تحديث قطاع الفلاحة بالمغرب وعصرنته. ج3 
(18). 

المستغمرون: تدفق العديد من المستثمرين الاوروبيين إلى المغرب» وبالرغم 
من المساطر الصارمة التى كانت تفرضها الاقامة العامة» فإن سوق الاستثمار شهد 
رواجا مهما أكثر ما كان عليه الحال في الجزائر وتونس. وبالتوجحيه الاقتصادي 
تعاملت الاقامة العامة مع الاستثمار في البادية التي كانت مستعصية في بداية 
الحماية» ولينتها نتيجة الترسانة القانونية التي فرضها ليوطي على هذا القطاع. ج3 
(31-28). 

نعلم مسبقا أن الحداثة مشروع شامل يمكن من هيمنة القطاع الاقتصادي» 
في حين أن التدمية ليست فقط سياسة اقتصادية بل هي أيضا إصلاح للمجتمع 
باسره. وانطلاقا من ذلك فإن الاحتكاك الثقافي الذي يحدثه الاقتصاد يدمر على 
أوسع نطاق الهياكل والمؤسسات التقليدية» وبالرغم من ذلك فإن الملخلفات تبقى 
كما هي وتتماسك وتقاوم» في حين أن الشروط الاجتماعية والسيكولوجية لعمل 
التراكم الراسفال تغدو بعيدة التحقق» ولذلك تسعى المؤسسة الاستعمارية إلى 
تفعيل تنمية الاندماج الاقتصادي وتدمير هياكل المجتمع التقليدي. 

ير صد دانييل ريفي هذا المعطى حينما يتتبع طبيعة الإقلاع الاقتصادي 
الاستعماري الذي يركز على تطور الحركات الإنتاجية التالية: 

- ارتفاع مردودية القمح والذرة والشعير سنة 1915 من 13,8 مليون قنطار 
إلى 222م ق. 
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- ارتفاع نسبة الاراضي الزراعية من سنة 1915 إلى 1924 من 460 ألف هكتار 
إلى مليونين و300 ألف هكتار. ج3 (65). 

- ارتفاع رؤوس الاغنام من سئة 1915 -1925 من 3 مليون و146 ألف راس 
إلى 9 م و277 الف راس. ج3 (67). 

ِ بخاح الاقامة العامة في تغطية حاحيات السوق المغربية من المواد 
الاساسية: 

تطور استهلاك السكر معدل 2 كلم للفرد سنة 1912 ليرتفع إلى 17.5 غ سنة 
5 (الجنوب). 

- تطور استهلاك الشاي من 2850 طن سنة 1912 إلى 5200 طن سنة 1925. 
ج76(3). 

محاولة الإقامة العامة تلبية حاجيات الاهالي من القطن والنسيج والشمع. 
ج78(3). 

وضعت سلطات الحماية بفضل السياسة العقارية ركائز احتلال ملموس 
وفعلي للقطاع المغربي المنتج» ويبقى أن هذه السلطات لكي تكون سياستها ذات 
مرد ودية» يجب ان تشجع الاستثمار في القطاع العقاري» وبالفعل فقد منحت 
المقاولين العقاريبين تسهيلات مشجعة» وتو كد المعطيات الإاحصائية التالية ذلك: 
استثمر 2,2 مليار فرنك ما بين 1920 و1932 فى المقاولات الفرنسية بالمغرب وقد 
توزعت رقميا كالتالي: 9039 في ميدان الفلاحة والصناعة والمعادن» والعقارات 
5 و9646 في المجال التجاري والالي» ج3 (83) ومواكبة لتطور الاقتصاد 
الاستعماري» ظهرت شركات ومؤسسات مالية ومهنية جديدة. وقد تشكلت 
مظهرا من مظاهر عصرنة و تحديث الدولة والمجتمع المغربيين. ج3 (97) وتبعا لذلك 
ركزت الإقامة العامة على تنظيم وتوجيه الاقتصاد الاستعماري» وقد استندت على 
التدابير التالية: 
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استقطاب البورجوازية الصغرى للمشاركة في الاستثمار. 

تقنين ودمقرطة القطاع الاقتصادي. 

ولتفعيل هذه السياسة خلقت مصلحتين هما: 

غرفة التجارة والصناعة بالرباط سنة 1917. 

المكتب الشريف بباريس 1913 (الدعاية للاستثمار بالمغرب). 

اعتمدت إدارة الحماية فى سياستها الاقتصادية على عنصرين ومحركين 
ماف اهيا ارط و انالف 

القروض: دشنت هذه السياسة ابتداء من: 

-1914: قرض 70 مليون فرنك بفائدة 4 40. 

1918: قرض 170 مليون فرنك بفائدة 5 90. 

- 1920: قرض 744,1 مليون فرنك بفائدة 5 96. 

وقد وججهت غالبية القروض نحو قطاع المواصلات الذي كان يمتص أكثر 
من 55 © من مجموع قيمة القروض (امتص ميناء الدار البيضاء 30 م). ج3 (107) 


يأتي القطاع الصناعي في المرتبة الثالثة من اهتمامات الإقامة العامة بنسبة 10 46) 
واخيرا يمثل قطاع البريد والاتصالات المرتبة الرابعة من حيث الاهمية. 

وما يثير الاستغراب هو التهميش الذي طال القطاعات غير المنتجة أي 
القطاعات الاجتماعية. فقطاع الصحة خصص له فقط 800 ألف فرنك لمواجهة 
بعض الامراضء وبناء المستوصفات» خاصة بالمناطق التي يتواجد بها الاوروبيين. 
ج3 (108). 

وساهمت مؤسسة الحماية في تطوير الاقتصاد مؤسساتها التالية: 


1925 بلغت مساهمة الدولة 1125 م فرنك ومن اهم المساهمين: القرض 
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العقاري الفرنسي» وشركة السكك الحديدية. بينما فاقت مساهمة القطاع الخاص 
المليارين ومن أهم المساهمين: المؤسسة البنكية: مصرف المغرب. 

2- الميزانية: شهدت تطورا ملموسا تؤكده المعطيات التالية: 

- 1912 - 1915: عجز. 

- 1915 - 1925: ارتفاع. 

1925: وصل حجم المبادلات بين المغرب وفرنسا مليار» ممثلا بذلك المرتبة 
الثالثة بعد الجزائر والهند الصينية. ج3 (113). 

لقد رصدت ميزانية دولة الحماية لتفعيل المشاريع الضخمة التالية: 

1 ميناء الدار البيضاء: قررت سلطات الحماية جعل ميناء الدار البيضاء المنفذ 
البحري المهم بالمغرب» وخصصت له ميزانية ضخمة قدرت ب 220 ماي بنسبة 85 
© من مجموع الميزانية المخخصصة لبناء الموانئ بالمغرب. وقد شغل هذا المشروع يد 
عاملة بلغت 1200 عامل سنة 1914 و2750 سنة 1921 و4000 عامل سنة 1925. 

2- الطرق: تمكنت سلطات الحماية من إنشاء 2500 كلم من الطرق الرئيسية 
و680 كلم من الطرق الثانوية سنة 1922. 

3- السكك الحديدية: شرع أول خط في العمل في شتنبر 1923 يربط الدار 
البيضاء بخريبكة وفى أكتوبر انطلق خط الرباطء فاس عبر القنيطرة. وفى سئة 1925 
بن الرباظ والذار البيضاء.ج3 (0132: 1 

انبنت فلسفة الخطاب التنموي لسلطات الحماية على المبادئ التالية: 

- التدمية الاقتصادية لشعب تقليدي لا تنسجم مع الاحتفاظ بأعرافه 
وتقاليده. 

تمثل القطيعة مع المجتمع التقليدي شرطا أساسيا للتدمية الاقتصادية. 

المطلوب تحقيق انقلابات تدريجية فى بنية المؤسسات وأنماط السلوك 
الاجتماعية والثقافية والدينية. ْ 
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- تطوير الرغبات المؤمنة بالانفتاح. 

وإيمانا بنفس التوجه اهتمت سلطات الحماية بالمجال الحضري حتى تواكب 
مخططات ومشاريع هجر الثقافة المحلية السلفية ومشاريعها بصورة تدريجية» 
فسطرت الاستراتيجية التالية: 

الحفاظ على المدن التقليدية. 

أنشاء هلان اورؤيية غضرية, 

وفي أفق تحقيق هذه الاستراتيجية سطرت الإقامة العامة بجموعة من القوانين 
الضابطة والناظمة لفلسفة التعمير» وقد تم الاستعانة بخدمات هئري بروست الذي 
ساهم في وضع تصميم مدينة الدار البيضاء. ج3 (153). 

يستخلص إذنء إن الوصول إلى الحداثة بمثل نهاية الثقافة التقليدية وانتتصار 
الحضارة» وان فلسفة التمدين هى اغتيال الاصل الثقافى القبلى بالدرحة الاولى» 
وصناعة مجتمع تابع بالدرجة الثانية. 0 

إن انتتصار الحضارة حسب دانييل ريفى هو انتصار لفلسفة ليوطى الحمائية 
وال دويق مهار اديع اليد واي بع ليع الغصري لدان : 
وكان السر الخفى فى ذلك هو بناء الفلسفة الليوطية على اساس المتناقضات التى 
عنام كسطومة اسعمازية موي #الأفنان: بقوة اخصيية لوطل فر فطلي 
ان يفسح لما محالا اوسع ومكانا مركزيا في الكتابة. وهذه الكتابة هي مؤمنة بفردانية 
الشخصية وهيمنتها على المشهد الحمائى بالمغرب» فلا تكاد تحس بغياب شخصية 
لوطي من ان سعاريى انشار لسابو نبي تناه والقائية ناهذا ضور القوي 
يرجع بالاساس إلى الإنحازات الخارقة التي حققها ليوطي على أرض الواقع سواء 
في استمالة الفئة البورجوازية وترسيخ سياسية تقليدية مؤمنة بالانغلاق والتفتح في 
الان نفسه. 


نحح دانييل ريفي في تجسيد صورة إيجابية لافول نحم ليوطي» ولم يسع 
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قط إلى نقده وهو يعيش أزمة حرب الريف التي أبانت عن الاتجاه الجديد الذي 
اصبحت تتجه اليه دولة الحماية» والمتنافي تماما مع فلسفة ليوطي الحمائية. ونتيجة 
لذلك تراكمت المشاكل وبدت دولة الحماية مضطرية تبحث عن حلول مستعجلة 
للمشاكل التالية: 

عصرنة عرجاء لم تنجح في الاستنبات بارض المغرب. 

- هيمنة دعاة الادارة المباشرة على المشهد السياسي. 

- غياب الجيل المغربي المؤمن بفكرة الاندماج. 

انفلات دولة الحماية من هيمنة الفكر البيوطي. ج3 (201). 

خاولت مؤسنة الحماية تاوق هذه المعرقاتت عبر تسطر الاوليات العالية: 

توفير مناخ التعايش بين الاهالي والمستعمرين. 

- فتتح آفاق انخراط الاهالي في المنظومة الاستعمارية. 

- توفير التمدرس في مجموع التراب المغربي. 

- توفير الامن والاستقرار. ج3 (211). 

اتسمت هذه الاجراءات بالسطحية لكون الواقع الاستعماري مثقل 
بالاكراهات التالية: 

رقت الكرلة اسيك بالأدارةالقادرةا 

موقف الحركة الوطنية الشابة المتأئرة بالاحداث الدولية والمراهنة على 
الاصلاحات ج 237(3). 

في خضم هذا الجو المشحون بتشنج الموقفين المغربي والفرنسي» اندلعت 
حرب الريف التي أثارت ما يكفي من اهتمام دوي ووطني؛ وأكدت تحول الشعوب 
اللقهورة من حالة الرضوخ إلى المقاومة. وفي هذا السياق ركز دانييل ريفي على 
ظروف حرب الريف وملابساتها وانعكاساتها الجيوسياسية سواء داخل المترو 
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بول أو داخل المغرب. وانطلق من رصد مراحل تطور الحركة الريفية والنجاحات 
العسكرية التي حققتها على حساب الجيش الإسباني (معركة أنوال)؛ ووفق ذلك 
أقر بصعوبة تحديد السمات الحقيقية لشخصية محمد بن عبد الكريم الخطابي. (القائد 
والزعيم والأمير). ج3 (264). أما موقف ليوطي من الحركة الريفية» فإنه ظل يراقب 
تحركاتها ولم يعتبر انهزام معركة انوال للرجال الابيض. وإلى غاية 1923 لم يتخوف 
ليوطي من هذه الحركة للاسباب التالية: 

سيادة النظرة الباردة المطمئنة تحاه المقاومة المغربية التي تنطفئ بنار السلاح 
او بواسطة الدسائس الاستخبارانية. 

- غياب ليوطي من مسرح الأحداث بسبب مرضه (1923 - 1924). 

- بالغ ليوطي في تخوفه من عودة عبد الملك إلى الضفة الشمالية لوادي ورغة 
ما بين (1921 - 1923)» وإنشاء دولة حقيقية» ما يعنى خلق يجحال سياسى جديد بين 
إسبانيا وفرنسا. ش 1 

افاج روكت ابوط ري دلواي لحريو تقل تابي 0 
(269). 

آبانث مواقف ليوطى ام ار كه الريفيةة ياثه كان زيناقة كلاه در 5ق 
نيك تننطت الاتصالات السرية بين الطرقين لإزيارة مد اتاج الهيتمئ وعخيد 
بن عبد الكريم الخطابي إلى باريس). فإلى أي حد تعتبر سياسة المؤؤازرة استراتيجية 
وضعها ليوطي لالحاق المجال الريفي فيما بعد ؟ ولكن انقلبت الدائرة وأصبحت 
الحركة الريفية تشكل تهديدا افع علي الاستعمار الفرنسي» حيث شرع أتباع 
الخطابي يزحفون تحاه مدينة تازة. وإزاء هذا الموقف ناشد ليوطي باريس بان تمده 
بقوة كافية لردع الحركة الريفية. ج287(3) فما هو رد فعل الرأي العام الفرنسي 
تجاه الحركة الريفية؟ وكيف تقبل المجتمع الاستعماري بالمغرب انهيار شخصية 
ليوطي الاسطورية ؟ تلك هي الاسئلة التي طرحها دانييل ريفي وهو ينسج احداثا 


44 


الكتابة الكولونيالية ١الجدوى‏ والحدودا 


ووقائع كان ليوطي مركزهاء وقد رصد آخر لحظات انطفاء ضوء ليوطي» واحتضار 

شكل استدعاء المارشال بيتان كبديل لليوطي توجها جديدا في التعاطي مع 
2500 الريف. فنم التركيز على الحسم العسكري بدل العمل السياسي. وبالفعل 
فقد اقترح المارشال بيتان التحالف مع القوات الاسبانية للحسم في حرب الريف 
بصفة نهائية. ج3 (302). ولقد تاك للمهتمين بالشأن السياسي والعسكري 
الفرنسى بالمغرب أن بركانا من الخلافات والصراعات سوف تنفجر داخل المؤسسة 
العسكرية وحتما سوف تضحى ,عنجزات ليوطى. وبالفعل تحققت التخمينات 
بانتصار المارشال البيتان على محمد بن عبد الكريم الخطابي» ليضع بذلك حدا 
لتاريخ بطلين صنعا تاريخ المغرب المعاصرء وعموما فإن سئة 1925 شكلت 0 
النهائي لمسيرتي ليوطي الذي عاد بخفي حنين إلى فرنسا ومحمد بن عبد الكريم اسد 

يختم دانيبل ريفي هذا العمل معترفا بتعاطفه وتائره بقوة شخصية ليوطي» 
حيث لم يتوان في رسم الآمكنة والاحداث والرموز وكل العلامات الدالة على 
ليوطي أو التي تدور حوله؛ فتنحول الكتابة إلى صور تحضر عبر ذاكرة ليوطي بكل 
أشخاصها وأماكنها وأوقاتها وانفعالتها وإنحازاتها ومشاكلهاء تحضر في صور تكاد 
ترىء وخاصة التركيز على الحظة توديع ليوطي المغربه". فاهمية دراسة شخصية 
ليوطي لا تكمن في عرض سيرتها بل في الاثار التي خلفتها والتي ظلت تشتغل في 
البنى السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية لمغرب ما بعد الحقبة اليوطية. 
خلفه الاستعمار» ووهم ترسيخ قيم الاعتراف بإنسانية الاخرء حيث لا مكان للغة 

3 3 لا 
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محمد الازوف* 


1. في أطروحة الرفض والاستغلال المنهجي 

سمح الاعتماد المكثف والمسترسل للباحثين المغاربة ‏ ومنذ ستينيات القرن 
العشرير ”21 على الارشيفات الفرنسية فى إنحاز أطاريحهم الجامعية ودراساتهم 
الأكادمية» بطرح قضية الكتابة التاريخية الكولونيالية على محك النقاش. وقد 
بدا لنا من باب اثارة هذا النقاش» ان نعرض لملامح هذه القضية في هذا التقديم 
الموجرء خصوصا بعد أن تعالت حولها في دوائر المشتغلين بتاريخ المغرب نقاشات 
وسجالاات تباينت فيها المواقف والتبريرات»؛ بين من يدعو إلى ضرورة تصفية 
التراث الكولونيالي وتحرير تاريخ المغرب من تركته الثقيلة» وبين من اعتبر النقاش 
حولها يحرد سجال لا قيمة له فى ضوء المتغيرات الفكرية والعلمية والاكادية التي 
شهدتها المدرسة التاريخية المغربية الحديثة» على الاقل© منذ شرعت الجامعة المغربية 
في تخريج أفواج من الباحثين المؤطرين من طرف جيل الرواد من الاساتذة©) 


* أستاذ باحث: كلية الاداب والعلوم الإنسانية» جامعة ابن زهرء اكادير. 
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التاريخي والعمل على وضع النقاش حول جدوائية الكتابة التاريخية الكولونيالية 
في إطاره الصحيح. 

من بين الرواد الآوائل الذين نبهوا إلى أن التعامل مع الككتابة الكولونيالية 
ليجب أن يكوان جرد صرخة فكزية أو'موقق سجالء المفك ر عبد الله العروي؛ 
الذي أكد على أن آمر تحاوز نظريات وتركة هذه الكتابة عملية ذات نفس طويل» 
وتستلزم توفير الكثير من الشروط التي يحتاج إليها البحث العلمي الوطنيء "إذ لا 
يكفي النقد المجرد لإبدالها بتاريخ إيجابي موضوعي”. 

لقد أضحى الاقتناع ثابتا لدى جميع المشتغلين بالحقل التاريخي أن الكتابة 
التاريخية الكولونيالية مئلت الغطاء الايديولوجي للمخطط الاستعماري واداة 
لتجسيد مشروعيته» لتصبح هذه النتيجة حقيقة تقريرية لا جدال فيهاء بل قد يكون 
النقاش المعاد حولها من جانب الباحثين من باب تحصيل الحاصل؛ وكما عبر عن 
ذلك أكثر من موقف ف"أن يظل المؤرخون المغاربة في موقع السجال المجرد (...) 
فذاك اسلوب مؤداه تعتيم مقابل تعتيم"(25» أو ان يرفضء» تحت نفس الدواعي 
السابقة» كل المجهود العلمي الذي تحقق في فترة الحماية لمجرد انه منطلق من قناعة 
استعمارية» فذاك أمر يحتاج إلى تقييم جريء وقدرة على إنكار حقائقه العلمية» 
اثثبت الباحثون انفسهم انها كانت على قدر كبير من الفائدة©). 

انطلاقا من هذه الملاحظات الاولية» وبناء على ماتم الوقوف عليه في الكثير 
من الأعمال التاريخية المنجزة في الحقبة الآخيرة - والتي تمي أغلبها بتيقظ علمي 
مع نشد اصع اقزر باشقيقة اليب للترهيىالكولر قال امن فقا 
ومع ذلكء وبفضل الإدراك الواعي للطابع الإايديولوجي لتلك الكتابة والحذر في 
التعامل مع نوايا ومواقف اصحابها الخفية والمعلنة» لم يمنع من توظيفها في إعادة 
كتابة تاريخ المغرب وفق نظر فاحص وعقل ناقد, إذ لا يكفي الإعراض عنها من 
منطلق يحكمه الحس الوطني لتجاوزها أو القول بانها كانت عدية الفائدة. 
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فقد اقتنع الكثير من الباحئين المغاربة أن ما وفرته الكتابة التاريخية الكولونيالية 
يمكن أن يفيد البحث التاريخى الحاد» نظرا لغزارة المادة التي تحصلت يمجهودات 
الباحيق الذين غ توظيفهع من طرف إدارة لماية وكذلك بفضل ماوقرته ايحا 
رجالات البعثات العلمية الفرنسية حتى قبل وصول الجيوش الفرنسية للتراب 
المغربي» من اجتهادات في التحليل وطرح لمقاربات ونظريات تحليلية مستحدثة. 
لذا أصبح في حكم الثابت لدى جمهور المؤرخين, انه من اللازم تجاوز وهم ان 
تكون هذه الكتابة عدية القيمة. بل لقد مكنت هذه الكتابة» وعبر سجال علمي 
حقيقي» من أن تكون دافعا قويا لبلورة إشكاليات جديدة لدراسة تاريخ المغرب 
وطرح مقاربات تواكب المستحدثات المنهجية والمعرفية. وبالتاللي اصبحت مسالة 
التحرر من عقدة التاريخ الاستعماري بحرد ذكرى في مسار هذا التجديد» على 
الاقل في وقت اصبح فيه للمدرسة التاريخية المغربية الحديثة معالم وجود حقيقي» 
عكسته طفرة الإنتاج والإدراك العلمي الرصين والقدرة على بلورة اتحاهات -حديدة 
في البحثء ثما جعل البحث التاريخي المغربي على عتبة التجديد الحقيقي. 

وبناء عليه» يبدو من باب التوجيه المنهجي حصر النقاش حول الإنتاج 
التاريخي الكولونيالي في إطار مباحث الاسطغرافية النقدية» وبالتالي وجب اعتباره 
يرد مرحلة ضمن مسار التدوين التاريخي المغربي» والتي تستلزم منا التعامل معها 
.عنطق النقد والفحص العلميين. 


2. الأرشيف الكولونيالي: محاولة تصنيف تحليلي 

اعتمدت أغلب الدراسات التاريخية المنجزة عن تاريخ المغرب المعاصر على 
مواد ارشيفية ضخمة مستقاة فى اغلبها ثما خلفته إدارة الحماية» وتنوعت هذه المواد 
بين أصناف من الوثائق» بعضها من صميم السياسية الاستعمارية والبعض الآخر 
متصل بجوانب الحياة الاجتماعية» على ان ما استوقفنا هو ما انطوت عليه الكثير 
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من تلك الدراسات من الوثائق المادية المتضمنة لمواد قابلة للتراكم والتكميم؛ ونخص 
بالتحديد الوثائق العددية (الرقمية) التي اشتملت على معلومات همت التجارة 
والهجرة والتعدين والنشاط الفلاحي ومداخيل الاسواق ومصادر الثروة... إي 
تلك الوثائق التي تمثل اليوم أرضية مصدرية قيمة لبلورة تصور تحليلي أقرب ما 
يكون تحليلا اقتصاديا لمادة تاريخية. ومما زاد من اقتناعنا بقيمة هذا الصنف من 
الوثائق» أنه سمح للباحثين بتحليل الكثير من التحولات الاقتصادية والاجتماعية؛ 
سواء قبل الحماية أو أثناءهاء بل تمكن الكثير من الباحثين من اعتماد الية إقتصادية في 
التحليل أسعفتهم في توسيع أفق البحث؛ من قبيل استخلاص استنتاجات عن حالة 
التضخم المالي والفروق في العملة وتباين الاسعار... 

وبناء على ما وفرته تلك الدراسات من وثائق جديدة وما ميز تحليلاتها 
ومعالجاتها المتأنية لموضوع الانشطة الاقتصادية والاثار الاجتماعية المواكبة 
للتحولات التي رافقت دخول المغرب في دائرة الاقتصاد الاستعماري» بدا من 
باب الإضافة المنهجية تقديم تصور اولي عن تصنيف تلك الوثائق المعتمدة وفق نظر 
زمني تحليلي يروم إعادة ترتيبها وفق زمنيات تاريخية ومقاربة منهجية وظيفية. 

من المحقق أن إدارة الحماية انطلقت في تصنيف أرشيفات البلدان المستعمرة 
من مبداً الميبز بين نوعين من الوثائق» صنف سماه البعض بالأرشيف السيادي!, 
ويهم الفلسفة السياسية للاستعمار ومخططاته ورجالاته والمتعاونين معه وابعاد هذه 
السياسة الخفية» وارشيف وظيفي ‏ عملي» ترك للبلدان المستعمرة حرية التصرف 
فيه من دون رقابة» وهم هذا الصنف سيرم كي عجان الباحثين الميدانيين 
والاجتماعيين وتقارير ضباط الشؤون الاهلية التي لا تمس بسيادة فرنسا. وقد اعتبر 
هذا الأرشيف من طرف المشتغلين بتاريخ الحماية أرشيفا عادياء لآنه لا يتصل إلا 
بالمحقق من اعمال رجالات الاستعمار على ارض الواقء©. 

لقد أدرك الكثير من المشتغلين بتاريخ الحماية بالمغرب أن تنازل الدولة 
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الحامية للمغرب وغيره من البلاد المستعمرة؛ على قسم من أرشيفها لم يكن يتعدي 
هذا الصنف العاديء لان غايتها من ذلك كانت تروم ضمان استمرار اليات عمل 
المؤسسات الاستعمارية القائمة التي ورثها المغرب عن المحتل واحتفاظ الفرنسيين 
على وجود فعلي فيها بعد الاستقلال!19'. 

لقد خلص دانييل ريفي!1! إلى أن تعاملنا مع الارشيف الفرنسي جعلنا نواجه 
بازدواجية ارشيفية؛ صنف سيادي ملتبس ومعرض للشبهات» بسبب محتوياته» 
وصنف عادي مسجلء قد يكون بريئا إذا ما سلمنا بالغاية من إنجازه ومن طبيعته 
التدبيرية الواضحة:؛ على انه في المقابل من الضخامة والتنو ع ثما يجعله ارضية متينة 
لاعادة استنطاقه وتوظيفه وفق منهجية تحليلية متقدمة. 

انطلاقا من تتبع توظيفات الارشيف التاريخي الكولونيالي المعتمد في 
دراسات مختلفة» يمكننا أن نضعها في ثلاث مستويات زمنية/ وظيفية: 

١‏ صنف تتبع حدث الاحتلال ووقعه على البلاد الخاضعة» وهو مؤسس 
على وقائع سياسية وعسكرية مصاحبة للدعاية الاستعمارية او لها صلة بالدعاية في 
حال الصحة أو بناء الطرق أو توظيف الاهالي... وهو صئف محدود الزمن والوقع» 
لكنه مع ذلك مثل ذاكرة مسجلة لمنجزات الاستعمار. 

ويبدو أن ليوطي كان مدركا لواقعية هذا الصنف التسجيلي ومداه في ترك 
اثْر عفوي على مستعمله. فقد سعى ليوطى "الجعل مفهوم الحماية امرا يتداوله الخاص 
والعام... فهي وسيلة تمكن دولة غير أوروبية من الحفاظ على وجودها”02, بل 
رهم لهناه البياسةغاياك مبظة عل تعر النفوة الفرسى ممانجا لاعرالك الاهمانى 
في التدبير» ما سيساعد إدارة الحماية من تطويع البلاد يأقل التكاليف ويحقق لها 
تخاحات أكيرنا قن تتجره الفرق العسكرية: 

لقد كان ليوطى مدركا أن إدخال الاساليب العصرية على الدولة المستعمرة 
وان قيس ع 1 باستجلاب ثقة المخزن والأهالي على السوا وهي 


31 


الكتابة الكولونيالية ١‏ الجدوى والحدودا 


اليات تمكن من ترك اثرها في النفوس ؛ بل اعتبرها ليوطي .مثابة "مراهنة على الماضي 
لاعداد الست "07 

ب صنف ثان» يعكس الاهتمام بالاقتصاد والمجتمع وأحوال الناس 
العاديين. لكن قدرته على التفسير كبيرة ومحكومة بكفاءة وصرامة تعكس قدرا من 
الادراك العلمى. فقد عكست تقارير ضباط الشؤون الاهلية والدراسات الميدانية 
والتحقيقات كرون اواك القبائل مستوى عال من التسلح بقواعد البحث 
وامتلاك ناصية منهجية منفتحة على حقول معرفية كثيرة» من لسانيات واقتصاد 
وعلوم الاجتماع وتراث شعبي.. 

وهكذاء وفرت هذه العينات من الباحثين» كما دلت على ذلك دراسات 
كثيرة» أصناف متنوعة من الوثائق الاقتصادية أو تلك التي تعكس معطيات المجتمع 
وسلوك الناس وردود أفعالهم إزاء التغلغل الاستعماريء أي تلك الوثائق التي همت 
الخواةتك العادية والاموى عبر المريحهة رضي ير المراقبة بسلطة معينة. إنه التاريخ العادي 
لبسطاء الناس في ثنايا الجبال المنعزلة والصحاري المقفرة, إنه الزمن المستمر والمعتاد. 
زمن الفعل الاقتصادي والاجتماعي الزمن المنفلت من صرامة التدوين الموجه. 

ج- صنف ثالث؛ وهو الارشيف المعبر عن الصورة العامة لسياسية الاحتلال 
فى عدها الفكريء أي صضورة الاسسان حامل لوآء المحدايتك والمدين والتهوضن 
بالإنسان في البلدان المستعمرة: 

لقد كشف هذا الصئف من الوثائق أنه جرد الية إيديولوجية تبحث للمشروع 
الاستعماري عن مبررات المشروعية "الانسانية"» إذ هو لا يلامس العمق التاريخي 
بل يسع اققط لاتراع تاريخ المغرب من أصوله ومقوماته الحضارية التي بجمعه 
في عمق أبعد وأوسع تفاعلا مع الحضارة الإسلامية14". وبالتالي يمكننا وضع هذا 
الخطاب في خانة الخطابات البعيدة المدى, لان الاستعمار كان يهيئ رجالاته 
للتسلح بما يكفي من الحجج لمواجهة التاريخ حين تنهياً الظروف لتقديم الحساب. 

ا ا 
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هوامش 

1- دراسة الاستاذ عبد الله العروي "تحمل تاريخ المغرب" منطلق جاد للمعالجة النقدية الرصينة 
لمجمل الثرات التاري بحي الكولوتياي. 

5 ليحت أن كر معن ون 0 جهود الرقل الأول تمن اعون وهو يدون علق وجحه 
الخصوص العلامة محمد المختار السوسي والمؤرخ عبد الرحمان بن زيدان والفقيه محمد 
داوود والعلامة محمد المنوني» كان موجها بادراك معلن نحو كشسق جوائب التضليل 
والتغليط التي انطوت عليها الكتابات الكولونيالية الاولى. كما أن اعمالهم عكست بحق 
رؤية وطنية ونهج نقدي لتفنيد حمل الرؤى التي حملتها تلك الكتابات عن تاريخ المغرب» 
وإن بدت سر داقدموك في تر نات ين إل ليد مث غزة ليذ متوسية كمه فإنها مع 
ذلك جحاءت معبرة عن موقف صريح رافض للتركة التاريخية الاستعمارية. 

33 نذكر منهم على سبيل التنويه كل من الاساتذة محمد حجي ومحمد زليبر وإبراهيم بوطالب 
ومحمد القبلي وعبد الله العروي 

4- العرويء عبد الله حمل تاريخ المغربء الدار البيضاء المركز الثقافي العربي» ص. 25. 

5- السبتيء عبد الإله "التاريخ الاجتماعي وإسالة المنهج: ملاحظات أولية" في البحث في 
تاريخ المغرب» حصيلة وتقويم. منشورات كلية الاداب والعلوم الانسانية الرباط» مطبعة 
النجاح الجديدة» 1989» ص. 46. 

6- نشير هنا إلى الدراسة التقويعية التى نشرها الاستاذ محمد العيادي تحت عنوان: "المدرسة 
التاريخية المغربية الحدينة: الإاشكاليات والمفاهيم"؛ ضمن ملف" البحث التاريخي بالمغرب"» 
دراسات مغاربية» مؤسسة الملك عبد العزيز» الدار البيضاءء 2005» ص. 9-36. 

7 استفدنا كثيرا بن اعمال دابل ريشي ربالتصوض نرت الاتينية لعن الازشيدات 
الكولونيالية 0 التاريخية؛ على أننا عملنا على وضع تصوره كمنطلق عززناه يما 
تسيل لن] من مطالعات لبعض ى الاطاريح الجامعية المنجزة عن فترة الحماية» خصوصا تلك 
الني اعتمدت أرشيفات رقمية. ولشير هنا إلى اطرواحة الاستاذ إبراهيم ياسين عن قبائل 
واوزكيت» المنشورة عن دار أي رقراق» 2003. يراجع: دعلقتهوامء 5علالطعتة 1١,‏ .أء 119 
01 0م تال ععزمغعتط!! عل عسسطتترهة 6ع في "البحث في تاريخ المغرب: حصيلة وتقويم" 
كلية الاداب والعلوم الانسانية» الرباط» 1989, من ص. 25-33. 

8 7 ,أأه. م0 راع ال - 

9- من قبيل الارشيفات التي تهم الصحة والتطبيب وشق الطرق وتشغيل الاهالي وإثحاز المشاريع 


الكبرى. 
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0- الدليل على ذلك واضح في سائر المؤبسات الاقتصادية التي تحولت لايدي المغاربة» مع أن 
حقيمّة تذبيرها ظلت نحت سلطة الفرنسيين. 

11 - ريفي») .سس . 

12- هويسنطن, وليام؛ الحماية الفرنسية؛ بين الاوج والافول» تعريب الاستاذ إبراهيم بوطالب. 
كلية الاداب والعلوم الانسانية» الرباط؛ 2001-2002.ص. 20. 


2 هويسنطن» م.س» ص. 23. 
14- ريفي» م.س») صضص. 35. 
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المقاومة والتحول التجاري 1903 1907 * 


تر جمة: احمد و 


بعد معركة تاغيت, عبر الجيش الفرنسي جبل بشار في خريف 01903 وبدأً 
في مراقبة الاراضي الواقعة بين زوزفانة وكير السفلى. وبقي المجاهدون خلال 
الشهور الموالية في وادي زيز من دون حركة: وانتعشت التجارة بشكل مثير بين زيز 
والمراكز الفرنسية» وتبين أن مجال المقاومة في الجنوب الشرقي قد أخذ في التقلص. 
وبدا وكان السوق والمحرك البخاري قد عوّض-الرشاش والمدفع كاداتين اوليتين 
للغزو والمراقبة. ومع ذلك» فقد استمر نظام مولاي عبد العزيز في نفس الوقت في 
التداعي امام الضغوط الاوروبية والاهتزازات الداخلية. فبيئما كان العديد من الناس 
في الجنوب الشرقي يرغبون في الاستفادة من التجارة الفرنسية والتوغل إلى تاغيت» 
قن السكان كاتؤاعكى أي حال متا عن من العارطنة اللاصاعد غير امغر عند 
التدخل الفرنسي والتنازلات الشريفية معاً. 


* روس!. دان "المجتمع والمقاومة في الجنوب الشرقي المغربي". 
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و ا 

بعد معركتي تاغيت والمنكار» أثار الجيش الفرنسي» والمستوطنون 
الجزائريون و«الحزب الاستعماري»» ضجة كبرى ضد سياسة الحد من التحرك 
العسكري على طول الحدود التي سمحت باللصوصية واستباحة القاتون دون 
القيام بأي ردع لذلك. ومن بين المطالبين بالعمل العسكري, الحاكم العام جونار 
الذي اطمان إلى تعيين الجترال لويس هوبيرت ‏ جو نسالف ليوطي -وندامآ [8:همة © 
لإع اناه ليآ علالدكده-رعطن1] على وَاقن القيادة الفرنسية بعين الصفراء. كان ليوطي 
قد اكتسب شيئاً من الشهرة كجندي استعماري فى طونكين 100118 ومدغشقر. 
وربما كان جوئار مقتنعاً بأنه يستطيع أن يفرض التظام في منطقة الحدود بشكل 
نهائي دون القيام بحملة دبلوماسية مكلفة وشاقة. بل ذهب جونار بعيدا فاعطى له 
الحرية الكاملة في التصرف تقريباء حتى إن ليوطي كان يتصل مباشرة بالحاكم العام 
ووزير الحرب» دون احترام التراتب العسكري الذي بمر من قطاع وهران فالفيلق 
التاسع عشر. 270 

اشتغل ليوطي كحاكم للقسم الفرعي من 1903 إلى 21906 ثم حاكماً لقطاع 
وهران حتى 1910. لقد وصل إلى عين الصفراء دون أن تكون له خبرة في التعامل 
سواء مع المسلمين أو مع سكان الصحراء. وقد استعان خلال شهوره الاولى في 
الحدود بنصائح ضباط الشؤون الاهلية الذين كانوا متمرسين بالمنطقة. © ومجرد 
ما تعرف ليوطي على الأرض والسكان: سارع إلى التراجع عن الأهداف العسكرية 
الحذرة للضباط الذين سبقوه بالمنطقة. فقد اشتغل ليوطي في طونكين ومدغشقر معا 
تحت قيادة الجترال جوزيف جاليني نهكنالة0 طمعوو1 لمقمة6 و أصبح من المدافعين 
المتحمسين عن أفكاره عن الحرب الاستعمارية. كان يرى» مثل جاليبني» أن تهدئة 
البكاة لاط ات الك مك استراتيجية المعركة أكثر ما هي مشكلة المراقبة 
السياسية التي تؤدي في النهاية إلى التطور الاقتصادي والاجتماعي. ولما وصل إلى 
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عين الصفراء لم يكن بحرد جندي فقطء بل كان متظرا اسعحمازيا كذلك: وكانت 
الحدود الجزائرية ‏ المغربية هي التي سيختير فيها فرضياته عن طبيعة المجتمعات 
«الاصلية» وأحسن الطرق لإاخضاعها بأقل قوة ممكنة. وبعبارة أخرى, كان ليوطي 
يحمل في ذهنه مخططأ كبيراً لما تولى الحكم؛ وإن كان مخططاً فضفاضاً في الهندسة 
الادارية والسياسية. 

مَل تعامل ليوطي مع حرب الصحراء تحولاً أساسياً بالنسبة للطرق التي 
استعملها الحكام الذين سبقوه. كان هؤلاء قد حددوا احتلالهم الفعلي في جبال 
القصور ووادي زوزفانة - الساورة وحصروه في دائرة ضيقة من الاراضي الني 
تحيط بالمراكز العسكرية. وكانت القوافل العسكرية تتنقل من مركز لآخر بخفر 
حربي كبير. ولذلك كانت الاطراف المغيرة تتحرك بحرية في مسافة قصيرة داخل 
المنطقة المحتلة وتهجم كما رود دون أذ تحاف عن شابستها بيدا كان اليوط 
هدفان أساسيان في إعادة تنظيم النظام العسكري: الاول هو إبراز القوة العسكرية 
الفرنسية بطريقة تجعل المجموعات المعادية تطلب إقامة السلم بدون قتال. والثاني 
هو محاربتهم في عقر دارهم. كما كان يرفض استراتيجية «المعركة الحاسمة» التي 
استعملت فى الحروب القارية» مفضلا الاعتماد على التهدثئة الشاملة وغير المتسرعة 
لتجروعة من الا راي الو اععدة ناو غرفم بالبتعه ال الشنياتف لاسي 
والعسكرية كذلك «3) 9 : 

كان العنصر الأساسي في قوة التهدئة هو الشركات الصحراوية: كان تسليح 
هده 'الشركات. حفيقاء:.وكاتت تكون من وبحدات هزة من الزاكيين الاخقة 
العدو بسرعة وبشكل مباغت إلى مسافات بعيدة. وقد تكونت الشركة الصحراوية 
الولى كلها من مجندي رجال القبائل المحلية في توات سنة 1902. وكان هدفها 
الاساسي هو حل مشكلة تنقل القوافل الكبيرة من الفرق العسكرية الهامة من 
التواعد الخرئريه إل الفسحزاء الوبق . كاك الريعال:قي هلم الويعذاكا بتعملون 
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بأنفسهم مسؤولية خيولهم أو مهاريهم والمحافظة عليهاء وكذلك التخفيض من 
عدد قوافل المؤونة. تكونت شركتان في منطقة الحدود في ربيع 1904. فاستقرت 
واحدة منهما في بني عباس بوادي الساورة وكانت تستعمل المهاريء او الجمال. 
وكانت الاخرى تنطلق في عملها من مر كز كو لومب بشار نولاء86-طمرو[ه© » الذي 
أقيم بجانب قصر بشار في أكتوبر 3. وكانت هذه الشركة تستعمل الخيول» 
مادامت الارض تسمح بذلك. وكانت الشركتان تقومان بالتحرك في مدار واسع 
حول قواعدها. 

كانت هذه الشركات مؤازرة من طرف القناصين والسّباهي (جنود أتراك غير 
نظاميين) تابعين للجيش الجزائري. وقد خصص اعريو عد الريعواض العم اا 
فازاح عنها البذل اللتجياة في الشتحاك وجعل انها يتحملون مسؤوليتهم 
اسه وقد ساعدتهم هياتهم الخفيفة على التحرك بسرعة لمساعدة الشركات 
الصحرواية. وكان الخط الثالث في القوات الحدودوية هو فرق الخيالة من الفيلق 
الاجنبي . وكانت تستعمل كوحدات احتياطية متحرك كة في حالة عدم الوفاء من 
جانب كل وحدات المسلمين. وهناك في المع الجنود النظاميون الاو وت 
الذين يكونون حاميات المراكزء ولهم مسؤولية فرق المدافع الرشاشة ومدافع 75م 
و80. وقد قلص ليوطي عدد المراكز في المنطقة» ولكنه قرَّى من حجم المراكز 
المو جودة. 40 

ولماكانت فرق ليوطي مجهزة ببنادق لوبيل ذات الطلقات السريعة» وبالاسلحة 
الرشاشة» والمدافع» والذخيرة الكافية» وتتوفر على نظام لُوجشتيكي منظم وسريع» 
فإنها كانت بذلك تتفوق من الناحية التقنية بشكل كبير على أعدائها ينما وقع 
الصراع. ومن المؤكد أن ليوطي قد قام بغزو الجنوب الشرقي للمغرب بسرعة كبيرة 
بسبب تفوقه العسكري. ول يركز ليوطي في تقاريره وكتاباته على هذه النقطة 
ولكنه ركز على الطرق غير العسكرية التي طبقها في مسألة التهدئة والمراقبة. وكان 
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يزع لاطا ره العسكرية كانت عثابة «مراكز للجذب» لا «كاقطاب للردع» ثما 
يعني أنه كان يرمي أولاً إلى محاولة إقناع الفرق المعادية وقادتها على التفاهم بالعفو 
عنهم؛ وإعطائهم منحاً مالية» وتمكينهم من العناية الصحية؛ ومن فرص تحارية, 
وهو العنصر الآهم. ولاختبار نظرياته في «التدخل السلمي» اعتمد ليوطي على 
مساعدة فرقة خاصة من الضباط الشباب في مصلحة الاستخبارات عل ععابدرء8 
وأمعصوء مع زوع المعروفة من قبل (لعكتية الشؤون الاهلية ) دعتنه كم دعل بلمعسا8 
م1101 الذي كان مخزوفا قبل ذلك م بالمكتب العربي» عطدعة بدءونر8. كان 
هؤلاء الرجال» الذين يعتبرون من تلاميذ ليوطي وأنصار منهجه» مدربين بشكل 
خاص على قيادة الوحدات العسكرية الخاصة بالمسلمين» والتفاوض على إخضاع 
قادة القبائل» وإقامة الإدارات والاسواق المحلية» والتعامل مباشرة مع السكان 
المسلمين بشكل عام. وكانوا يتكلمون العربية أو يستعينون يمترجم إلى جانبهم. 
وقد خصصوا كثيرا من وقتهم لجمع الاخبار الخاصة بانشطة المقاومة والظروف 
السياسية في الجهات التي تقع غرب المنطقة المحتلة. كما كانوا يجمعون وينظمون 
قدرا كبيرا من المعلومات عن المؤسسات الاجتماعية والسياسية للقبائل غير 
الخاضعة وعن مجموعات الواحات. ويرجع الفضل إلى رجال ليوطي في إيجاد 
المادة الإثنوغرافية التي تم تدوينها في تلك الفترة. 0 

لم يختر جونار ليوطي بسبب مزاياه العسكرية فقط» ولكن يسبب جرأته 
على وضع الجيش:هرة أخرى في حالة هجوم؛ اودهائه في الاستحواذ به بعيداً عن 
اع زارة اطارميية وقد فضلت المجموعة الاوروبية في الجزائر وبعض الضباط 
في قطاع وهران «السياسية القبلية» على طول الحدود, انها مكنت الجيش من 
تجاهل السلطان وممثليه المحليين وأدت إلى التعامل مع القبائل والواحات ككيانات 
سياسية مستقلة. وإذا كان ليوطي قد ب «(السياسة المخزنية) لديلكاسيه 556هعاء12 
فذلك لأسباب مختلفة ماما عن تلك العى كانت في ذهن وزيز الخارجية: 
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(«أعتق د أنه يجب أن ننظر إِبى الاتفاق الفرنسي_ا مغربي وفي الوجود الوهمي 
لقزة غلطة للقرطةاعلى أنه أمر مرق عدا واي ا 1000 ببخمارة اتسنا 
كلما احتجنا ‏ إى ذلك» وبذلك يمكننا القيام بالعمل في أماكن لا يمكننا ان ندخل 
إليها من دون هذا الاتفاق» ونتمكن من استعمال رجال الشرطة ؛ ورعيا لهذه 
/ وح التي يقوم عليها هذا الاتفاق» اطلت أن يسمتح بي بتطبيقه) ‏ 60) 
لقد أخلص ليوطي للشكليات المعلنة في الاتفاقات حيث حافظ على الاتصال 
المتتظم مع عامل المخزن في فجيج (وبالمندوب المغربي في وجدة بعد 1906) فيما 
يتعلق بالتحركات العسكرية الفرنسية من أجل المحافظة على العمل المشترك. كما 
وافق على القيام بالنشاط العسكري داخل الحدود التي وضعتها وزارة الخارجية. 
ومع ذلك فقد استمر في ضغوطه على الحكومة: للتوغل بعيداً في الاراضي المعترف 
بهام ن طرف الاتفاقات على أنها مغربية. غير أن حججه لم تكن جديدة في تاريخ 
الحروب الاستعمارية: لايمكن الاطمئنان نهائياً إلى المنطقة المحتلة من دون إرسال 
الدوريات إليها وبناء المراكز في قلب المنطقة لحمايتها . وعندما تحتل منطقة ما يصبح 
التراجع عنها أمرأً غير مقبول» لآن إظهار أي علامة ضعف قد يشجع كثيرا قوات 
المقاومة. وقد وصلت العلاقات بين الجيش ووزارة الخارجية ما بين 1903 و1912 
لى نوع من الصراع المستمر حول حدود التوسع نحو الغرب. وكان جونار دائماً 
إلى جانب الجيش. 
وكان الحدث المشهور في هذه المرحلة هو عدم الإذن لليوطي باحتلال راس 
العير' ن في يونيه 1904 وهو مكان وافر المياه في الهضاب العليا المغربية التي يستعملها 
بني كيل. كان ليوطي ينوي أن يقيم هناك مركزاً وسوقا من أجل إخضاع بني كيل, 
الذين كانوا يغِرُون على الأراضي الجزائرية طيلة عدة سنوات» ومن أجل وضع حد 
اك مداه . غير أن وزارة الخارجية قد أبطلت العملية» على غير ما كان متوقعاًء 
خوفاً من استثارة تدخل الآلمان السريع والإضرار بالتأثير الفرنسي على مولاي عبد 
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العزيز. لم يحتج السلطان على هذه العملية» وإن كان ليوطي قد ادعى بأن له إذنا 
من المندوب المغربي في وجدة. كما استعمل ليوطي اسلوب التسويف ليبقى على 
جيشه في موقعه. وحصل ,بمساعدة جونار على موافقة الحكومة على الاحتلال 
في أكتوبر. تغير اسم المركز إلى بركنت ؛«عددع:ء3, ما دام اسم رأس العين يشير 
إلى نقطة مغربية في اتفاقات 1902. ولم تتسبب هذه المسألة في إظهار الصراع بين 
ليوطي ووزارة الخارجية بباريس :00:55 © حول سياسة الحدود فقط» ولكنها 
بقيت نموذجاً لاسلوب الاحتلال على مدى السنوات الثماني المقبلة. فعندما تعترف 
الحكومة بحق استعمال الجيش للاتفاقات كمظلة لحماية احتلال الاراضى المغربية؛ 
فإنها تستطيع إيجاد تبرير جاهز لذلك.7) : 

م يكن لليوطي هدف واضح ونهائي في التوغل داخل الآأراضي المغربية. 
فخلال الشهور الاولى من إقامته بالحدود كان يهدف إلى احتلال تافيلالت وتمديد 
خط السكك الحديدية إلى هناك في أسرع وقت ممكن. كان العديد من التوسعيين» 
في ذلك الوقتء لا يتحدثون عن مد السكك الحديدية عبر الصحراء الوسطى بقدر 
بايتحدئون غيراً عن مدها نعو الغربة:إى الساعل الاظلئسي كوسيلة لفل 
المغرب عن الحنوب.*28 ومع ذلك» فمع حلول خريف 1904 اعتبر ليوطي أن عدد 
سكان تافيلالت كبير جدا وعداوتهم مستحكمة جداء بحيث لا يمكن إخضاعهم 
إلا بحملة عسكرية عامة ومكلفة» ومجهزة بشكل كبير. ولذلك قرر عوض ذلك 
تكنديد المراقبة الفرئسية على .ظول الحدود من البخر المتوسط إلى واذئ الساورة 
والتقدم بتدرج» حتى يمهد الطريق لبناء خطوط السك الحديدية الشمالية والجنوبية 
معاء والتي يمكنها في يوم ما أن تسهل غزو كل المغرب.© لذلك؛ استمر الجيش في 
التقدم إلى الامام لان ليوطي كان يريد احتلال أكثر ما يمكن من الاراضي المغر بية 
قبل إعلان فرنسا حمايتها على المغرب» ذلك أن كل تقدم صغير في الميدان يتطلب 
يشكل بديهي تقدما آخر من أجل حماية التقدم السابق. 
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كانت انقزاتيجية ليوظئ الاساسية على طول الحدود اجنو بر بية تتمثل في خلق 
خطوط أمامية من المراكز و«دوائر العمليات» لحماية السكك الحديدية والمنشات 
في جبال القصور ووادي زوزفانة ‏ الساورة. وهكذا احتل بشار في أكتوير 1903 
1 كو لمب طنررو1ه0© (الذي سيسمىء فيما بعد كولمب بشار نقطء86-طصرهاه©) 
لتجايل على بلإرط من تروط اتفافات 1907 التي تجعل من بشار قرية مغربية 0 إما 
ا مراكز الاخرى الامامية التي أقامها فهي؛ فرطاسة الغربية» غرب جبل بني سمير 
(مارس 1904)» وبركنت في وسط الهضاب العليا (يونيه 1904)» وتالزازة» على بعد 
حوالي 72 كلم شمال كولمب بشار (أبريل 1905). وقد تم استعمال المر كزين الاولين 
لضمان إخضاع بني كيل, فانجر هذه المهمة بعمليات حربية محدودة مع نهاية 1904. 
وفتح خط السكك الحديدية في اكتوبر من ذلك العام بين بني ونيف وبن الزيرك, 
وهي نقطة تمع في الممر الواقع بين جبل عنتر والنهاية الشمالية لجبل بشار. وتم تمديد 
الخط من هناك نحو الجنوب الغربي إلى كولمب بشارء الذي وصل إليه في يوليو 
5,. ثم أصبح مركز بني عباس» في الجنوب البعيد قاعدة تنطلق منها الشركات 
الصحراوية إلى المنطقة الواسعة غرب وادي الساورة. وبدات الدوريات في 1904 
تزور واحة تَابَلبَلَة بشكل مستمر وتتجول مع شركات توات الصحراوية في عرق 
إكدي. !11 

وعجرد ما استقرت قوات ليوطي في كولمب بشار عمد الحاكم العام جونار 
إلى إعادة تنظيم قسم عين الصفراء. فتقلص دور تاغيت» التي كانت من قبل مركزا 
للدائرة! عرد رو ام و1 عورا م ور العا الي اطي با 
واصبح بني ونيف» عرّض ْنَا الدار» مركزاً لملحقة مسؤولاً مباشرا عن القسم. 
ومن الناحية الم ين أضبحت هذه التغيرات؛ تعني أن كولمب بشار سيكون 
مركزاً جديداً للعمل» وليس مركزا هامشياً تابع لتاغيت. وأصبح ذلك» من 
الناحية السياسية» مثابة إعلان بان بني ونيف وكولمب بشار معا يعتبران منذ ذلك 
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الحين جزءا من الجزائر» وليس من المغرب. ومن المحتمل أن الحكومة في باريس لم 
توافق على هذه التغييرات حتى غشت 1905) خوفاً من الرد المعادي لها من طرف 
السلطان «12) 

كان ليوطي وأتباعه من الضباط يتصرفون على أساس الاعتقاد السائد 
انذاك ان الرغبة في العدل ومشاعر الحب هي التي كانت تحرك الرغبة في التوسع 
الاستعماري. كما ان برنامحه القائم على «التدخل السلمي »» بطبيعة الحال» ينبني 
على قناعة بان السكان على العموم يرغبون فى التغييرات المتقدمة التى كان يتهياً 
لادخالها. وذ لكان قد انكو اي أن لدبلل المحويية فى لشي قرت لاف قد 
أيد بقوة الفكرة القائلة بأن المخزن كان الناطق باسم سكان المنطقة لا وقّع اتفاقات 
1901 -1902. 

وكغا ليذه التحاعاقك» فان اليش كان زر أن القاومه عرد طاعرة غاذة 
وغير شعبية بصفة عامة. وكان تفسيره يقوم على ثلاث نقاط: الفوضى السياسية 
المزمنة في القبائل» وسوء الفهم المحلي لاهداف فرنساء وتأثير «المشاغبين» 
العنيدين. فد رُفضت معظم الغارات المتكررة ضد المراكزء والقوافل العسكرية) 
والقبائل المسالمة» واعّيرت على أنها من عمل اللصوص المحترفين الذين لم يعاقبوا 
ف ن جراء غياب أية سلطة مغربية في المنطقة ويرجع الجيش معظم المقاومة الاخرىء 
عا فيه خنكة 3 إلى الشعور بالخوف القائم على الجهل ممقاصد الجيش او 
إلى عمل المتواطئين الذين يتمنون إفساد مهمة فرنسا ا 
الشخصية 3 بالتعصب الديني. وتشمل لائحة العملاء المناوئين موظفى المخزن 
الذي عَكلون الخاضن المتاعضة لفرنسا واخل الشكومة العريية وعذلك الا ليام 
والشرفاءء واعضاء الزوايا» ورجال البلد والغرباء معاء الذين يسعون إلى حماية 
نفوذهم وتأثيرهم بالدعوة إلى معاداة الاجانب. كما رفض الجيش بشكل مطلق 
فكرة أن سكان المنطقة الذين يشاركون في المقاومة يتصرفون دون أن يكون لديهم 
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وازع الإخلاص أو الارتباط بالدولة العلوية أو بالمغرب ككل 
لاديس تصور لقيش فو رد فك السلمون على مخري ةو شيواء كان مقاواية 

أو :اسكسلاما محكوها بالتصور الابوي والعجرفة الثقافية والعرقية التي سيطرت 

على الفكر الاوروبى عقودا قبل الحرب الغالمه ال وك وو كان الاذيت الاسسباوض 
وصبجافه ف تلك المرحلة تقيلدك عادة: مكل :هذه التصوزات ذلك و دهده 
لذلك؛ نرى الاوروبيين يُقدّمون عادة غزو الجنوب الشرقي المغربي كحدث من 
اخذالث ا ريعي لكام يداع الأزيانت التخضيةرا مماطة الى غنات متها 
البلد المعرض للغزو. 


حماية فجيج 

بعد ان زناكة خض تحن لعادقة جديادة بع اللتر سيان روعي علاقة 
تطيمكاة اللخصضائض ى الاساسية للحماية التي اتخذت صبغة رسمية بعد تسع سنوات. 
فقد بقي منصب الحاكم المخزني كما هوء والعمال المعينون في فاس ياتون إلى فجيج 
ويعودون. واستمرت القصور السبعة في تدبير شؤونها الداخلية كما كانت من 
قبل» ولم تنصب إدارة موسحدة على بجموع الواحة. وإن كان ليوطي قد اعلن بشكل 
واضح بأن المحافظة على الامن في الواحة وحولها ستكون من مسؤولية مكتب 
الشؤون الآهلية والحامية المرابطة في بني ونيف. ولم يعد السكان أحراراً سواء في 
المشاركة في الدفا ع عن المغرب او في فض النزاعات الداخلية للواحة عن طريق 
الاخذ بالثار. 

كان ممثلو المخزن الذين يعملون في فجيج عاجزين دائماً عن فرض السلطة 
المركزية؛ بل أصبحوا الآن عاعزي عن سم حيتي الم تسبي من القرام: ها في 
مكانهم. فلم يعد لهم أي 27 يذكر سواء في السياسة الداخلية او في أعمال 
مكتب الشؤون الاهلية في بني ونيف. فهم الان ليسوا عملاء للفرنسيين (كما 
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هو الشأن بالنسبة لخلفائهم بعد 1912)) ولكن ليس لديهم قاعدة انامية تؤيدذهم 
سواء في فجيج أو في فاس حتى يتخذوا مبادرات فعالة من تلقاء انفسهم. كان 
ليوطي يريد أن يؤدي لهم ثمن احترام الشكليات المقررة في اواك كام 
يقفوا في وجه التهدئة أو يتخذوا مواقفهم كموظفي المخزن بشكل جدي. إن أهم 
ما كانوا يستطيعون القيام به» إلى جانب التملق للمندوب الفرنسي» هو إرسال 
إشارات دالة على العصيان من حين لاخر. ففي يناير 1904؛ مثلء استعمل مساعد 
العامل كوسيط فى المحادثات السلمية في عين الصفراء بين الفرنسيين وبني كيل. 
ولكق هذا الرذل اسيم عيها تعدا فى قعل فى كيل رقياه كر بيع وبحت امقاعية 
5 ويقوم ممساومات مستفزة مع الفرنسيين إلى درجة أن ليوطي أخرجه من هذا 
اللقاء.'21 وفي أواخر هذه السنة أغضب العامل محمد بن المجدوب ليوطي عندما 
باع أختام المخين الرسمية» التي صنعها محليًء لقادة بني كيل غير تلك التي تفاوض 
فيها الفرنسيون معه. وكان يحاول» حسب الجيشء أن يقوض أثر الفرنسيين بين 
القبائل ويجمع الاموال لنفسه من ثمن الأختام (14) 

يبدو أن الحامية المغربية المستقرة في فجيج كجزء من تطبيق الاتفاقات 
امتيحت لذ تقيد تقريا لا العائئل ولا الفرتسييق: فالفرقة التى امكن: من :102 
جندي التي وصلت في أكتوبر 1904 كانت تتكون أساساً من المراهقين والشيوخ 
الذين تم تجنيدهم في طنجة. 150 ولا يختلف عنهم اولائك الذين عوضوهم طوال 
السنوات الموالية. فلم يكن هؤلاء الجنود مدربين تدريباً جيدا ولم يكونوا يريدون 
الامتثال للاوامر الصادرة عن العامل. وكان السكان لا يرتاحون إليهم؛ ولا يرغبون 
إلا في شراء بنادقهم. فأولئك الذين لم يفروا كانوا يقضون جل أوقاتهم في اعمال 
السرقة في قصر الوداغير» ويغيرون من حين لآخر على البساتين ويقلقون راحة 
السكان. ففي مايو 1906. مثلاء بعث أعيان زناكة رسالة إلى السلطان يشتكون 
فيها من مجموعة من الجنود الذين قتلوا رجلاً في السوق.19 وفي أكثر من مناسبة» 


67 


المغرب من منظور كولونيالي 


ذهب عدد من أفراد الحامية» إلى بني ونيف ليطلبوا الغذاء من الفرنسيين أو ليشتكوا 
لهم بأن أجورهم. التي أرسلت عبر السككك الحديدية» لم تصل إليهم حتى شارفوا 
الموت بالجو ع.177) ويبدو واضحا انه خلال السنوات الاخيرة من استقلال المغرب» 
كان الوضع في المغرب يتسم بالتمرد المزمن, ما جعل تجنيد الجنود المدربين يشكل 
عيد وا رجاهم اعرد خارجي مثل فجيج أمراً ومتحباد ود رم 
بليوطي لكي يظهر شيئاً من التعاطف مع جهد المخزن الرمزيء ولو أنه كان يسخر 
باستمرار من الحامية المغربية» إلى درجة انه شبه الحامية المغربية .مجموعة «من 
الاشقياء المجندين من أجل تنشيط سهرة في مسرح ريفي رديء». !019 

لما وصل ليوطي إلى الحدود» كان الخنضوع العسكري لفجيج قد تم» ولذلك» 
استطاع هو وملازموه القيام في الحين بابحاز برنامج العمل الاجتماعي والاقتصادي 
الخاص بضمان المراقبة بة العسكرية على الانشطة السياسية داخل الواحة» والزيادة فى 
تبعية السكان لبني ونيف. وبنى في نفس هذا الجسم اعون ناك معدم 
المغاربة. وفي 1905 بدا الاطباء الفرنسيون يزورون فجيج للقيام بتلقيح السكان 19) 
وكان ليوطي ورجاله يتجولون في الواحة احيانا ويتناولون طعام العشاء مع 
العامل. 

كان أهم بطيونيه ارطع عو جع التجارة عبر الحدود. وهكذا بنى 
فكت الكنذون الاهلية في بني ونيف سوقاً أصبح أهم سوق في المنطقة بعد أن 
وصلت السكك الحديدية إلى هناك في ربيع 3. وبدأ وكلاء الدول التجارية 
الفرنسية والجزائرية يقيمون هناك المتاجر والمنازل ويبيعون المواد المستوردة 
لسكان المنطقة المجاورة. فأخذ الرحل من قبائل بني كيل» وذوي منيع؛ وأولاد 
جرير يزورون السوق بأعداد كبيرة ويشترون الشاي؛ والسكرء والقهوة» ومواد 
النسيج والمواد المصئعة المختلفة مقابل الأغنام» والصوفء والحبوبء والتمور. 
كما بدات تصل القوافل من تافيلالت باعداد تفوق تلك التي كانت تذهب إلى عين 
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الصفراء. وهكذا كانت تعمل في بني ونيف في نهاية الربع الاخير من 21904 ست 
وعشرون شركة جزائرية تروج في تحارتها ما قيمته 1300000 فرنك. وكان بكر عبر 
هذا المركزء خلال 21904 10600 رجل» و27047 جملء وتتم المتاجرة في 20350 
من رؤوصس الاغنام. (20) 

م يتوان سكان فجيج» وبخصوص أهل زناكة: عن التكيف مع ظروف ما 
بعد القصف والتدفق على السوق. ومن المواد التى كانوا يبيعونها هناك: التمورء 
والتواكه و اهو والناب:التنانه الصسوعة من لصوف زكانك د لله 
المواد إلى الجرائر وغيرهاء أو تستهلك من طرف العسكريين أو موظفي السكك 
الحديدية في مختلف المراكز في المنطقة. ومع اننا لا تتوفر على إحصائيات حول 
عدد السكان الذين كانوا يترددون على السوق انطلاقا من كل قصر على حدة» 
ال ل له 

لي ثلاثمائة. 21 

وقد ازدادت الاهمية التجارية لفجيج موازاة مع تحارة بني ونيف. فكان 
التجار ياخذون احمال الصادرات إلى الواحة ويبيعونها في متاجر القصور. كانت 
تصل ما بين ابريل ويونية من :194 حوالي 170 طنا من الحبوب» والمواد الغذائية» 
والسلع آل ,عي :رقت الرمل سائرة إل مار جوع ورا استفاد الوداغير أكثر 
من هذا التبادل التجاريء لانه كان دائما مستود ع فجيج ف الكيرية كن السنية قمر 
من سكانه انوا من التجار لمحترقون. كما استفادت قبي أياً من النجارة 
مع المغاربة في الغرب البعيد» يمافيهم الامازيغ من سكان كير العليا ووادي زيزء 
الذين كانوا لا يرغبون في التعامل مع الفرنسيين في بني ونيف. غير أن معظم المواد 
التي كانوا يروجونهاء وبالخصوص الغنم والصوفء كانت تصل في النهاية إلى بني 
ونيف في جميع الحالات. وقد أشار ليوطي إلى أن قبول القبائل المغربية بأن تتاجر 
مع الفرنسيين بشكل غير مباشر عن طريق فجيج كان أهم سبب في عدم احتلال 


الواحة. 23) 
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تر اجع ازدهار بني ونيف بشكل كبير بعد وصول السكك الحديدية إلى 
بن الزيرك (فبراير 1904)» ثم بعد ذلك إلى كولمب بشار (يوليوز 1905). ويبدو 
أن الحجم الاكبر من التجارة مع المغارية الرحل ومع تافيلالت كان يتتبع المحطة 
النهائية لخطوط السكك الحديدية» ولذلك لما استحدث السوق في كولمب بشار 
قضى على الآسواق الاخرى الموجودة خلف هذه المحطة. ومع ذلكء بقي التبادل 
الحلى بين فجيج وينى :ونيغن رائيحا. ٠‏ وفي أبريل 1906 قبل أعيان زناكة وتجارها من 
دون تحفظ مشروع بناء طريق للعربات بين بني ونيف والطرف الجنوبي للواحة.'7” 
وفي نفس السنة توصل السياح الاوروبيون» لوز كارو في عطلة في المودراء 
بدعوة من اليش ن لزيارة فجيج وك ان انشعو رد ليت والنهب قد أصبح 
00-6 

وهكذا كانت فجيج أول أرض أمامية احتلتها فرنسا قبل وجدة والدار 
البيضاء للاستيلاء على المغرب. وإذا كان سكان الواحة قد أصبحوا رعايا فرنسيين 
«بشكل غير رسمي» بعد القصفء فإنهم قد وجدوا أنفسهم منذ ذلك الوقت 
يتوارون شيئاً فشيئاً خلف خطوط الغزو وينعزلون في النهاية عن قوات المقاومة 
الشعبية. 


إقامة الصلح والتجارة في قلب أرض ذوي منيع 

في خريف 3 أمر ليوطي بآن يقام مرك جديد قرب “بشار» ليكون 
كقطب الرحى لمنطقة عسكرية واسعة» والعصب المركزي للحرب السياسية 
والاقنصادية ضد ذوي منيع وأولاد جرير الذين لم يخضعوا للفرنسيين. وبدات 
الشركات الصحراوية تنطلق من بشار فى كل الاتحاهات لتتقفى اثر الاطراف المغيرة 
ولتظهر للقبيلتين؛ ولقادة امقاو ةا تانيلااك: بأن جيش إفريقيا قد جاء ليبقى. 
وفي يناير 1904 زارت الدورية الآولى سهل فيض وادي كير. وأمر ليوطي كذلك 
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ببناء السوق في كولومب بشارء وأخذ يشجع التجار اليهود في تافيلالت على إقامة 
المتاحر هناك. 29 وفي أكتوبر 1905 بدأ خط السكك الحديدية بين كولمب بشار 
وبني ونيف في العمل. ومع حلول خريف 1906؛ كانت التحفظات الدبلوماسية قد 
كَفْتْء مما سمح للدوريات بعبور كير والتنقل في الحمادة. وفي أواخر 21907 اقيم 
مر كز صغير على سهل كير 27 
«القد فورض اختلال عرض كر زورفابة على كل خرامة ين خيام ذو نيح 
واولاد جرير إعادة النظر في وضعية علاقاتها السياسية مع الفرنسيين ومع جيرانهم 
في تافيلالت معا. فاختيارات المقاومة أو الاستمرار في العزلة في تافيلالت وحولها 
قد بدت أمراً غير ممكن بعد فشل الحزكة فى تاغيت. ولاشك أن معنويات القبيلتين 
كناك 5 الحا عطقة بيني ذتلق: التمال عنما ؤذا القر سوق فى ينك كز لوس 
بشار. فبعد أن بدات دوريات ليوطى المتحركة تعمل من هناك» أصبحت الغارات 
الصغيرة» التي تقل بكثير عن الات الشعبية» عمليات خطيرة جداً. 

كانت مظاهر التغير الاقتصادي بالنسبة للقبيلتين تدفع إلى اجنو ح للسلم. 
ذلك أنه مع إحداث كولمب بشار أصبحت فرنسا في وضعية تمكنها من مراقبة 
سهل فيض كير. فقيام فرنسا بمنع الحرث والحصاد هناك ستكون له نتائج اقتصادية 
وخيمة على معظم ذوي منيع. ففي 1904: اضطرت القبيلة للذهاب إلى حقولها 
بالتعجال كار مق لاد لان الأمطاز سقطلت سالك قن نان بعد تلاط ترات 
3 افا ت :681 أب ولاه جزيره انيم امقطاعة الاتسحاك من واد روزفانة 
بخسارة قليلة نسبياً في اقتصادهم, فقد يفقدون الغلة الوحيدة من بساتين النخيل 
الممتدة التي بملكونها في بشار وفي المنطقة. وكانت الوضعية الإيجابية هي الفرص 
التجارية المغرية التي يوفرها الاحتلال الفرنسي. فقد أدى وصول السكك الحديدية 
إلى بني ونيف في 1903 إلى تطور كبير في تدفق المواد الاوروبية على الجنوب الشرقي» 
ويمكن لذوي منيع؛ بالاتفاق مع الفرنسيين؛ أن يهيمنوا على النقل في طريق فجيج ‏ 
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تافيلالت» إلا أنهم الان يمكنهم أن يأخذوا أحمالهم من عربات القطار التي تحملها 
إلى الغرب البعيد. 

حصل كل ذوي منيع تقريباًء الممثلين بقادتهم؛ على الامان من فرنساء ما بين 
004 و1908» وحافظوا على اتصال منتظم إلى حد ما مع مكتب الشؤون الاهلية 
في كولمب بشار. وقد قدرت القيادة الفرنسية هناك ان اللقاء الاول مع ثلاثين قائدا 
في يناير 1904 يمثل اتصالا مع حوالي 1250 خيمة» ومع 300 منها كانت قد خضعت 
من قبل في تاغيت» و450 كانت ما تزال في تافيلالت.29 وقد أعطي لكل الخيام 
التي اقامت السلم في 1904 وفيما بعد وضعية سياسية خاصة تسمح لها بالتنقل بكل 
حرية بين كير وتافيلالت. واصبحوا يدعون بالمنضمين 1165 عوض المخاضعين 
حالياً للسلطات الفرنسية» وهو مصطلح يعني الحلفاء أو الانصار. وهذا يعني أن 
قادتهم لم يعينوا من طرف الفرنسيين» ولكن زَكَوْهُم فقط» واحتفظوا بالاستقلال 
الوهمي الذي قد يسمح لهم بالذهاب إلى تافيلالت لتعهد نخلهم أو للتجارة دون 
أن يتعرضوا لاعتداءات أيت خباش والعناصر الاخرى من المقاومة كان ذوي 
منيع المستقلين يتفقون بشكل عام بآن هذا المخطط يمكن أن يكون اانا ما 
دام عياش ولد موسىء قائد اولاد بوعنان الذي قاد معظم الخمس المتحالف مع 
ايت خباش حتى 21904 قد تفاوض مع الفرنسيين وقبل قانون المنضمين 1211165 
لاتباعه. وقد ارسل بالفعل ابن احد إخوته إلى كولمب بشار بدل ان يذهب هو 
محم وات سس دون حلت لمجمط عر طن قد / في المعسكرين معاً حتى تتضح 
الوضعية السياسية أكثر.”!3) والراجح أن بقاءه في تافيلالت كان يمكنه من التعبير 
عن الوفاء لايت خباش والرجوع بكامل الإخلاص إلى المقاومة إذا كانت ستعمل 
على رد تقدم الفرنسيين. 

انقسم أولاد جرير» الذين كانوا نشيطين بشكل خاص في الغارة على 
الفرنسيين في وادي زوزفانة» في ردهم على الهجوم الجديد. فخلال الحملة إلى 
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بشار في يونيه 21903 تفرقت القبيلة كلها تقريباً في الغرب رغم الجهود التي قام 
بها إبراهيم لترتيب المحادثات مع الفرنسيين. !92 ولان اي خيمة لم تعد إلى موطنها 
بعد احتلال بشار» فد صادر الفرنسيون محصول ثمر القبيلة. ثم اخبروا القادة 
بواسطة مبعوث بانهم إذا لم يقبلوا التفاهم مع فرنسا فإنه سيتم حجز كل املاكهم. 
وفي غضون بضعة اسابيع؛ بدات خيام المفالحة» وهي فرع من القبيلة تملك معظم 
نخلها في كولمب بشارء في العودة إلى المركز. وخلال الشهور القليلة الموالية قام 
معظم المفالحة بالخضوع الرسميء بإجراء الاتصال في بعض الحالات بواسطة السي 
ابراهيم. وأعطي لهذه الخيام قانون الخاضعين وندوده5» وطالبوا بالبقاء في نواحي 
كولمب بشارء ولو ان بعضهم كان يملك النخيل في تافيلالت.02 

وبالابزء يفيت جل خيام العساعسة:؛ التي هي فرع كبير اخرء في الغرب. 
ولم تستطع فرنسا أن تمارس عليهم الضغوط الاقتصادية؛ لان معظمهم لا يملك 
النخيل في بشار. والواقع؛ أن معظم العساعسة كانوا معروفين بأنهم يعيشون من 
سرقة الجمال» لذلك كان صعبا عليهم ان يُنْصِبُوا خيامهم قرب المراكز الفرنسية. 
ا بوعمامة لمدة طويلة» ثم رافقوه إلى الشمال في 1904. 

ل ل الي لي 
ع 5005 الفر نسيين ‏ (34) 

ذا كس را بخ باقوع نوا لطم ار لحيو اللا 
دفعة واحدة من التجارة الجديدة التي جاءت بها السكك الحديدية واسواق ليوطي. 
كان ذوي منيع يشتغلون بنوعين من التجارة مثل السابق. فمن جهة يقومون بالتجارة 
الحسابهم الخاص» ويشترون مباشرة من التجار في المراكز الفرنسية ويبيعون بالربح 
في أبو عام. وكانوا يصدرون كذلك المواد من تافيلالت بنفس الطريقة. ومن جهة 
أخرى كانوا يقدمون خدماتهم كناقلين محترفين للتجار المسلمين واليهود في أبو 
عام فيحصلون على مبلغ متفق عليه عن كل حمل بعير (ويقدر .ما بين ثمانية عشر 
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ولعاليك ترتكا حسمي ظازيعة الخمل ورور وكان حجم القوافل يتراو ح بين عشر 
وبضع عشرات من الدواب.!00 وكان ذوي منيع المحترفون يقومون بالبيع والشراء 
في كولمب بشار أو بني ونيف باسم تجار تافيلالت . وفي الاوقات الاكوى يعملرت 
كوكلاء لبعض كبار تجار تافيلالت الذين يرسلونهم للاقامة في كولمب بشار. !36 

كانت السلعة المهمة التي تصدر من تافيلالت إلى محطة القطار الاخيرة هي 
التمر في أربعة أنواع أو أكثر. وتتكون المواد الأخرى من الجلد الفيلالي» والاغنام 
والماعز (معظمها لاستهلاك الحاميات الفرنسية)» والتبغ» والبلاغي (احذية تصنع 
في تافيلالت)؛ وبرانس الصوفء والاثواب الحريرية (المستوردة من فاس). وكانت 
الصادرات الهامة من الاسواق الفرنسية» بالطبع» هي الشاي» والسكرء والقهوة. 
واثواب القطنء والمواد المصنعة المختلفة. 37 

كان ذوي منيع والتجار معأ يحصلون على أرباح فامواي لجار على 
الطريق. ففي 5 21906 مثلا كان حمل التمر الذي يشترى في ابو بؤاعام بائني 
عشر أو ثلاثة عشر فرنكاً يباع في كولمب بشار أو بني ونيف بعشرين أو ثلاثين 
فرنكاً. والاغنام التي تُشترى في تافيلالت بائني عشر إلى خمسة عشر فرنك تباع 
في المراكز الفرنسية بخمسة عشر إلى عشرين فرنكاً. وفي المقابل» كان السكر 
الذي يشترى بخمسة وثلاثين فرنكاً للقنطار يباع في تافيلالت بسبعين إلى تسعين 
فرنكاً.8© ويستفيد كل ناقل بنسبة عدد الجمال التي يستخدمها في النقل. ويقال 
إن بعض الناس يوظفون الاجور ات يخطاره عابوابن للخل لوجي كاولة تقايم 
ف عكر عبا لان كبانق يذ 59 

لذلك؛ فإن معظم ذوي منيع الذين لم يخضعوا رسميا للفرنسيين» خلال 
4 و1905» كانوا يميلون» مع ذلك. إلى التوافق السياسي مع الفرنسيين لحماية 
مواردهم في حوض كير وتوسيع تحارتهم . ولكن بالرغم من هزعة تاغيت في 1903) 
كان عليهم أ يأخدو ا بعين الاعتبار مقاومي تافيلالت» الذين وحدوا مساندة قوية 
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للقباع بالويجرم الصياة الخديك, وذاكان ذوي ضيع مورعين بون اليش الفرنسي من 
جهة وآأيت خباش وحلفائهم من جهة الخرى نقد أرقي ]1 في الأخير على الاختيار 


بين الاثنين. 


اجهاض مقاومة 1906 

خلّف الهجوم المحبط في تاغيت نوعاً من اليأس في وادي زيز بحيث أصبح 
السكان يراقبون ما كانت تقوم به فرنسا من احتلال لحوض كير زوزفانة ودخولها 
في مفاوضات مع أغلبية ذوي منيع. وأما عائلة الحنفي» التي لم يكن لبركتها تاثير 
كبير كما كان منتظراء فقد تراجعت إلى الخلف. ذلك ان مولاي مصطفى قد حاول 
في شتمبر 1904 أن يجمع حَرْكة أخرىء ولكنه فشل في جمع تأييد كبير لها. 40 
وكان لبروز القوة الفرنسية في تاغيت ما يكفي لإثارة الشكوك في نفوس الكثير من 
الناس حول الفائدة من المقاومة ذات الحجم الكبير في المستقبل. وقد وصل تعرير 
إلى بنبي عباس في دجنير 1903 يقول بأن ممثلين من أيت خباشء وقبائل أيت عطا 
عرو وقبائل أيت يَفْ لمان المحلية» وبني كيل» وبعض المجموعات الاخرى 
قد عقدوا اجتماعاً في الصحرا ء جنوب تافيلالت لمناقشة البديل عن الحرب .(41) 
ويبدو ان الاراء قد اتفقت على البقاء على مناهضة فرنسا مالم ترفع الاعلام البيضاء 

فى الشهور اللاحقة. ومع ذلكء فإن هذا الاجتماع كان علامة تدل على ان 

الكاوضات لديف ادر عر كويطى بالنسبة لقبائل الغرب الشرسة. 

تحول جو الازمة في تافيلالت إلى نوع من الحذر وا! لتوتر الشديد خلال 04 
و1905 بينما كان ليوطي يوطد مراقبته على أراضي ي ذوي منيع» وأولاد جرير» 
وبني كيل ويبني أسواقه في بني ونيف وكولمب بشار. ثم في بداية 21906 بدا 
المدافعون عن المقاومة» يحتلون مركز الاهتمام, بالدعوة إلى حَرْكة شعبية اخرى 
ومقاطعة التجارة مع المراكز الفرنسية. ويرجع انتعاش روح المقاومة إلى تطورات 
وطنية ومحلية. 
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عرض المغرب من 1904 إلى 1906 مرحلة من الاحتقان والاستياء. فد ازداد 
التدهور الاقتصادي في البلاد» وأصبح سكان المدن والقبائل معاً يدركون جيداً 
الاهداف النهائية من برنامج «التدخل السلمي» لفرنسا. فاتفاق الحكومة الفرنسية 
معيزيطانا العظلدئ على نعارظة فصر بالكراب #وعاؤانها ترص بربامح امبافسي 
مقيد جدا على المخزن. واخيراء انتصارها الدبلوماسي على المانيا في موتمر الجزيرة 
الخنضراء جعل معظم السكان يقتنعون بأن البلاد قد بيعت من طرف القوى الاوروبية 
الاخرى ومن طرف مولاي عبد العزيز. 

وخلال 1905» كان سكان الجنوب الشرقي يشاطرون ما كان يتوقعه كل 
سكان البلآد من أن الالمان سيتجركون للتدخز كت فزنسا:'فقيد لاتحظت قنادة 
عين الصفراء بدورها ظهور فتور مفاجئ بين المجموعات الموجودة تحت إمرتها أو 
مراقبتها. وذكر الجيش بعد زيارة القيصر فيلهلم إلى طنجة في مارس 21905 مثلاً» 
بان المغاربة في فجيج ومنطقته بعدما كانوا يظهرون التفاهم والتعاون من قبل قد 
اصبحوا مراوغين ومتحفظين.42 وخلال نفس المرحلة اصبح العامل محمد بن 
بحدوب مناهضاً للفرنسيين بشكل غير معهود» حيث شجع سكان فجيج على 
قطع العلاقات مع الفرنسيين والقيام بتصريحات علنية حول نوايا الالمان في إنقاد 
استقلال المغرب. ولما اصبحت العناصر المناهضة لفرنسا في المخزن تعلن عن نفسها 
بشكل متزايدء فمن المحتمل جدأً أن يكون جدوب قد تلقى الاوامر من فاس للحث 
على المقاومة على طول الحدود.””0 

كان من نتائج الاخبار القائلة بأن مد تمر الجزيرة المخضراء لم يم إلا بفتح الباب 
للتاثير الفرنسي القوي على شؤون البلاد أن دفع الناس إلى التسليم بالامر الواقع في 
فجيج وفي المناطق الاخرى الخاضعة لفرنساء في حين ولد شعورا قويا بالمقاومة في 
أي مكان آخر من البلاد. وخلال النصف الاول من 1906 حاول موظفو المخزن 
من أنصار الالمان إقناع السلطان من دون جدوى برفض اتفاقية الجزيرة الخضراء. 
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فعندما وقّع هذا العقد في 18 يونيه» كان قد مهد فعلاً إلى البحث عن مرشح يطالب 
بالعرش على أساس الدعوة إلى الجهاد. وفي يوليوز وصل ابن مولاي رشيد إلى 
تافيلالت قادماً من فاسء وبداً مباشرة في الدعوة إلى الهجوم على كولمب بشار 34 
وباختصارء فإن الدعوة إلى المقاومة الشعبية كانت في جزء منها رداً على الاحداث 
التي وقعت خارج الجنوب الشرقي. 
وعلى المستوى المحلي» أضعف التدخل التجاري الفرنسي في تافيلالت 
اه المقاومة» لآن جزءاً مهماً من السكان كان يريد أيضاً ربط وادي زيز من الناحية 
الاقتصادية بالسكك الحديدية الفرنسية. وكان المدافعون عن توطيد العلاقات 
التجارية مع الفرنسيين يُذُكرون بوجود عدد من الامتيازات. فيمكن لتجار تافيلالت 
أن يستوردوا السلع الاوروبية من الاسواق الفرنسية بائمان أقل بكثير من فاسء ولو 
ان مسافة السفرء إلى بنى ونيف بخاصة:؛ كانت ما تزال طويلة. وكان عدم وجود 
الضرائب في الرافية اخوائرية وانخفاض لمان النقل على القطار إلى الجنوب» 
واستقزان الفرنك يجعل ” ثمن المواد في الاسواق الجديدة أرخص بكثير: نما كانت 
عليه في فاس أو مراكش. ولما كان ذوي منيع يقومون بالتجارة عادة بين تافيلالت 
والسكك الحديدية» فلا وجود هناك لواجب الزطاطة؛ الذي يجعل الثمن مرتفعا 
عبر الطريق التي تعبر الآطلس. وبالمقابل» كانت تمور تافيلالت؛ والجلد» والمواشي, 
والصوف تحد سوقاً جاهزة في المراكز الفرنسية. والاكثر من ذلكء أن الفرنسيين 
كانوا يدفعون بالفوئلف زوان كائوا يلون العملة المغربية)» ويخففونء إلى حد ماء 
عن العجز الحاد فى العملة الضعبة فى أبو عام .50 وأخيراء كانت الأسواق الفرنسية 
ايلك ترط قوق كان قباط السؤوزة الامله تلو قن السرق متلطة 
فعلية وغير منحازة ريمال يعرفها أبوعام قط. وفي مايو 1906 كتب جيمس ماكلويد 
10 ووتصةل» نائب القنصل في فاس: 
ركنت الاحظء خلال ا خريف الاخيرء أن تمور تافيلالت تَصَذّرء لاول مرةء 
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إى وهران» فنصل إ إى ذلك ا ميناء عن طريق سكك حديد صحراء ا جزائر من بشار» 
وبني ونيف» وعين الصفراء. 
وقد شو زاربال بعط هذه الكميات إلى الولايات ا متحدة الامريكية والبعض 
الاخر إلى الهند» ولكنه لا علم في !! 5 ميناء ستنجه إليه في هذه البلدان» لان 
ا رك شأدد الكميات كانوا إما من تافيلالت ت اورم وهر اله وليسوا من فاس . 
«ونو افونا لط العس نق وإقراد يذهب إل لندن كما قيل لي.. 
ويقول هنا وكيل الشركة ا مغربية (الفرنسية) بان بزع رهم فق تبن وله 
قد اشترى كميات هناك م وافترئى كميات هنا من وقت وانخد معا. وقد قفرت 
الكميات كلها إى لندن (بني ونيف عبر وهران» وفاس عبر طنجة وجبل طارق)» 
وكا د كميات فاس من الربح الصافي الا ثلانة في ا مائة فقط» بينما تدر كميات 
نح ا مشترين ساف عله ضمنه و حسئق فى الامةنوغالا بالتجب هنا الشرق 
الكبير عن ئُمن النقل الباهظ من تافيلالت ‏ إى فاس ومن فاس إ إى طنجة). 460) 
ازداد في 4 علد قه وافل ثافيللالت التي تذهب إلى الشرق عه ن السنوات 
الماضية. وانتقل عدد من يهود تافيلالت إلى كولمب بشار بتشجيع من ليوطي 
واصيكز اوكلاء تحاريين ليهود اخرين بقوا في تافيلالت أو فتحوا لهم متاجر للبيع 
بالتقسيط ‏ «47) وعندما تواصل نمو التجارة فيها في 1905 1906» سقط معظمها في 
ايدئ قلة من الفجار المسلمين! شهورين» كان لديهم ما يكفي من الرأسمال لشراء 
اللدعزرواث يكنيات كتير اكتو ين البورد اوس النجار ار اضية لاخر وكات 
من اهم هؤلاء التجار؛ محمد بن إدريس التازيء الفاسي الذي برز بشكل واضح في 
تارة فاس - تافيلالت ,480 كان التازي يحس بالضائقة المالية فى علاقاته التجارية 
00 مثل التجار الآخرين. وقد أرسل في أوائل 1906 ممثلاً عنه إلى كولب 
ر ليطلب أثواب القطن والحرير من الشركات الإنجليزية والفرنسية معاً. ومن 
0 أنه كان قن كشي ثقة ثقة شركات تصدير المصنوعات الأؤرويية لا كات 
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يشتري كل سلعته من فاس. وكان لبعض أفراد عائلة التازي في فاس وكلاء مغاربة 
فى أنحلترا يشترون المواد القطنية ويشحنونها. وكان واحد من العائلة على الاقل 
اش السي عبد السلا انيه وز ةبد لعزي لاحت بسكن في مسر 
لعدة سنوات حوالي منعطف القرن التاسع عشر, كما زار كذلك باريس وليون.07) 
وهكذا كان في إمكان وكيل اب بن إدريس في كولمب بشار أن يطلب شحنات كبيرة 
بسرعة ومن دون المرور عبر الوسطاء الجزائريين. ففي صيف 1906؛ مثلأء تعاقد 
ابن ادريس مع شركة في لندن لترسل له كل الملابس التي تنتجها من القطن الازرق 
00000 وقد حمل منها ذوي منيع في يوليوز ما قيمته 150000 فرنك 
إلى تافيلالت. وبفضل الآثمان المنخفضة والكميات الكبيرة منه» أصبح ابن إدريس 
بسرعة من أهم التجار الناجحين في الواحة. ولم يكن يشمل سوقه وادي زيز فقطء 
بل شمل كذلك منطقة درعة» حيث لم يعد في إمكان السكان الاعتماد على التزود 
من مراكش. ولم يسبق له أن اشتخل بتجارة التصدير من قبل؛ ولكن أصبح يستعمل 
جزءا من راس ماله لشراةالمتوجحات الفيلالية لتسجها فى السكك الحذيدية, كان لا 
يشتري الصوف في السوق؛ ولكن يشتريها من مربي الاغنام مباشرة فيحرم بذلك 
التجار والبائعين بالتقسيط من دخل متواضع اخر. 67 
ولما أصبح محترفو النقل من ذوي منيع والتجار مثل ابن ادريس ران 
طلبت العناصر الاخرى في تافيلالت بأن تمنع التجارة كلها مع الفرنسيين. فعارض 
أيت خباش» وجزء من سكان القصورء التجارة على أساس كاي والومرادوي 
منيع بانهم يتامرون من أجل جلب الفرنسيين إلى ضفاف زيز . أما التجار الأخرون» 
وبخاصة العدد الكبير من الشرفاء الذين كانت لهم علاقات قديمة العهد مع المدن 
الشمالية» فقد عارضوا التجارة عبر الحمادة لانها تؤثر على ارزاقهم بشكل كبير. 
وبعد ان تولى عبد العزيز السلطة» فقد المخزن تدريجيا المراقبة على البوادي» بما 
في ذلك التراب الذي محتازه كبريات طرق التجارة الداخلية» وبالخصوص طريق 
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فاس- تافيلالت. وبالتالي كانت القبائل تفرض رسوم الزطاطة المرتفعة وتهجم على 
القوافل باستمرار. وما لم يكن في مقدور السلطان أن يعالج الوضعية المالية المزمنة» 
فقد استمرت الآسعار في التقلب متجهة نحو التضخم المهول. وليس هناك من 
شك في ظل هذه الوضعية أن أسعار الواردات في 1903 كانت مرتفعة جداً في 
أب عام» وأن تصدير التمر والجلد إلى فاس قد تقلص. وكان التجار الذين احتفظوا 
بعلاقاتهم مع الشمال في وضعية حرجة. ومع ذلكء لم يكن في استطاعة الكثير 
منهم» وبخاصة الشرفاء, من الناحية السياسية والتجارية ان ينتقلوا إلى التجارة عبر 
الحمادة. التي قد تنقد عملهم التجاري.610 

في أوائل 1906 نحت القوى المعارضة للتجارة» .موافقة مولاي رشيد» في 
فرض منع التجارة مع كولمب بشار. وقد أمر تجار تافيلالت الذين كانوا يتعاملون 
هناك بأن يعودوا إلى تافيلالت بكل السلع التي كانت في حوزتهم. وفي يوليوز 
الهارات الفركة التخارية و كول شار اين إدريس في هذا الوقت قد 
00 أبو عام وكان عليه أن يؤدي مبلغاً كبيراً لضمان سلامة تنقله خارج جح الواحة. 
وربما كانت بالنسبة إليه نقمة في طيها نعمة. فقد اتجه إلى كولمب بشار واستقر 
هناك وعاش هناك كتاجر ثري حتى وفاته حواللي 0530:1925 

لم ينج العديد من أصحاب القوافل من ذوي منيع ف الارمة ممهوله 
واخبرهم مو لاي رشيدء باسم المجموعة المناهضة للتجارة وبالاحرى باسم المخزنى 
انه عليهم ان يقطعوا كل التجارة مع الفرنسيين ويعودوا مؤقتا إلى تافيلالت وإلا 
سيتعر ضون لمصادرة بساتين نخلهم او تدميرها في منطقة الغرفة.549) 

كان رجال القبيلة الذين يملكون النخيل» ويخاصة رجال أولاد بوعنان» فى 
وضعية حرجة مائلة من جراء هذه التطو رات؛ مادامت مصادر تمرهم لم تكن أقل 
أهمية من حقول زرعهم في كير. وفوق كل هذا قررت القيادة الفرنسية في مايو 
6 أن تطلب من كل ذوي منيع في منطقة كير بأن يتخلوا عن وضع «المنضمين» 
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المبهمء ويعلنوا خضوعهم بشكل رسمي. فالتقى قائد دائرة كولمب بشار مع 
قادة بعئة ذوي منيع في سهل كيرء واعطى لهم مهلة ستة اشهر يختارون فيها بين 
المخضوع للسلطات الفرنسية ومغادرة المنطقة جميعاً طبقاً لبروتوكول 1901 . وكان 
الضباط الفرنسيون يعرفون بحيدا أن المصبار اكير كان اختياراً مستحيلا (55) 
كليو شان وال بولاف وسيديها وإلى قادة المقاومة في تافيلالت» محاولين بذلك 
ربح الوقت وتحقيق نوع من التراضي. 00 فقدم ليوطي في يوليوز تقريرا عن تصرف 
قادة أولاد بوعنان يكشف فيه محاولتهم الاحتفاظ يموطن قدم ة في المعسكرين معا 
حتى اللحظة الممكنة الآخيرة: 

«القد قر رأولاد بوعنان... قت ل أي واحد منهم يتعامل مع الف رنسيين من دون 
أن يخي را جماعة ارقي مني : وبيد و أن هذا يذل: على أنهم ل يفقدوا ك لأمل في 
الاستقرار. ولك نكان عليه م أن ينجنبوا التظاهر بانهم يبادرون ‏ لى فعل يدل على 
اضوع واظاهرواء يدل دلاك »شيو القارلزات العدية فين طرك ار لكيه 
تصور يعبر عن الذهنية الاهلية . إضافة إإى أنه م أثاروا ف يكل حادثاتههم الاجل الذي 
أعطيناه ه لهم. وتدو / انهم شعب متردد» يرفضون أي قرار نهائي حتى انتهاء هذا 
الاجان العحده جزملين يشكل خنن اقتعها م اسيحدف ف اسن 07 

لم تكن المقاطعة التجارية إلا علامة واحدة على حملة تسعى إلى تنظيم حركة 
مقاومة شعبية اخرى. كان من اشهر المجاهدين في هذا الوقت مولاي محمدء ابن 
مولاي رشيد؛ ومولاي عبوء مساعد الخليفة؛ وسيدي البخاري» شريف من منطقة 
الغرفة الذعئ اتخير ليكون كقاتد للحرب لمذة ثلاثة اشهر .60 كان مولاي رشيد 

وا يزال يك نياسة الأراحع؟ ولكن المقاومين» ويخاضبة مولي عبر أقنعوه في 
اليد بقبول المقاطعة ولك لوو 397 وقك طابيت المساعدة من قبائل 
الاطلس في مسعى لإقامة حركة قبلية أكبر بكثير من تلك التي قام بها قادة قوة 
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تاغيت 6 وفي غشتء ذهبت بعئة إلى تلوات في الأطلس الكبير لتطلب من المدني 
الكلاوي الالتحاق بالحذكة. 17 كان قادة الشرفاء يعرفون بان القوة العسكرية 
للكلاوي والقواد الكبان الأخرين كانت تكبر سرعة. ورغا كاتوا يعرش ايها 
أن الكلاوى قد تخلى عن عبد العزيز فى أوائل 1903 ويتهياً لمساعدة مولاي عبد 
الحفيظ أخ السلطان المناهض للفرنسيين» كمطالب للعرش #كاقامن الركد هري 
أن الكلاوي كان يؤيد الحزكة؛ وإن كان قدتجاول ايقاف حرْكة سابقة في 1901. 
ولكنه لم يذهب إلى تافيلالت ت ول يبعث أياً من الجنود, ررما لانه كان منشغلا بمهمة 
أخطرء تتمثل في نشر قواته حول مراكشء لانه كان يتوقع أن عبد الحفيظ سيتولى 
السلطة. 

يبدو أن المسيرة الشعبية إلى كولمب بشار كانت قريبة» ولكنها بدأت تتصدع 
في وقت ما خلال شهر نوفمبر. وكان عبد العزيز مسؤولاً عن ذلك جزثياً. فقد 
يعبت بالرسائك من فاس ا لى السكان يدعوهم فيها إلى التزام الهدوء. فشجعت هذه 
الحملية مولا ويا على الخيير بموفقة وتراجع عن الحركة. 2 وكان السلطان 
والخليفة يعرفان معاً أنه إذا فشل الهجوم ورفع الفرنسيون عَلَمَهُمْ في تافيلالت؛ فإن 
ثورة واسعة النطاق ستتبعها من دون شك. ومن جهة اخرى كانت سمعة السلطان 
قد وضلت إلى مستوياتها الدنيا مع حلول 41906 ولذلك كان من الصعب عليه 
إيقاف الحركة بمجرد الامر بذلك. ومن المحتمل جدا ؛ أن القادة المحليين لم يكن في 
مستطاعهم أن يحلوا المشاكل الكبيرة المتعلقة بتنظيم» وتموين» ونقل جيشهم قبل أن 
يفت تحماس الناش وييدا الفرق المحاربة فى السير .2537 ورا كان غياب القيادة القوية 
عاملاً آخرء مثلما حصل فى 1900. ونيكن إذا كان كل القادة الكبار من الشرفاءء 
لم كن ههرم ون واسن يعوو كانس حفاعة خرلاء #انبالتة مسينة إلى د 
كبير» وكان جموع سكان الواحة منقسمين حول مسالة التجارة مع الفرنسيين. 
ومهما كان من تداخل الاسباب الداخلية والخارجية» فإن الاستعدادات للحرب قد 
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ولما انهارت الخَرْكة تم رفع الحظر التجاري جزئيًء واغتنم ذوي منيع الفرص 
السائحة لتحقيق مصالح اقتصادية في طرفي لحمادة معاً حيث أصبح في إمكانهم 


رشيد» بالسماح لأصحاب القوافل باستيراد السلع الاوروبية ما داموا يشترونها 
ويبيعونها الحسابهم. لم يكن في مقدورهم القيام بالتجارة أو نقل المواد باسم التجار 
المحترفين» ولا يستطيعون تصدير المنتوجات الفيلالية إلى الاسواق الفرنسية. !68 
وفي نفس الوقت تقريباً قرر ليوطي بأنه يستطيع أن يضمن العلاقات الجيدة مع 
القبيلة بجعل المنضمين 011165 يحتفظون بوضعيتهم السياسية.60 ونظرا لهذه 
التوافقات» استطاع ذوي منيع» باستثناء الخيام الخاضعة, ان يبقوا لعدة سنوات لا 
يدينون بالولاء ظاهريا لا للجزائر ولا للمغرب» ويحتفظون بمواردهم» ويشتغلون 
بالتجارة إلى درجة ما على طرفي الحمادة. 

وإذا كان جزء فن أهل القبيلة يتحملون احتلال قلب أرضهم دون أن 
يصبحوا رعايا فرنسيين» فإن أياً من معظم المحاربين الاشداء لم يعد بعد 1906 
مستعدا للمشاركة في المقاومة. وكان محصول الررع الاستثنائي الذي انتجه سهل 
كير في خريف 1907 حجة إضافية لصالح السلم.©6 ولما اجتمعت الحركة الشعبية 
في 1908» لم يكن فيها إلا عدد قليل من ذوي منيع. 

كانت التوافقات الدفاعية لذوي منيع تتناقض مع سلوك أيت خباشء الذين 
واصلوا تمسّكهم بالمقاومة بصورة أقل ولكن بنوع من الإصرار» رغم انهيار حركة 
6 وكانك الاطزاف الغيرة تنطلق من غرنت قواغد معطقة الذوريات القرئسية؛ 
وتنكون من أقل من عشرة رجال تقوم بالهجوم عن طريق الكر والفر على أهداف 
منطقة كير زوزفانة. وكانت العصابة تقود عادة عدة جمال محملة بالمواد الغذائية 
إلى موضع خفي قرب المنطقة الفرنسية. ثم يستكشفون المنطقة» ويراقبون تحرك 
الشركات الصحراوية» ويطوفون في المكان حتى يعثروا على هدف غير محروس: 
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قافلة» قطيع من الجمال» حارس معزول. فكانوا يُغيرون فجأة» فَيَقدُلون أو يأخذون 
غنيمتهم, ثم يرجعون إلى الخلف حيث كانوا أخفوا جمالهم ويرتدون هاربين عبر 
الحمادة. 67) 

استطاع أيت خباش أن يستمروا في هذا النوع من المقاومة بخسارة أقل من 
اجل عيش القبيلة. فلما كان ذوي منيع مضطرين للتوقف عن المقاومة عندما احتل 
الفرنسيون قلب أرضهم» كان ما يزال وراء ظهور أيت خباش أرض أيت عطا 
الواسعة. ولا يفسر جزئياً تحرك هؤلاء المحاربين ومهارتهم القتالية إلا إصرارهم العنيد 
وى دور تان العرصي. وبخلاف اية قبيلة في المنطقة» كانوا ملتزمين بالمقاومة 
تمشياً مع طبيعة تاريخهم. وكان ذوي منيع يحاولون دائماً حماية مزارعهم في قلب 
أرضهم. وكانت المجموعات المنتجعة الاخرى في المنطقة منحصرة بصورة أقل أو 
أكثر في مدار محدد من أرض الرعي . ومن جهة أخرىء ما يزال أيت عطا في مراحل 
التوسع الضاري في نهاية القرن التاسع عشر. وكانت مقاومة أيت خباش تعبيراً عن 
استمرار العنف القبلي أكثر مما هي تعبير عن الرد الدفاعي» الذي كان يصطدم في 
الشرق مع الحائط الصلب للقوة العسكرية الفرنسية. ش 

في نهاية 1906, كانت القوات الفرنسية قد امتدت على طول وادي كيرء 
وعلى بعد عدة كلمترات غرب أي خط يُقام بدعوى الدفاع عن الجزائر. فلم يعد 
يفصل اليش عنء تافيلالت سوى 8 كلم من لحمادة الخدباء. ولميهم التقدم 
من زوزفانة إلى كير من دون أية مواجهة عسكرية. والاكثر من ذلك أن ليوطي 
وفريقه من الشؤون الاهلية بادروا بسرعة ليُدْخْلُوا إلى الاراضي المحتلة الجديدة 
التجهيزات التي تعلن عن حضور الاستعمار: المكاتب الإدارية» والمستوصفات 
والأميو افو السكاف قد ريه 

عمل ليوطي على توسيع التجارة الفرنسية ‏ الجزائرية إلى الجنوب الشرقي 
للمغرب ف في البداية كجانب من جوانب استراتيجية ليوطي السياسية والعسكرية. 
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وكان مقتنعاً بأن إقامة الأسواق من أنجحع الطرق لاستماله رجال القبائل المعارضين 
والمرتابين إلى المراكز الفرنسية» حيث يوجد رجال الشؤون الاهلية مستعدين لجمع 
المعلومات» والشروع ف المفاو ضات» وضمان الخضوع السياسي او الاتفاقات 
السلمية. وقد طور الجيش بوعيء فعلاء في الحدود المغربية (ثم عبر مجموع البلاد 
فيما بعد) الاسواق والنقل التجاري كاداة «للتهدئة» والمراقبة اككثر من اي مستعمرة 
إفريقية فرنسية أخرى. 

كان ليوطي بهذا المجهود على وفاق تام مع المصالح التجارية الجزائرية 
ومع مختلف اعضاء «الحرب الاستعماري» الفرنسيء» يما فيهم اوجين إتين 
عممعلظ عمععود» نائب وهزان والوجه الاساسي في «لجحنة المغرب» يلل 1)6اصده© 
منهك. لم يكن الهدف الاولى الاستمق يالميئبة لهؤلا الأشخاض في المغرب هو 
الغزو العسكري في حد ذاته ولكن بالاحرى التوسع التجاريء والمالي» والتاثير 
الدبلوماسي. كانوا يشيدون بنجاح ليوطي في التدخل الاقتصادي» ممتلهنكمعم 
#اونتدههوهة؛ وفي المقابل كانوا ينتتقدون بشدة المجهود العسكري المكلف للبحرية 
الفرنسية في السودان الإفريقي الغربي» الذي يبدو أن غزوه لم يشجع إلا على تجارة 
العبيد.68» كان رجال اعمال وهران وتحاره متشوقين بطبيعة الحال لتتبع الجيش 
إلى الجنوب الشرقي للمغرب» وهم يستوردون المواد الاوروبية من أجل تحويل 
تحارة تصدير التمر والجلد التي كانت تمر عادة عبر فاس او مراكش.97' فوجدوا 
الجنوب الشرقي» بفضل وصول السكك الحديدية إلى عين الصفراء» مستعدا لقبول 
معاملاتهم التحازية اكت من اع مكان اشر :فى المقرت أو فى الصحراء الغربية. 
كانت الول الاطلية هل مقطقك'القرن» تمن المنطقة نوها ما من الرتعاك 
الاقتصادية التي كانت تهز الاجزاء الشمالية والوسطى للبلاد. ومع ذلكء» فققد 
ع هجوم ليوطي للتجارة الدولية لتدور حول أطراف الأطلس وتدخل مباشره 
إلى أطراف الصحراء. فقد دخل الغزو والتجارة في وقت واحدء وظهر الاثر 
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السريع للتجارة الجديدة في الخطوط الاساسية للعمل العسكري. ولذلك» جعل 
لذو راسي تضم بن امكانى الدلة جد رن مناخ اسرد اق 
الواضح مع الفرص الاقتصادية والتجارية التي يتيحها. 

لا يستطيع أحد في الجنوب الشرقي» أن ينكر ما تعد به الاسواق التجارية 
الفرنسية والسكك الحديدية من امال» وأقلهم جميعاً أصحاب القوافل والتجار» 
بالقياس كو الرضعة العلقه الى ترج ليها شيكة الفارق التجارية الموجودة. 
فقن كانف العجارة عبن الصحراء تن وكانت توات تُمْوّنْ بصورة استثنائية 
من طرف القبائل الجزائرية» وكان المرور عبر الأطلس قد أصبح خطيراً ومُكلْفاً 
وكان السكان في المنطقة قد تذوقو | في نفس الوقت طعم الشايء والسكر 
والمستوردات الاوروبية الاخرىء التى أصبحت توفرها السكك الحديدية بأئمان 
مدخفضة أكثر من تلك التي يمكن الحصول عليها في فاس. بالإضافة إلى ذلك» 
كته كي" الجدويعات الناطلئة را نااك 500007 والمواد 
المحلية الاخرى لبيعها خارج المنطقة. واستجابة لذلك» جعلت مكاتب الشؤون 
الاهلية سياسة اسواقها تقوم على شراء كل المواد المغربية المعروضة للبيع باثمان 
مغرية. وحتى إذا لم تكن الإحصائيات المقارنة متوفرة» فإنه من الواضح أن الحركة 
التجارية بين 1903 و1906 قد بدات تنتقل من الطرق العابرة لجبال الاطلس إلى 
الطرق المرتبطة بالسكك الحديدية. ويبدو أن أبوعام؛ وريث سجلماسة؛ قد تحول 
من مستودع أساسي للجنوب الشرقي إلى سوق يدور في فلك الشبكة التجارية 
الفرنسية ‏ الجزائرية. وعادت فجيج., إلى وضعية ما قبل 2.1845 إلى حد ما كثغر 
بحاري للجنوب الوهراني 

وإذا كان التدخل التجاري الفرنسى قد وصل إلى ما وراء دائرة المنطقة 
العمكزية الراقنةة اقائه لل يعر كنا كات مكوقما '"ققاد لدهورف السجارة يزن تاقياكلت 
وكولمب بشار بشكل خطير جدأ في صيف 1906 وبقيت حتى 1910 في مستويات 
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أقل مما كان يتنبا به الجيش في البداية. ومما يدل على بساطة نظرة ليوطي إلى 
الواقع المحلي أنه كان مقتنعاً بأن بجموع السكان بين زيز وزوزفانة سيستجيبون 
بحماس كبير لاغراء الاسواق الجديدةع وأن المقاومة ستذوب مباشرة في الازدهار 
التجاري. فالاصرار على المقاومة وعلى معارضة التجارة الفرنسية ‏ المغربية لم تنتج 
عن التعصب الشديد لفئة قليلة» كما ادعى ليوطي» ولكنها ناتحة عن الحسابات 
العقلانية والظروف السياسية والاقتصادية الخاصة. ويظهر هذا بالاساس في 
التوسع الشرس المستمر لايت عطاء أمبريالية الرحل التي تتنافس مع الفرنسيين؛ وفي 
جهود التجار الذين يعبرون الاطلس حماية اسواقهم ومقاومة شركات امثال محمد 
بن إدريس؛ والاستجابة الشعبية لفورة احتجاج البلاد ضد الدسائس الامبريالية 
الفرنسية. لذلكء فبالرغم من الهزيعة العسكرية» وفشل القيادة المخزنية» وإغراء 
الربح التجاري» فإن المدافعين عن المقاومة ما يزالون يسيطرون في زيز في نهاية 
6 . 

ومع ذلكء فقد كان السكان. من زوزفانة إلى كير في هذا الوقت» وبا لخصوص 
سكان فجيج وذوي منيع؛ محبرين على التفاهم مع السلطة الاستعمارية. صحيح أن 
الإجراء الذي اتبعته كل مجموعة, او حتى كل فرد؛ في التفاهم مع الجيش الفرنسي» 
عوض صيغ المقاومة المسلحة» يكشف عن خصوصيات دينامية العمل السياسي في 
هذه المنطقة. ففي النهاية لم تكن أزمة الغزو الاستعماري مسالة مقاومة تلقائية بقدر 
ما كانت مسالة توافق وملاءمة مع التغير السريع الذي عرفته الظروف الاقتصادية 
واللبتاصية 

م يكن سلوك ذوي منيع وأهل فجيج بمثل في أقصى الازمة لا المعارضة العنيدة 
ولا الاستسلام الحتمي» وإنما كان يمثل بالاحرى حذراء ومحاولة للتوافق المشوب 
بالغياب الظاهر للوحدة الجماعية والعمل الفعال. وقد ننج جزء من هذا السلوك 
عن طبيعة الغزو الفرنسي الذي لا يستقر على حال. ويرتبط» فوق ذلكء بطبيعة 
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البيئة ذاتها وضرورة الاستمرار في البحث دوماً عن الموارد الاقتصادية وحمايتها. 
وم يَذّخْر الفرنسيون جهداً في إقامة الدليل على أنهم يستطيعون مصادرة وتدمير 
بساتين النخيل وأنظمة السقي؛ وحقول الزرعء أو المواشي» والتسبب في كارثة 
لاية قبيلة أو جماعة قصر يختارونها. وكانوا يهيئون في نفس الوقتء الظروف 
الملائمة لإقامة السلم بين القبائل ومن أجل توسيع التجارة. وباختصار» لقد أضاف 
قدومهم إلى تقلب الطبيعة الشديد وضعية جديدة تقوم على عدم استقرار الموارد 
الاقتصادية. وبالتالي» فإن كل قبيلة او قصر وبالطبع» كل مجموعة كبيرة او صغيرة» 
بجمعها مصالح الموارد المشتركة» كانت مضطرة للتفكير الممعن في نوع الرة علي 
الجيش الفرنسي حتى لا تنآثر بذلك أحوالها الاقتصادية في اتحاه أفضل أو سوا 00 
تنتج الازمة تأجيلاً للصراع للتغلب على البيئة» ولكن أدت إلى تكثيفه؛ كما سعت 
المجموعات المتعاونة والأفراداق تين لوقت إلم بحطاية مو ارده لكبوية وتفاف 
الخضوع غير المشروط للجيش الفرنسي المتقدم. 

ولما كانت العلاقات السياسية ملتبسة وغير قارة في كل الظروف والأوقات» 
بسبب هذا الصراع؛ فإن إضافة هذه التهديدات الجديدة قد حاولت ان تجعلها 
كذلف ا كر عن أ وقت مضى. وبالفعل» فإن مسلسل التوصل إلى الاتفاق 
النهائي مع الفرنسيين قد أبرز بحدة لوي السياسة القبلية» وبخاصة النزوع 
نحو التحالفات» داخل القبائل أو فيما بينها؛ ؛ للتوسيع؛ والتعاقد» والتغيير استجابة 
للحاجات الاقتصادية التي تتطلبها ظروف اللحظة ولتجنب القيام بالتزامات مع 
جانب أو آخر لا بمكن الرجوع فيها بالنسبة للافراد. ل 
السلوك بشكل مثير لما وجدوا أنفسهم محاصرين بين مجاهدي وادي زيز من جانب 
والفرنسيين من جانب اخر. يمكن لإيديولوجية الوحدة العسكرية عبر علاقات 
القرابة أن تكون ناجعة جداً في الغارات الظرفية والحروب ضد القبائل المجاورة, 
في غياب السلطة المركزية. ولكن فائدتها تقل في الظروف التي يتوقف فيها العيش 


58 


المغرب من منظور كولونيالي 


أساسياً على قابلية المجموعات ومواردها المشتركة أن تلائم سياساتها مع مصالحها 
الاقتصادية» عبر سلسلة متناقضة من الهجوم المتقطع, والتوافقات والتملصات. 
فخلال الفترة الواقعة بين 1900 و1906 التي اشتد فيها التغيير وسادت فيها الحيرة» 
م يندمج ذوي منيع في وحدة قبلية مشتركة نهائيا؛ بل ظلوا تجمعا غير منتظم من 
القادة والاتباع المترددين فقط. وكانوا كلهم يحسبون الامتيازات التي سيحصلون 
عليها من جراء القيام بهذا العمل أو ذاك. في ظل هذه الاوضاع, لم تكن مقاومة 
الفرنسيية اخيارا مطلفاء. ولكدها كانيت عيرة اخار من بين الاحتيازات المفكية 
في التخطيط لاستراتيجية المحافظة على البقاء. 

لقد أظهر كل من ذوي منيع وأهل فجيج خلال هذه السنوات السبع أن 
مصلحتهم الاساسية لم تكن هي المقاومة» ولكن مواجهة الازمة حتى لا يؤدي بهم 
هذا المسلسل المعقد والمقلق إلى الانقطاع عن استغلال أرضهم. فلم تكن نظرتهم 
محدودة حتى يعجزوا عن الاعتراف بامتيازات المساومة والتراضي والنتائج المريعة 
للمقاومة المتصلبة. وقد كان من المحتمل أنهم لولم يتصرفوا كذلكء بالنظر إلى رغبة 
الجيش الفرنسي بإنجاز الغزو بأي ثمنء لكان القتل والاختلال الاقتصادي والبؤس 
اكير يكثير عا حصل: 


هوامش 
-1903 ,.5110-0:3112155 تال 5عتااعآ :ع20ة84 عا ذتعلا ,لإعانله نز[ ع الدوده1-0زعط نط -5أتام[ 1١‏ 


. ,(1937 ,وتتةط) 1906 


العطاعخ]آ اعمه0010) ننه لإعاأتتولانا 61 تمع نال 1526015 5ع ماع[ :14320 16 اوناع لم2 يآ -2 
عل عنالاعظ رعو نام اع ترع/ا جع[ ازعم 2د]/) مسمصسظ صدعل عل ملو غأمعو6ط :(1903-1908) 
.2 ,(.2.0 ,عقعع مقاط ماوعا 
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3- كتب الكثير عن منهج ليوطي . ويوجد عرضها الكامل- ورا الأكثر تفصيلاً » في أعمال ليوطي 

الخاصةء وبخاصة عمعة]2 ه1 ورعلا وانظر كذلك: ,نص118ل02 ,للمععس8» 517 قعل 
حو .11 ملظ مذ ,«ععقعة18 لمتده[ه0© طعمعم1 02 اتاعحممه[علعطا عط1 :لإع نه بآ 
,»وطق [[مطصنك! سكر :238-49 .مم ,(1943 ,مأععسترط) لإوعلهاد مرعلول8ة 1ه جرع ه131 
ماع ع ترط .وكتل ,»1880-1905 ,ععموم8 مز لوسمغتلتكة لمتدهل00 عط كه ععرعع تعد 1116 
4 ,10197151 . 


عللة ]اتح صملامختصدع نه '0 لتنا المعتنتقطةة كملص© كولم ,مع ايه .141 له لاللوتتة .8 - 4 

قعأمعةمحمم كعل عننو ه1115 ,قط1 عل متفشقاظ :156-60 ,77-84 .مم ,(1908 ,متضتوط) 

218610-25 كمقمه0© 5ع[ ,3310جع18 ستاأذناونسلث :(1955 ,كتوأولخ) دعأو سقطغدر 
.48-56 .27 رعمتتة]/ا ع1 قاعلا ,لإعا هيآ 197-200 .مم ,(1 191 ,مضوط) 


5 كان ضباط الشؤون الأهلية يجمعون الاخبار السزية بصورة منتظمة من الجواسيس المسلمين 
والمخبرين. وكان الجزائريون الذين يعملون لصالح الفرنسيين يسافرون احياناً إلى المناطق 
المعادية للاختلاط بالناس والتقاط الأخبار المهمة. كما كان المخبرون المغاربة يأتون خفية 
اانا أخرى إلى المراكز العسكرية فيؤدى لهم الثمن حسب قيمة الاخبار التي يقدمونها. 
وكانت الاخبار الثبرية رغد كدذلك من التجار و اضتحاب القوافل. وغالباً ما كانت تسجل 
هذه الطرق 2 التقارير الميدانية من طرف ضباط الشؤون الاهلية. وكان ضباط ليوطى 
يقدمون كذلك رشوة مهمة من أجل ضمان خضوع أو تعاون القادة المسلمين. وكان 
ليوطي يعتبر هذه الوسيلة مهمة للغاية ويشتكي احيانا من عدم كفاية [الصناديق السرية]. 
فقد كتب في 4 إلى جو نار 10211816 [أن ليس هناك مقاطعة في حاجة ماسة إلى الصناديق 
السرية أكثر من فر ع قسمي. . فقد صرف القائد بيرون «ومواط» في ثلاثة أشهر» ال 600 فرنك 
التي ارعلتها له قبل شهرين: إذ كان عليه أن يطور الاتصالاات السرية مع تافيلالت» وتنظيم 
ره قسم للاستخبارات» والاداء بسخاء للمبعوثين» وشراء المخلصين المترددين» عند 
الافتضاء (لنتكلم بصراحة). قليين هنا لقادن أي عون كر من التقصير في الجزاء السخي» 
غندما تقدم مالة فلس لأتاس يسعضيفونك بكل كرم عندما لز تزورهم» بعد أن ضمنوا لك 
عميله مهما. 16 .2*1 ,1904 ,13 .لاضقك ,لاع .0019 م1 لإعاتلة 8[ ,1904 .علخ . للخ 
[وظ .1ز5.» كما حصل ليوطى على تمويلات خاصة من أجل الرشاوي وعلى ممويلات من 
لحنة المغرب ممه ناك كته التي تعتبر فرعا من الحزب الاستعماري. وكان جونار 
يعرف كل شيء عن هذه التمويلات. انظر: ,#عاوعده-هنزهه؟! .كلى سه اعتلصة .61/1 
«14 1885-19 ,ععتطع ص1 لصة خصسلة ,تام أزومم 060 15 :"بوط لمأسملمء" طاعمععظ 16ل“ 
.16 .2 ,(10,21)1971 ,افسطتتناه[ لدع1م أذ 1ط عط 1 
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1 29 ,1904 ,13 .30ل .قاع .0601© ما لإعأئلة لآ , 1904 .01 .ازذ ,16 .علخ . 0 لله - 6 


7 - عط لصة الإعانهلزآ ,6وقدعاء12 :مععمعه84 مغ كعطعدمتمهة 221ن1» ,200اامطصسكة ستكز 
مو 3 .2ق ,5 ,دعن0دة5 لدعترهؤئئ1] طعمع:2 , «1903-1905 ,م800 وععه:ه0]/ال-سمترعع الم 
متغخصعل 102 ستك-اع-د 8 عط تدددالمتعمططة طعصعنط ص وأعكصنام2) لع019:10[» ,تعلصم .1/7 
.مم ,عونة11 ع1 ورعلا ,لإعاناه يآ ,(1946 طعية381) 18 ,بحسوئوتط معله81 1ه 1امتتناه[ , <904 1 
5-0 7. [انظر كذلك» عكاشة برحاب» من اسواق الحدود المغربية ‏ الجزائرية» عين بني 
مطهر 1912-1845 الرباط نيت» المغرب» 2004؛ ص . 40-7]م. 

.339 .م , «وعطعةه مصخ ل12خ1» ,لصة ا امطصدط8 :2274-8 .مم ,خمقصمت ,لتممحع8 - 8 
.56,58,111.213-5 .مم ,عمتنةكلة ع1 كرع ,بإعاليولز] - 9 


كتقة) , تلتقع 11220 أ ماع01 عجاو]ظ بنع لاه عتلنة .م ,18/1216 ع1 ذعل/ا ,لإعالرديررا - 10 
.8 .م ,(1930 


11 انظر فيما يتعلق بالتوغل في الصحراء غرب وادي الساورة وتوات» 24آ» ,6725 أع للك .اه 
225-9 .مم ,(1923 نرلنة) .امع .دعا , جلف معلاءعه ممقطة5 ع1 عصقل مم كه نافم6م. [وكذلك 
احمد العماري؛ توات في مشروع التوسع الفرنسي بالمغرب من حوالي 1850 إلى 1902) 
8 ؛ محمد اعفيف» مرجع مذكور ص. 350-335 إم. 

2 قد يرتبط تأجيل موافقة الحكومة في الشهور القليلة بالمفاوضات بين انحلترا وفرنسا التي 
ستؤدي إلى التفاهم الودي بينهما. ورءما كانت وزارة الخارجحية تتمنى تحت اي تقدم إلى 
الحدود حتى توافق انحلترا في الاخير على الاعتراف بالمصالح الفرنسية في المغرب مقابل 
تسوية القضية المصرية. فخلقت الحكومة في غشت 1905 اراضي الجنوب داك 65:ذهاتجع1 
4 التى اعطت للصحراء إدارة منفصلة عن إدارة الجزائر. وكان فرع مقاطعة عين الصفراء 
قد تغير إلى تراب عين الصفراء؛ التي فصلتها عن مقاطعة وهران. وبعد ان اصبح ليوطي قائد 
المقاطعة في اواخر 1906» كان مايزال يحتفظ بقدر كبير من المراقبة على قيادة عين الصفراء. 
94-7, 59-62 .مم ,(1969 _ملاعدع0)) كلع امم ممتقطةة 110200205 ,150111 ...ا عللسةا . 
.6010 :2*1 ,1904 ,13 .180 ,لقاع .6010 10 لاع للق[ ,1904 .أمم .أز5 ,16 .على .]لهم - 13 

42 .م رع تقلطا ع1 كتعلا ,لإعانيه يآ .6 عم :1904 1 .طعظ ...معن 


0 (لاللطناك .تر© أقدواكزتهئ) 01010132008 ,1906 .آمم كزذ ,16 .عاذ .للخ - 14 
“د ,1904 ,27 ب نأمع5 ,نوللا ,ستاط م الإعاتههآ :1904 ,21 اعد ,موه .اط .ممت 
173 
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كط ,1904 ,7 .1109 ,ع6 .001 10 الإعاأله نز[ ,ع اداع 11-ع0:ة]1 51 .3011 ,هفق6م - 15 
.282 


كم ,1906 ,19 نإق/ا توالا .صناة م1 ,.درع0 .00 ,1906 .1مم .زد ,16 .على .46لم - 16 
1411 


0 (لاعصصخ كتصن0-تمعء8 06 لأعنط0) اعتتوط ,تيج 11-ع243:0 ,51 .3021 .دوقم - 17 
الاعالتةلاباآ 6 اعتتدط ,1909 .1ه .1ز5 ,16 .علخ ,. كللة ,1904 ,26 .و81 ,لإعاناة و[ 
,188 ,158,177,157 ,1آ,.متط .ع118.120 بم ,1909 , 1بطعع 


كص ,1904 ,71097.77 ,للع .0077© م1 الإعاللو لآ ,ع نانع 11-ه112:0 ,51 .3011 بذوحق6م - 18 
.282 


27 .م126 .تة/الا .لتلا ما ختقصدم1 ,وتناع دعق لامه:11-ع0:ة81 , 17© عمنول/3 .لم - 19 
.6 *2 ,1908 ,15 .أع0 ,توالا .ملام م1 امقمتحرو1 ,1908 .201 51 2248 عم ,1904 
.م ,(1905 طععة8/1) .25 .كلخ , «5ن2 510-0122 ع1 اع أوعن'1 25> 


,(1905 ع2نة) .1[من ع1 ,«ة تم صهنه كمقمم دعل لنعنع صطتصم © المعمنت 17و14 عل - 20 
2 ,227 منرم 


:ع لقع اظ» .م ,1904 .اع*1) .5 ,كله , «و لم صة 5110-0 ع1 صقل 2155 تزه 12 :عتعع [ق» - 21 
67 ,226 .مم ,(1904 .عنلة) .12 كخ , «لندن0-تصفظ عل ملعتم ع1 


2. الاستجواب رقم 28. 
,38 .مم ,(1927 ,كتقة) تامناعة "0 230165 ,لإ0116ة بق[ 121-0025183596ع1101[-01015] - 23 


1 .كت ,«دنهقة0)-500 ع1 اء أدعن0'! صقل ,عتعو اف » .آمم .516 ,16 .عله .3140م - 24 
19 ,128 .مم ,(1906 '1133) 


8 .ص ركنل 300-012 ع1 غأه أدعنا0'! صمل :عتمع لم - 25 
٠‏ *2 ,1904 ,13 .ةل تع .6079 10 لإعانله نه[ 1904 .201 .6ز5 ,16 .علخ .3160م - 26 


1 .001 .02 .009 مأ وتتدللث نواعده1 01 ,نذ]ل , 1906 .201 .أزد ,16 .عاك .3110م - 27 
0 27 ,1906 


"2 ,1904 ,1 عتتنال ,نتهالا .منل/ا ما اتقسصن1 , 1904 .201 .511 ,16 .عل . 2316 - 28 


1*2 ,1904 , 32.9[ ,رقة/71ا .8/110 10 ختتقصصو1ل .201 .512 ,16 .عاة .10م - 29 
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.6 ,17 (7/13 ,لإاع اناه نآ 0 لامتعاط .201 .زد ,16 .عاذ . لله - 30 
1904 , 311.9[ :2507 1903579 ,عع2آ بته/الا .عتالا! م اتفصده[ل . [ه0 .خأزك .16 .ع اخ . )لظ - 31 
042 


01 ,ناط'0آ .1أنن) ,1903 2215ة01-لناذ ع[ كصفمل نملعه6م0 ,15 .عام .تللم - 32 
111ل 3 تله قتنال 16 نال تتقطعة8 عل عصدو[مع 12 عدم كعفناعع لاع كده لل م6مه 5ع1 اناد 
«1903 


ه:! *5 .1904 ,13 .311[ ,لع .6010 م1 لإعابلةلايآ .1904 .1أ20 .)زد .16 .عأث .80م - 33 
2 *ت ,1904 .1 عدن1 .نوللا .متلا ما تتمصصمل 


01181110[ 1 عط .1904 ,13 .هل .0190© 10 لإعاباد يز[ . 1904 .201 غزد .16 .عاط . ن الهم - 34 

10 اناءآ .امع .010 1912-14 .201 .أزك , 19 .علخ :1218 غم ,1904 1 عصرال عوكلا . تالز 

.85060 , «نترءزمآ لم001 وع.ا» بتتعطلخ *1, 1191 19013.09 ,17 أتدث ,11لا .مذالة 10 
3396-8 .مم ,(1905 ,نعد[-اء0) 25 


0ش ككظ , «أوعيان'! ععلة تتملاءة-طحمه001) عل عن تعصصحصو ع1 عتاو معأولل» ,لإاللمة©0 -35 
عع /نا1/]0 علل»> ,ع0 تق ع21[1ت- ا لصمده0 عن[ 69 .م ,(1906 طاعننة ]/طآ-ناترة [)26 
547 .م ,(1905) شناةة . «اأء21 121 عا اأء المبا0-تلعظ8 عارة لهاك عصرم 


:2209 *72 ,1906 ,9 .عنلخ بعهث/لا .طلل/ا 0 اتتقصصول 1906 .201 أزذ ,16 .علاة .لم 36 
, 27.69 «ععاع لقترم ع1 "تنلل 5عنه[1» ,لاللقصة© :1906 , 17 نقد ,لإعانلدلانا 0غ ممصعرط 


4 .2 , «[ق انع 1تطا0ت اللعاءنا0 184 عآ» ,عل ضهنت ١-0211‏ تمددع01 عمآ :70 


.مم .(1905[ عننا[) .001 بصع , «اء له له1 ع1 عناك عنال أسمممعة عع نأولل» ,لاعاعرع11 .1 -37 
2157 


6 .17 لإقللا ‏ لإعاناه نآ 0 مممتعاظ ,1906 .201 .خاد ,16 .عاخ .لم -38 
09 *7 ,1906 ..9 .ناك .ةلا .1101ل 0 اتقمورن[ ,1906 .[20 أز5 ,16 .عله .لهم -39 


 []). 201. 010111110011 )8101/1510118[ 2012.001.‏ 1904 .أله خزك . 16 .عاط . لله -40 


.904 ,20 .أررعة .«واعناصضة كتتمم مت 5ع اماععناة فتصلوة خ1[» 
"5 ,1904 .0.12.31 .0010 م1 لإعاللة لإا 1904 .201 .]زد .16 .عاذ . نالخ -41 


05 ,001.27 الإعأنتهولايآ 0غ أعاتتدط ,1905 .201 أزك .16 .ولخ . الاح -42 
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43 10 ع6 .09© :1905 ,27 .001 الإعأتنة نز[ مأ اعمط ,1905 .201 .511 ,16 .عاث .لالظ 
4 وك ,مها . صن 10 .دع .009 ,1906 .201 .515 1768 0 , 1905 ,17 .تقول ,مدلالا .متللز 
73 ,1906 ,13 .قنلة لاع تله نآ ما اعضوط :1906 . كتب باشا طنجة إلى عامل فجيج, شُ 
فبراير خلال مؤتمر الجزيرة الخضراء» يقبوه بأ الكلان سيساعدون المغرب على إرغام فرنسا 

عن التخلي عن كل الاراض ضي التي احتلتها منذ 1900. ,1906 .201 .515 ,16 .اله .10الى 
5 *ل ,1906 ,2 أعمدل/ة .001 م1 لإعالة را 


؟*2 ,1906 ,27./ا1ئال ,هاا ,112 10 تنق ردن[ ,1906 .201 .أزذ ,16 .على . له - 44 


5- 364 ,363 .هم ,(1902 ,+00) .18 لخ , 12511 تله 112108أز5 ن[آ». يقرو ل المقال بأنه بدا 
يتسرب مبلغ اثني عشر ألف فرنك إلى خمسة عشر ألف إلى مراكش من الجنوب الشرقي كل 
اسبوع. نتيجة للتجارة بين تافيلالت ونهاية خط السكك الحديدية في دوفيريه ,ع1 تبإءلانال1. 
ويمكن أن يكون هذا الرقم غير مضبوط, ولكن من المؤكد أن انتقال الفرنك إلى الجنوب 
الشرقي قد ازداد بشكل قوي من 1902 وما بعدها. 

.6 ,16 نإقأ/ا تع امآ ما 0مع اع 1/13 , 174/267 0] - 46 

7- 2075.26 29 ,1906 ,27 لإ1قال ,كه/الآ . 1/11 0غ اتقمصطول ,1906 .201 .غ51 ,16 .عاك .4110 
لاه رياه | «لق ع صمت امعجدمع نتندو1/1 عمل» ,علسوىء 1ل 0-أصمومء 1ن . و خلال العقدين 
الموالين» هاجر عدد كبير من يهود تافيلالت إلى شرق كولمب بشار أو إلمي مناطق أخرى في 
الجزائرء لا للبحث عن وضعية اقتصادية أحسن فقط ولكن للبحث أيضاً عن حرية سياسية 
واجتماعية. وقد مثلت هذه الهجرة في نفس الوقت خسارة اقتصادية هامة لتافيلالت. 
الاعاقة2 اتأكتاقمآ'! عل كعتتاطععة ,«تقطعةط-طصمه 001 عل كعومطء أت قرع » ,06520 .يآ 

12 .مم ,(61)1933ه ,11 ,عمقو لم 'ل 

8 2209 29 ,1906 ,9 .عننلث بذكلا .متلمة ما اتقترو[ل ,1906 .01 غاذ ,16 .علخ .تكللة. 
والاستجواب رقم20 . 
/1ال) .01© .تع , «معظ 3 11200536 أ ععتعصسصهن0 عل» ,عتعاععا فمعظ وعاعمطن - و4 


كث ,«نعة؟ عللنصة] 13 :سممعطعلة84 نل ممتاتناه1896» :250 ,249 ,231 .مم ,(1905 
1 .صم ,(1904 .طع) .1 


0 022816[ :2209 *5 ,1906 ,.9 .عنلث ,تدأالا .تتلا 0 أتقمده1 .آوط .غز5 ,16 .على . 40لم 
-طصمه01© عل عع تعصودرهه ع1 تناد 5وم1[0» ,لإلتمصوت رقن .1906 ,31 .عع2آ ,نهملا .مسلط 6 
0 ,69 .مم ,(1906 طعنو]/طم-5ة[1) 26 ,85040 , «اأوعنا0'! ععتنة عراءة8؟ والاستجواب 
رقم 20. 
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:2209 29 ,1906 ,9 بع ناث رقة ألا .36111 0] انقصدده1[ ,1906 .201 .511 ,16 .علخ . لله - 51 
421 .مم ,(1906 .عع2[) .001 .ارعكا ,«وعط 3 60112111216121 5161261011 ضآ» رلتتقطعنية 81 
,294 .مم ,عمتقالا عا ودعلا ,لإعاسسة/[ :299 ,298 .مم ركسمتاده00) ,لتفمرعظ :422 


10 1ه[ :1906 .17 /(قق3 ,لإعأ نم2[ 10 .معرعاظ ,1906 .201 .أز5 .16 .على .10له - 52 
0 1.11 .001 :2209 *21 ,1906 ,9 .ونث :2075 29 ,1906 ,27 .لإأنال توا .لتكلا 
.295 ,294 ,290 ,289 .مم ,عمعول8ا عا مزعلا ,لإعاأ لوو[ 


3 - 1906 ,6 .عه2آ1 ,ترآ .ننه© م1 موجرعز8 ,1906 .أو .غزك ,16 .على .88540. والاستجواب 
رقم 20 و27. 
4 - انظر هامش 52. 
2690 *5 ,1906 .. 1 .أع0 ,نولا .علطلا ما خكتقصدن1 ,1906 .201 .اذ ,16 .عاث .لم - ذد 
2327 *1 ,1906 ”22,2 .عدخ ,نه /ألا . سنالا 0 تتقمم0[ ,1906 .201 .زد ,16 .عاذ .لاه - 56 


127ل[ 0غ تتمتترع 1ه , 1907 .201 .511 :731 23,29 .عع2آ ,لإعاناةلإنآ 10 رمد 2 2327 كم 
0 *75 ,1907 ,23 .10 


5 *2 ,1906 .1 .عللذ ,7/31 .13110 ما تتقندره[ .01 .)زد ,16 .عاذ . له - 57 


2206 *5 ,2206 56 ,1906 ,1 .ع نلك ,ئة/17 .متلا ما أتقمه10 .201 .1ز5 , 16 .على . 8110 - 58 
10 (ةك5ققطتدهط غه 'اع ه0111 وتلدأكة 107)د[[) اعونلحظ نآ 2608 5م ,1906 ,20 .ع5 
3 *2 ,1906 ,81010.15 ,لإعاناه نإبآ 


0 أععق لاق :1906 .2 .عللك الإعاللة ل[ 10 للمتعاطظ ,1906 .201 غزذ .16 .عاذ .]لهم - 59 
(نقطءة 5 «طعره 001 اه أعتطء تتد ]كط علالأة[1) لإزنان2ز :193 عم ,1906 ,15 .01ل ,لإعاناة إن[ 
.6 ,20 .31037 , «لاللة 56261 5761216215 اأعقطع 11 


.69 *2 ,1906 ,2 .عناث ,لإعالاةلإبآ 0 ممنتعاط , 01.1906 .)زد ,16 .عاخ . 110شث - 60 
2 ,1906 ,7810307.20 ,لإع الله نآ 10 1عع نلق ,01.1906 .)زد ,16 .عاذ . لله - 61 


2 -.20 .1[037 , «لات26261 5الاع 17عتع أعوطع1» ,لإزباه0آ ,1906 .201 .511 ,16 .علاث .لم 
6 ,15 نوالا .سنالا ما أتقصدم1 :1235 كن 190 ,15 .عت12 ,ع0 .0و0 م1 لإعالتة ل[ :190 
6 .106 الإعاناة نآ 0) ممتتعاط :03528م؟ تقول التقارير التي وصلت إلى المراكز الفرنسية في 
أر اخ“ الصيقك. إن السلطات كان ستانس ابر كه :رسكن أن يكون قد أيدها بكلام عام لمدة 
قصيرة وقام بين يولية وأكتوي ر ببعض المحاولات للتشويش على آثار عقد الجزيرة الخضراء 
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الذي وقعه بضغط من الفرنسيين» للتعبير رمريا عن تأييده للمقاومة. ,111 ,ععاند8 لمتتصلوظ 
-1560 ,ععتهأواوع1 له ادعام أهمه أامععرط :معع 810:20 دز عتمرماععامرط 5غ ماعط 
870 .مم ,(1976 ,معةعنط) 1912. (تمهيد للحماية في المغرب: الاحتجاج والمقاومة قبل 
الحماية؛ 1912-1860) هذا الكتاب هو الصياغة المراجعة والموسعة للاطروحة التي قدمها 


في جامعة برنستوك «مإعءصترط سنة 1970 بعنواك «ه؛ وعكمومدع [وع1ئاه2 بمدعءهه1/0 


1900-2 ,ده ةماعدك2 طعوع1» (ردود الفعل السياسية المغربية على التدخل الفرنسي» 
1912-0). 


*2 ,1906 ,11 .عع2آ ,زعا هآ م هتمع زط ,1906 .201 ,زد ,16 .علخ . 10م - 63 


201 .511 :1906 ,15 .عع0آ .دعن .007) ما لإعاتجهز[ ,1906 .201 .بز ,16 .على .40م - 64 
0 *2 ,1906 ,23 .ععل ,لإعأناه نإ[ 10 لامنترعاط , 1907 


. 334-7 .هم ,ع120ة84 ع1 ديع/ ,لإ ناد9] - 65 
21,1907,25 .أمع5 ,03079.01 ها لإعا ننه لآ , 1907 .لو .از5 ,16 .ع الى . 10له - 66 
7 الاستجواب رقم 9. 


,ب(1969 ,012لممآ) مقلناك متعادعء/7 عط 1ه أدعنا0 000 ع1 ,تعمادعره] هت توصدعز 5م - 68 
207-9 .مم 


69 ل انظر مثل (1909 صعق0) رعتصه د10 عل [دأءتعصصصرمك له اسع اص خآ بلتتقطءء7] لنهة بجلكل 
كان ديشو كداوطء26 كاتبا للغرفة التجارية لوهران» وقد نشرت اللجنة الوهرانية للمغرب» 


71250 نال كنقسة:0 116مرون) در أسته, 
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"المغرب المجهول" لموليراس 
تخييل استقصائي ومقصدية استعمارية 


محمد أقضاض” 


المغرب المجهول: 

| لقد مر أكثر من قرن على انطلاق البحث السوسيولوجي والانطولوجي 
والانتروبولوجي الذي قام به باحثون اوربيون» فرنسيون وإسبان في الغالب» 87 
الغتري» فصل التعري»بهذا اليلد العامسن المجهول وقصد تمهيد الطريق للهيمنة 
الأورضة عل ورغم هذا الزمن ن الطويل لم يبدأ اهتمام الباحثين المغاربة كثيرا بذلك 
البحث بل ولم يبدأ نقله إلى اللغة العربية إلا في السنوات الاخيرة. ومن أهم البحوث 
التي أنجزها الباحثون الفرنسيون بهدف التمهيد للهيمنة الفرنسية على المغرب تحد 
كتابات أوجيست موليراس وعلى رأسها كتاب "المغرب المجهول”07. 

"المغرب المجهول" هو كتاب لا يختلف عنوانه كثيرا عما هو مألوف عند 

المستشرقين الغربيين الآخرين الذين كتبوا على "الشرق الغامض". أي الشرق الذي 
ميته الأوونيدن: ل ل 0 
حدود بداية القرن العشرين» أكثر غموضا من باقي بلدان الشرق. ول يكن المغر 
يبهولا عند الفرنسيين فحسبء بل كان مجهولا عند جميع الاو 80 


* أستاذ باحث. المعهد الملكى للثقافة الامازيغية» الرباط. 
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عند الشعب الإسباني الذي لا يبعد عنه إلا بأقل من عشرين كلم؛ والأخطر من ذلك 
بقَي غامضاء في إسبانياء إلى حدود اواخر القرن العشرين» كما ينص كتاب "جنوبي 
طريفة". حين يشير إلى "الصورة المضببة" و"جغرافية منسية"270) وهو يتناول علاقة 
إسبانيا بالمغرب. 

هذا الجهل الآوربى جعل المغرب غريبا ومختلفاء وكلا الغرابة والاختلاف 
أدخلاه في محال التوحش والفوضى والسطو والقتل. "فالمغاربة قساةء دمويون 
وأبطال على طريقتهم؛ لصوصء حين يسرقون يقتلون ويعثلون بجفث القتلى. 
ويعتقدون أن قتل المسيحي هو أفضل القرابين التي يقدمونها لربهه”0©. هكذا جاء 
في كتاب لمؤرخ إسباني صدر في نفس تاريخ صدور "المغرب المجهول" أي سنة 
5 . ويرى نفس الكاتب الإسباني» أن الريف هو أكثر مناطق المغرب توحشا: 
"فالريفي رهيب» فظيع ولا إنساني"©. وهو ما يلخصه وزير الدولة الإسباني انذاك 
السيد موريت :ع2ه]32 .5:2 فىء» "ما يناسب اولئك المتوحشين هو الرصاص وليس 
سجلات النفاوض”©. وصفة التوحش تتكرر كثيرا أيضا في كتاب "المغرب 
المجهول"؛ خاصة حين يتحدث عن قبائل الريف» فيقول موليراس: "هذا البلد 
المتوحش هبه اللجهؤل... هتاك حيت لم يسبق لاي أحد أن وضع اربجله فيه"©. 
أو يقول: "وصل الدرويش عند هؤلاء المتوحشين””77. 

لقد نتج هذا الحكم على المغرب عموماء والريف على الخصوص. عن جهل 
الأوربيين لهماء كما رأيناء وعن إسقاط ثقافة المجتمع الآوربي الحديث على ثقافة 
شعوب أخرى ل ينته بها تطورها إلى مجتمع راسمالي بثقافة قوية ومؤسساتية ونسبيا 
منظمة وخاضعة لقوانين وضعية مدونة. لذلك ورد في "المغرب المجهول"” "والمثير 
في الأمر أن نحد الآهالي مسلحين ببنادقهم في الجزء الغربي [المغرب]©) ومنزوعي 
السلاح في الجزء الشرقي [الجزائر المحتلة]. فمن جهة, هناك الحرية اللاتحدودة 
والغياب التام للحكومة وسيادة قانون الاقوى والفوضى العارمة التي تعم ملايين 


58 


المغرب من منظور كولونيالي 


الاشخاص الذين لا يجمعهم سوى شيء واحد هو الإبمان بالإسلام. 

ون ععينة اخوع و ساك الضا زه الكووية التي ممثلها سلطة عطوفة وقوية 
!2 ترق بين القوي: والضعيقب ولا بين الغتي والفقير: وتشيع الولام بين اربعين 
مليون من الاشخاص الخاضعين لإدارتها والذين تختلف معتقداتهم. لانها أقرت 
إيمانا جديدا وهو: الإبمان بالوطن الفرنسي””©. وإلصاق صفة التوحش بالمغارية 
وتلميع صورة فرنسا يخفيان التطلع إلى تصدير الحضارة الأوربية» أي الاحتلال» 
كما سترى من خلال هذا الكتاب. وهو الآمر الذي نحده أيضا في الكتاب الإسباني 
المذكور نفسه يت نقراء ":- كن أن ندرك مذئ استفادة هذا البلذ [المغرب] 
وهو مهد التوحشء من حضارة الاوربي الاقرب منه» وهو يشكل الان مركز عيؤد 
بلدان أوربية أخرى تتنافس للانقضاض عليه"19. يقصد الكاتب بالاوربي الاقرب 
مرو المغرت“ إشبانيا: هما دولتانء :فرنسا"وإسيافاء تتافسان على "تقل التضارة" 
الحديثة إلى المغرب لإزاحة صفة التوحش والفوضى عن المغاربة. ويمكن أن نقارب 
طبيعة هذا النمأ ل من خلال كتاب مولاي راس» كما يسمية الدرويش محمد بن 
الطيب المتنقل ف فى المغرب لينقل له كل شاذة وفاذة عن قبائل الريف» وهو يهيئ كتابه 
"المغرب المجهول” وغيره من الكتب. 

حقيقة كان موليراس» وغيره من الفرنسيين» يجهل المغرب. والريف على 
الخصوصء قبل أن يقدمه له مراسله القبايلي السيد محمد بن الطيب الذي يعرفه 
الكاتب بلقب الدرويش. وبينما يقدم احد الإسبان الريفييين» وهو يتعاطف معهم 
حسب ما يبدوء بكونهم "رجالا شجعانا واوفياء ونشطين واذكياء ومتواضعين 
وذوي كرامة وصبورين وقساة'”!!)؛ يحشد لهم موليراس اهم صفات التوحش» 
ويركز أكثر على الطابع الفوضوي لجميع سكان المغرب »ولا يهم إلا نادرا بتقسيم 
لمناطق المغربية إلى مناطق السيبة ومناطق المخزن» كما فعل أغلب من اهتم بالمجتمع 
المغربي فيما بعد. ولم تكن الفوضى التي ركز عليها الكاتب هناء مطلقة كما اعتبرها 
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هوء حيث يرى أن "المجتمع الريفي فوضى منظمة:؛ بكل المتعارضات والمتناقضات 
المحلية لمفهوم من هذا النمطء ويمكن اختزالها بالأساس في غريزة الدفاع وفي روح 
التعاون"120), 

صحيح أن المجتمع الريفي والمغربي» في عمومه؛ عاش متناقضات كثيرة 
بل ومفارقات وهي من الخاصيات المميزة لكل مجتمع دينامي. وفي نفس الوقت» 
كما يؤكد إمليو إيثاكاء ان كل فوضى في المجتمع الريفي هي فوضى منظمة 
معنى هو مجتمع منظم بطريقته المختلفة عن التنظيم الاوربي الحديث. تنظيم عادة 
ما يعرفه الباحثون الذين اهتموا بالريف ب "دكقراطية بدائية". لذلك تبقى احكام 
موليراس تلكء. على المجتمع المغربي غريبة: تسقط الحالة الثقافية والتنظيمية 
الفرنسية الحديثة على المغرب» وحين يجده مخالفا في ذلك يحكم عليه بالتوحش 
والفوضى. في مقابل هذا تبقى الادارة الفرنسية رحيمة عطوفة متسامحة مع كل 
التقافات والديانات. وفي نفس الوقت تغض تلك الاحكام الطرف عن حقيقة ما 
كان يجرى في المستعمرات الفرنسية» خاصة الجزائر» من جرائم إدارية وعسكرية 
وهيمنة معمريهاء سواء بالقمع الوحشي للاهالي أو بانتزاع الأراضي الخصبة منهم 
واستعباد المزارعين الاصليين» او تقسيم البلاد إلى جزائر فرنسية ذات الخيرات 
الوافرة التي يستفيد منها المعمرون والإدارة والجيش؛ وجزائر الأهالي في الصحراء 
القاحلة» جزائر المنفى والتجارب العسكرية.. 


الأعراق المغربية: 

وبناء على تلك الاحكام قسم موليراس سكان المغرب إلى عدة أعراق» أهمها 
عرقان أساسيان: هما العرب الذين "يمثلون ثلث الشعب المغربي"» حسب ما يرى؛ 
والامازيغ الذين جعلهم ثلثي الشعب المغربي. وحين وقف عند العرق العربي 
ألصق به كل الصفات الاخلاقية المنحطة؛ فهم "غير منضبطين خلقوا فقط من أجل 
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الحرب والدسائس”13©. ألفوا الحرية والفوضى المطلقتين» ول يعرفوا ثقافة التنظيم» 
فصاروا "نصف متوحشين يحبون الحرية دون قيد ولا حد””2147. لذلك جبلوا على 
الدسائس والقتل والفوضى. "هكذا جعل موليراس سكان القبائل العربية في المغرب 
أناسا خطيرين؛ لصوصاء وقطاع طرقء أذكياء بشكل كبير وحاذقين... ومنافقين» 
محتالين ومفترين ووقحين وشاهدي زور”25. وحين قام أحد قواد بني يزناسن 
بالتمرد على السلطان جعل الكاتب ذلك تمردا "ضد العربي المنافق"19». لذلك 
اعتبر الكاتب كثيرا من الصفات المنحطة التي يتصف بها الامازيغ في المغرب» من 
مثل التعصب الديني والكذب اخذوها عن العرب7. 

ورغم أن موليراس جعل كل المغاربة متوحشين» كما رأيناء إلا أن الامازيغ 
منهم لهم خصالهم الحميدة الخاصة» فهم يشبهون سكان جنوب أورباء ا فيه 
فرنساء "إن الامازيغ المغاربة الذين رايتهم (الريف» سوسء مراكشء درعة)؛ هم 
على العموم أقصر قامة من العرب» فطولهم قريب إلى حد ما» من طول الفرنسيين» 
وتحعلهم خصائصهم الجسدية» شبيهين باعراق جنوب اورباء مع ملامح صلبة اكثر 
بروزا مما هو عليه الآمر لدى القرويين الفرنسيين”218. ويبذل الكاتب كل جهده 
ليميز الأمازيغ عن العربء فالامازيغ اليوم "يشكلون عرقا متميزاء ذكياء شغالاء 
ويتصفون بعبقرية اكثر عملية من عبقرية العرب"2192. والامازيغي في الغالب "لا 
يتوفر على مكر ودهاء العربي» إنه يمثل الأمازيغي الصارم الذي لا يعرف المزاح 
ويكره النفاق والكذب. وهو قاس أحيانا إلا انه يظل دوما صريحا وواضحا 
وعنيفا"”. الامازيغ هم عرق يحب الحرية ويقدس ارضه ويرفض سيطرة 
الاحنبي» "هو عرق من أكثر أعراق العالم صلابة» عرق لم يخضع أبدا للاجنبي؛ 
ولرما كان العرق الوحيد على الارضء الذي لن يقول عنه التاريخ اي سوء. فهذا 
الشعب الصغيرء تمتع باستقلال في كل الحقب. لذلك فإن الريفي يعشق موطنه إلى 
حد العنادة. وهو يحمل حقدا دفينا لاسبانيا التي نجحت في الاستيلاء على بعض 
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صخور هذه الارض المقدسة والاحتفاظ بها. لكن بأي ثمن. .؟"217, إنه شعبء 
حسب موليراس» مستعد أن يتعامل مع الفرنسيين؛ وسيكون فعالا في خدمة فرنسا. 
لقد تحامل موليراس» را مجاناء على العنصر العربي وقلص حجمه إلى ثلث سكان 
قات 

ونيذو أن هذا الشلى اتلشعنه العريى "ال عرقين 4ك ملتعلة. خظيرا 
لتفكير فرنسا في التخطيط للتمييز , بين العنصرين العربي والأمازيغي بعد احتلال 
البلاد؛ العرب الذين يخضعون للشريعة ويحملون الثقافة العربية وأخلاقياتهاء 
والامازيغ الذين يخضعون للعرف وبالتدريج للقانون والثقافة الفرنسيين. دك 
لمر س كانء مثل الإدارة الفرنسية» فيما بعد جاهلا بطبيعة الشعب المغربي 
ف موابحية الاحنبي» لم يعرف أنه شعب منصهر وموحدء بكل فئاته» في ثقافة 
مغربية تفاعلت فيها عبر القرون مكونات عديدة أمازيغية وعربية وأوربية وإسلامية 
وإفريقية.. والمفارقة الكبيرة في قراءة موليراس للشعب المغربي هي وقوعه في 
اضطراب واحيانا في تناقض؛ فجعل هذا الشعب متوحشا حينا ثم ربط التوحش 
بالعرق العربي فيه» ليتحول العرق الامازيغي أقرب من الأوربيين وأكثر إنسانية.. 


المغرب الرائع/الخصب/الغني: 
ولكن ما أهمية هذا المغرب» الذي رآه الكاتب فى البداية "مجهولا" 
و"متوحشاك. أو نصف متوحش في أحسن الحالات» الذي ره عدم الانضباط 
والفوضى" و"الفوارق العرقية"؟: أهميته كبيرة جداء يركزها في مقدمة الكتاب» 
في موقعه؛ فالمغرب يوجد في شمال إفريقية يحيط به بحران كبيران من 
جهتهما تأتي أمطار غزيرة. موقع يجعل مناخه معتدلا وألطف في العالم العربي . 
وتصبح الدولة المهيمنة عليه تتحكم في الطرق التجارية العالمية. 
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وفى تضاريسه؛ حيث يتوفر على حبال عديدة رائعة "يسمح لها ارتفاعها 
بالتوفر على النلوج بشكل دائم" والتي تحعلها خزانا مائيا لا ينفد على مدار العام. 
تكسو تلك الجبال غابات شاسعة. عالية الاشجار» تتخللها ادغال خطيرة تعيش 
فيها الحيوانات المفترسة. 

وفي خصوبة تربته؛ خصوبة لا مثيل لهاء وقد كان من الممكن ان يكون هذا 
البلد. الموجود فى منطقة معتدلة» مخزنا زراعيا غنيا بالنسبة لكل إفريقية الشمالية» 
لانه لا توجد أرض غئية ومعطاء؛ مثلما هو الشأن في المغرب. 

وفي ثروته الزراعية الفائضة؛ وثروته الحيوانية الوافرة من خراض وماعز 
وابقار وحياد وبغال وجمالء ترعى في مروج واسعة تنمو فيها الاعشاب. 

وفي ثروته المعدنية؛ ثروة تشكل مفاجأة للجميع وتسيل لعاب المصانع 
الاوربية» و"تنتظر الاسياد المحتملين للمغرب... فنجد فى هذا البلد بكثرة, كلا 
من الذهب والفضة والنحاس والرصاص" والحديد والشب والكبريت. 

وفي طبيعة ساكنته؛ فقد أنتج المغرب "أو جذب إليه مبكرا أعراقا نشيطة 
ومحاربة بشكل كبير”. ويتوفر على اكبر عدد من السكان بالكيلومتر المربع. ويمكن 
لمنطقة الريف وحدها ان توفر 250 الف رجل قادر على حمل السلاح. 

مكذا هذ العري وضييه نطقة الزيق: كولراين الذي الب الكتارن 
"خدمة لوطنه فرنسا". بلدا مثاليا ورائعا؛ بموقعه الجغرافي على بحرين كبيرين. 
وعناخه المعتدل الالطف. وبجباله المحكسوة بالنلوج والغابات و بو حيشه المتنوع. 
وبخصوبة تربته المثالية. وبثروته الحيوانية والرعوية. وثروته المعدنية الغالية. وبنموه 
الديمغرافى وساكنته الصلبة النشيطة والشجاعة. وبجماله وغناه وتنوعه الثقافى. 


الريف وفرنسا: 
ويبث المؤلف بين أعطاف كتابه عبارات تؤكد العلاقة» غير المباشرة؛ بين أهل 
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المغرب» خاصة الريفيين؛ وبين فرنساء فيشير إلى أن المهاجرين المغاربة إلى الجزاثر 
قالوا له مرات عديدة: "إننا لا نحب عجرفة وبرودة الإنجليز ونكره تعصب وقصر 
النظر الإسبان والتهور التراجيكوميدي للايطاليين وثقل ظل الالمان. ورغم طيش 
الفرنسيين وميلهم نحو اليهود إلى حد ماء فإن فرنسا هي التي سنختار لتحكمناء 
إذا ما اجبرتنا الظروف على ذلك”2©. فالمغاربة يفضلون فرنسا على كل بلدان 
أورباء حسب موليراس» ويتمئون أن تحكمهم إذا اضطروا إلى ذلك خاصةء "إذا 
ما صدقنا محمد» يقول موليراسء فإن شعورا بالتعاطف ينتظرنا في هذه القبيلة [قبيلة 
بن سدات ]40307 وهو يفطل تصديق ذلك. دل الذعاب: بنفسه للناكد من هذا 
الآمر بل يضيف أن أحد شيوخ هذه القبيلة صرح لمحمد بن الطيب الدرويش» بأن 
أجدادهم كانوا فرنسيين2©. ويعمق فكرة ارتباط بعض القبائل الريفية بفرنسا حين 
بر اديعس الاساط, تشير إل أد امال ررقت وثار عنسنت [غرب الحسيمة] مق 
اصل فرنسي. فهل يرجع ذلك إلى كون هذه المنطقة اللطيفة» شبيهة ,مناطقنا الالبية 
المجلةة "اب إمكانة هذا السابه ين أرافتى الريفن واراضي لزنا يدها 
الكاتت ف قله عر ار هوق دين السييية ,فقول : اويا لمن بلد سمل قحيال 
ذات القمم العالية» ترسم في سفوحها وديانا شاسعة مزروعة» كما هو الشأن في 
فرنسا العزيزة» حيث تتوالى بساتين الخضر والفواكه المسقية بكثرة بواسطة المنابع 
العديدة التي تنبئق بقوة من المنحدرات العميقة للاطلس'260©. 

ويكثر من التلميح بإمكانية استعمال فرنسا للاراضي المغربية في الريف 
واستغلالها؛ فحين يتحدث عن قبيلة بني ورياغل يشير إلى "ان خليج المجاهدين 
المحمي من الرياح الشرقية والغربية ينتهي عند راسين وعنةاتنو مه© ووعل مد 
عتنافدم. والسؤال المطروح» يقول الكاتب» هو: هل من الممكن مستقبلا استعمال 
هذه البوتقة الشاسعة التي تنفتح بشكل كبير على ريح الشمال؛ عندما تحل الحضارة 
المتسامحة محل التعصب؟27. وحسب الافكار السابقة فإن الحضارة المتسامحة 
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هى الحضارة الفرنسية. ويؤكد أن أراضى "قبيلة تمسمان» شرق الحسيمة» شديدة 
التسبوية وه امزرروطة يعنارة لوط قد عنكيةعلنة سينا #تدكر شلك المناطئ 
الفرنسية التي يزرع فيها كل شيء» ولا يترك أي شير من اللارض دوك زراعة: فلماذا 
نبحث بعيدا وتحت مناخ قاتل» عن أشياء لا تساوي ما يوجد تحت أيدينا وبجوارناء 
في منطقة رائعة؛ يستنشق فيها إنسان الشمال الهواء المنعش للمحيط وللبحر الابيض 
الموسط؟”28. بل إن بعض القبائل في الريف ينبغي أن تكون فرنسية» فيقول 
موليراس صراحة: : "ولآن ملوية كانت تشكل اللحذود' القلمة لوريطانيا اللدجيق 
فإن كل المنطقة الرائعة الواقعة ببنى يزناسن [قبيلة مجاورة لمدينة وجدة] وجب ان 
تشكل جزء! من إفريقية الفرنسية. ونتساءل لماذا عوض واد كيس الصغيرء أثناء رسم 
الحدود النهائية» المجرى الهائل الذي كان يعتبر منذ القديم 12000 
غالمين غتلقين تدا وهيًاة المغربب الاقضى (آني المغرب الحالق): والمغرب الأوسط 
(أي. نعوائر نا الكالية). ويعترف المقارية قيماابينيتم فقطء يانه كان من يدق :قر نينا 
بعد انتصارها بإسليء ان تطالب بكل المنطقة الممتدة حتى ملوية. وقد ادركت من 
اعترافهم هذاء كنك اننا توقاي » لخر عن وار كب الاذ ولو ماسية العربية بية'"2297. حين 
نقرا هذه الفقرة يتبدى لنا وكانها كلام أحد جترالات فرنسا الاستعمارية في الجزائر» 
فموليراس هنا يتحدث عن رسم الحدود واستغلال انتصار فرنسا على المغرب في 
معركة إسلي. وعلى انخداع الفرنسيين بالدبلوماسية "العربية" في المغرب. اما في 
قبائل قلعية فعلى الاقل توجد تلك البحيرة الجميلة التي اثارت اهتمام موليراس» 
فيمكن لقربها "من البحر [الابيض المتوسط] أن يجعل منها مستقبلا ميناء! طبيعيا 
رائعا او بيزرت أخرى؛ لكنها أكبر بخمسين مرة من الميناء الجزائري» حيث يمكن 
أن تكون مرسى امنة لمئات السفن الكبيرة"00©. هي بحيرة» مثل خليج اسيم اذ 
احسنء تغري الفرنسيين. 

ويتحسر المؤلف على كون فرنسا لم تنشئ أسواقا حرة على حدودها 
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لتستقطب القوة الشرائية للريفيين الذين يتبضعون السلع الإسبانية والإنجليزية, 
فيتساءل "لماذا لم ننشئ من جانبنا اسواقا حرة بنيمور 5ن20مع71 وندرومة وللامغنية 
وتلمسان وعلى طول كل حدودنا الوهرانية؛ في كل مكان توجد فيه قرية او قبيلة 
وحيث يمكننا أن نقيم معاملات تحارية؟ إنها ستكون ضربة مميتة لتجارة جيراننا 
لما وراء المانش.."317) متطلعا للقضاء على تحارة الإنجليز في المغرب.. ولمواجهة 
تأثير مليلية التي اعتيرها "سردا كور لا مشورهة الفليوة رحن ين كر 
أهالي الريف الشرقي والدهرة وكل الجزء الشرقي من جبالة. ولا يمكن مناهضة هذه 
المنافسة الخطيرة إلا بخلق اسواق حرة على طول حدودنا مع المغرب. ونامل ان 
تفهم الحكومة عاجلا ضرورة خلق مثل هذه الاسواق”27©. فققد ادرك اهمية التغلغل 
الاقتصادي الذي سيروج للثقافة والسياسة الفرنسية المتربصة با مغرب في عمومه 
وبالريفء قبل فوات الاوان. 


ضرورة معرفة هذا المغرب: 

هذا المغرب المجهولء الغريبء المتوحش والرائع والخصب والغني» 0 
1 نسي إلى حدود كتابة "المغرب المجهول") ؛ بل ولاي أوربي؛ أن عرفه. . وحتى 
منطقة الريف القريبة 000 القارة الاوربية» يجهلها الآوربيون كل الجهل. 
2 هذا الكنز الأسطوري» الابد من التماهي مع ساكنته, فالاوربي 
الذي بريد أن يعرف هذه الساكنة عليه أن يتصرف مثلها ويتخد لباسهاء أن يتقن 
لغاتهاء يجب عليه "معرفة العربية الكلاسيكية» يقول موليراس» بشكل لا بأس به 
ومعرقة العرزبية الدارجة يشكل عيد": بل وأكار هن ذلك بجنت ايضا أن يعرف 
"القران الكريم برمته تقريباء وحفظه عن ظهر قلب وقراءته وفق قواعده". ولابد 
من الدراية بالسنة النبوية وأخبار الصحابة؛ ومعرفة عناصر من التشريع الإسلامي» 
بل وإمامة المسلمين في المساجد والمشاركة في الجنائز... إن معرفة العربية وحدها 
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توازي معرفة أكثر من عشرين لغة. وإن هذه المعرفة تحتاج إلى دراسة الادنب الغربي 
الصعب3©. والتمكن من هذه اللغة يسمح بالتمكن من ذهنية متكلميها وبكشف 
الحجب عن هذا الشعب المتميز والغامضء وقادر على تمهيد الطريق للهيمنة عليه. 
نالك لابذ أن يقير القراسيؤك» والأوربيوة عموماء تظرتهم إلى هذا الشعبء الذي 
اعتقدوا دائما أنه أحوف وبليد وكسول. فك كم "سنكون مخطئين» يقول موليراس» 
لو تصورنا أن وكر النمل هذاء الذي يعج بالرجالء لا يتوفر على أفكار ورغبات 
وأهواء وأنشطة؛ أو تمثلناه كبلد مصاب ببلادة لا امل في الشفاء منها... إن المغرب 
يشبه خلية نحل منغلقة بشكل محكم". ولكي تعرف المغرب لابد "ان تكون نحلا 
فى الخلية لرؤية الحياة النشيطة داخل شبه التابوت هذا"328, 
وقد يقترف الفرنسيون خطأ أفدح إذا هم فكروا في تنصير هذا الشعب 
وتحريده من إسلامه. ولا بد ان نعرف ان المسلم غير قابل للادماج في المجتمع 
الاوربي المسيحي. "فلنتركه» يقول المؤلفء مع أفكاره ومعتقداته المحترمة إجمالا 
بشكل كبيرء ومع عاداته وقوانينه وأعرافه العتيقة وأحواله الشخصية واحكامه 
امسبقة الى تشكل سعادته الوحيدة في هذا العالم..". إن غاية فرنسا الاساسية 
ليست هي تحويل هذا الشعب من محيطه الديني واللغوي والطقوسي وعامة 
سلوكه. إلى حيط ديني وثقافي جذريء وإنما غايتها ان يسهم معها "في ثلاثة اعمال 
أساسية وهي: الحرب والزراعة والرعي" وأيضا في العمل بالمصانع. ففي الحرب 
مثلا توحد فرنسا محاطة بالاعداء» لذلك ستحتاج الى اضافة 00 الف مسلم من 
أشرس المحاربين إلى جيشهاء "ونحن نعلم بان شهامة المسلمين» يضيف المؤلف, لا 
تضاهى» كما نعرف احتقارهم للموت". غير ان ذلك يتطلب من فرنسا "الاحتفاظ 
لهم بقوانينهم وأعرافهم ومحاكمهم"؛ ومعاملتهم "بطيبوبة وعدل مع الصرامة"”03. 
ولابد ان تدرك ان المغرب يساوي وحده: في اهميته» اكثر من باقي بلدان شمال 


افريقية متمعة: ويغمتى اللؤلق "ان يكو ن هذا البلد الافريقي الذي لا مثيل له في 
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يوم أجمل زخرفة على التاج الاستعماري لفرنسا"60©, 

هذه الخلاصة التي انتهى إليها موليراس في هذا الكتاب تتطلب من فرنسا 
ان تبذل كل جهودها لاكتشاف ومعرفة المغرب عموماء والريف على الخصوص» 
بالتغلغل في خلاياه الداخلية. ولابد أن تكون وسائل هذا التغلغل هي نفسها وسيلة 
موليراس أو شبيهة بهاء وهي بث رجال أكفاء في عمق المجتمع؛ من مثل محمد بن 
الطيب المعروف بالدرويش» رجل قبائلي يحسن العربية الكلاسيكية ومتمكن من 
العربية الدارجة ومن الأمازيغية. كانت مهمته أن يجول في أعماق الريف ومناطق 
أخرى من المغرب»؛ على شكل طالب علم لابسا الأسمال مستجديا السكان في 
المتماع دو الا مريلنة والزواياء سالكا نفس سلوك طلاب العلم المحلين في قبائل 
الريف. لاحظ كل فئات المجتمع الذي نزل فيه وحاور شيوخه وشبابه وطلابه, 
واستوعب العادات والاعراف» مؤكدا دائما انه يتتمي إلى نفس القبيلة التي يحل 
بها أو إلى قبيلة بحاورة. لقد نقل هذا الدرويش عبر ذاكرته» صورة منطقة الريف 
بكل تفاصيلها وجزئياتها على المستوى الجغرافي كما على المستويات الاقتصادية 
والعسكرية والديمغرافية والثقافية والتشريعية. .. ومن خلاله» ومن خلال بعض 
الريفيين الذين كانوا ينزلون في نواحي وهران للاشتغال في ضيعات المعمرين 
الفرنسيين "مقابل ثمن زهيد"677, تمكن موليراس من إنحاز هذا الكتاب وكتب 
أخرى حول المغرب» دون أن تطأ قدمه أي شبر من أرض هذا البلد الرائع. 


التخييل الاستقصائي: 

أشرنا سابقا إلى أن موليراس كتب ما كتبه من كتب على الريف والمغرب 
بتفصيل» دَوَنَا أناتطا كدمة ا شير من هذه «الارض السعبية ولكنه اعتمد على 
ثلاثة دعائم كونت إرادته وقدرته على الإنجاز» وهي: 

1[ ميلاده في الجزائر» وبالضبط في تلمسان قرب الحدود الجرائرية المغربية 
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وتجلنته اللقة'الغرية اليكو اللقة العنة الدارعة الدرائرية واللقة الكناضة 
القبائلية» وتمكن منها كلهاء بل تمكن من معرفة القران والسنة. بل كان أستاذ كرسى 
للغة العربية وادابها. ولاناينا بين الخرائرون وعر عادانيم كداعر ف القائيي: 
تخيل البلد المجاور, غرباء انه ليس مختلفا عن الجزائر إلا في روعته وعدم سيطرة 
0 : 

اكتشافه لمحمد بن الطيب "نموذج الرحالة النادر". فموليراس لم يكن 
اما ل ا ا 
يعرف العربيتين الكلاسيكية والدارجة إلى جانب الامازيغية» وسلك طريقة مناسبة 
جعلت الناس في المغرب عموماء والريف على الخصوص يحترمونه؛ وهو 0 
الاسمال والمشي حافيا في غالب الاحيان» يتحمل الطريق الطويلة في 
و الحو وخ والعطش وعيف قطاع الطرق:وصراع العبائل. نينا ال 0 
إلى الاضرحة والزوايا يقتات مع الطلبة وعابري السبيل. تمكن بجولاته الكثيرة 
من معرفة قبائل الريف واساليب إنتاجهاء وطبيعة اراضيها ودرجحة خصوبتها 
وجغرافيتها ومناخها ومعادنها وطريقة طبخها ولباسها وأعرافها وعاداتها. 
وغخرو بها و اسلمهاء واشكال ثقافيهاً: .. عموما عرف كل شيء عن هذه القبائل» 
ونقل ذلك إلى مشغله موليراس. وقي الكتاب مقاطع يسبع فبها موابراتن حياة هذه 
الشخصية وكأنها بطل رواية؛ بل هي أشبه بشخصية سيدي الحاج محمد بن سور 
الناصري في رواية "عيطة تطاوين" للكاتب الإسباني لبنيتو بيريس كالدوس (0)ذدء8 
ون دعروم )390 الذي ألفها تقريبا في نفس تاريخ كتابة "كرت المجهول" أو 
بعدها بقليز0. شخصية اصلها من اسبانياء تعلمت اللغة العربية الكلاسيكية واللغة 
الدارجة واتخذت الاسلام دينها فعرفت محيطها في المغرب الذي اتخذته موطنا لها 
وهى مختلفة بعض الشىء عن شخصية درويش موليراس» حيق اسحدة براماة 
لعو ثعاقة وسياعة ومكالة اجتماعية. وقد استخدمها كاتب الرواية كراو يقدم 
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المغرب بكل دقة خلال حرب إسبانيا على تطوان خريف سنة 1859. لذلك يمكن 
أن تون ران عنذه الشخضية قدسة:ضورة عن المغرق"عيفت تخيل الكاتب 
وأعطته عمقا واقعيا... 

مشروعه وهو لا ينتظر مكافأة "إلا أن تنتفع فرنسا بهذا العمل إذا ما كان مفيدا 
لها"417. أن تنتفع بها يقدمه حول المغرب فى أفق ارثمائه فى احضان فرنساء فتستفيد 
من خصوبة أارضه ومن ثروته المعدنية ومن ساكنته الشجاعة في الحروب والنشيطة 
في العمل والإنتاج. لذلك فإن المساعدة التي قدمها الدرويش للكاتب لا يمكن 
مشواره داخل هذه الامبراطورية الغامضة. اكيد ان الوطن الكبير [فرنسا] سيفكر 
فيه.../42 هي خدمة عظمى قدمها موليراس ومعه الدرويش الذي لم يكن يعرف 
يتخيل المغرب» ومما استقصاه من الرحالة الذي استخدمه ومن العمال الريفيين فى 
الجزائرء ومن تعميق التفكير في مساعدة الدولة الفرنسية لتحتل المغرب أو تحتل 
الريف على الاقل. فتشكل هذا البحث من القدرة على التخييل ومن الرغبة الذاتية 
لمساعدة دولته ومن استقصاء الاخبار الواقعية الدقيقة. . 


العلم وسيلة: 

لقد فرض الكاتب على نفسه من أجل بلده ومن أجل العله» هذا العمل 
الشاق وهو إنحاز الكتابة على البلد الجار» المغرب. فوظف موليراس نسبيا منهجا 
علميا بالبحث والاستقصاء والمقارنة: من خلال استعمال الدرويش والانصات 
للمهاحرين الريفيين إلى الجزائر. فالتزم بهذا المنهج ليحدد خرائط القبائل ومواقع 
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خصوبة الأرض وفلاحتها إلى جانب مواقع الثروة المعدنية المختلفة» وعدد الرجال 
المحاربين في كل القبيلة» وطبيعة نظامها الإداري والاجتماعي . لقد عرف الكاتب 
بقبائل الريف وبكل الخ ايا قدمه في لخسيية إبعاثة وعاداتهم المختلفة 
على الاقل للفرنسيين»... وقد حاول تحري الحقيقة في كل ذلك» عبر هذا الدرويش 
القبايلي . وهو عمل يستحق عليه كل التقدير» خصوصا وأن منطقة الريف لم تكن 
معروفة في أوربا إلا كمنطقة يسكنها مجموعة من المتوحشين الملتصقين بالجبال 
والادغال» إلى أن اشتغل عليها موليراس» مهما كانت بلأسدم كن أو “اطاني 
الذاتي في عملية سرد الوقائع والاحداث» قد طغى كثيراء بل إن مزاجية المخبر 
كانت هي المحددة في بعض الآحيان لاحكامه 0 " كما يقول المترحم40. 
هي مزاجية حكمت الرجل القبايلي وموليراس معا 

ومن خلال هذا المنهج انتهى الكاتب إلى أن فرنسا "بإمكانها أن تحصل على 
هذا البلد [المغرب] دون إراقة قطرة دم"45. ويتعلق ذلك بعمق معرفة الشعب 
المغربى وتغيير فرنسا لسلوكها تحاهه. وإلى الدعوة الصريحة لاستعمار المغرب 
والريك بالذات» ففى الفقرة الاخيرة قبل خائمة الكتاب» يخلص موليراس إلى 
هدفه من الكتاب فر "إذا كان القدر المكنون سيحتم على بلد الحريات هذاء 
بأن يخضع لسيطرة الاجنبي» فإن ما نتمناه هو أن يحكم من طرف فرنساء لان 
وطننا الدائم» اللطيف مع رعاياه المسلمين» دأب على معاملتهم بشكل جيد» أفضل 
يكل تاكين عا اطوعليه حال الرعايا المسلمين الأخرين الخاضعين للام الاوربية 
الخرى '"(46, 

لذلك نخلص إلى أن ذلك المنهج العلمي المتداخل مع المقصدية الذاتية 
والرؤية الإيديولوجية الاستعمارية» هو وسيلة مهمة لبسط فكرة اهمية المغرب» 
وفي مقدمته قبائل الريفء للدولة الفرنسية. فكل ما في هذا البلد يغري باحتلاله في 
أقرب وقت وبكل الوسائل» خاهية الوساتز البناملة .- 

ل]) لا لا 
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هوامش | 

| - المغرب المجهولء الجزء الاول» اكتشاف الريف» ترجمة وتقديم د. عز الدين الخنطابي» 
منشورات تيفراس ن ريفء طبعة 2007. 

2- الفونصو ذي لاسيرناء جنوبي طريفة: المغرب وإسبانيا سوء تفاهم تاريخي» ترجمة؛ إسماعيل 
العثماني» طبعة دار ابي رقراق للطباعة والنشر, الرباط» 2008. 
مواصو2" مقااعاط]! , «مأعتلع ومعمومع 1 ,8111 أعل متتعبع 12[ عل دع 1تلمته , ماعترعن0 أعو11 -3 

69 .م ,1998 ,"واعمعلو/ا 

4- نفس المصدرء ص. 68. 

5- نفسةع ص . 36. 

6 المغرب المجهول. ص. 22. 

253 حين حديثه عن قبيلة بني خنوس غرب الريف. ص. 63. 

8- المعقوفتان من عندي 

9 تقسية صضص. 184. 

7.71 ,610 تعنات اعدكق8 - 10 

-1١!‏ إمليو بلانكو إيثاكاء عن دافيد مونتجمري هارت» "القانون العرفي الريفي"» ترحمة د. 
محمد الولي» طبعة المعهد الملكي للثقافة الامازيغية» سلسلة الترجمة ‏ رقم3» مطبعة المعارف 
الجديدة ‏ الرباط. 2004» ص. 17. 

2 نفس المرجع» ص. 21. 

3 ص.34. 

14 - ص. 34. 

5 - ص. 187-186. 

6 القائد هو ولد البشير أو مسعود وبعد أن تمكن بالمال والاتباع وقضى على القياد المناوئين له 
ببني يزناسن وانحاد اراد ان ينفصل على السلطان» وواجه جيش المخزن فاتتصر عليه وازداد 
نفوذه وبطشه. ولم يتخلص منه السلطان إلامكيدة محكمة.. انظر صفحتي 199-198. من 
كتاب "المغرب المجهول". ص. 199. 


7- ص.31. 
8- ص.31. 
9 ص. 33. 


0 حين يتحدث عن قبيلة بقوية غرب الحسيمة. ص. 197. 
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21 - ص. 46. 
2 ص. 39 -40. 
223 المعقوفتين من عندي حيثما وجدت فى هذه المادة. 


4 - ص. 69. 
5 ص. 90. 
6 ص. 126. 
7 ص.104. 
8 ص. 111. 
09 - ص. 194. 
0 ص. 155. 
31 - ص. 140. 
2 ص. 176. 
3 ص. 15-14. 
4 ص. 38. 
5 ص. 40. 
6 ص. |41. 
7 ص. 21. 
8 ص.19. 


9 انظر 1808رهط/نكل وا /عده. عع نامو لذبت وع// :مط 
0 صدرت طبعتها الاولى سنة 1905. 

ال - ص. 28. 

2- ص. 26. 

3- ص. 18. 

4- د. عر الدين الخطابي» مقدمة المغرب المجهول. 
5 ص. 45. 

6 ص. 206. 
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المؤرح والادب الكولونيالي بين جدوائية 
المساهمة وحدود التعامل 
الدب الكولونيالي ظرفية النشاة 


علال ركوك” 


تندرج الرحلات التي قام بها الأوربيون إلى المغرب ما بين القرن 18 وبداية 
القرن 20 ضمن المخططات الرامية إلى التوسع المجالي في افق السيطرة على مناطق 
حيوية من العالم» وفق استراتيجية الاقتراب والتفتح على شعوب مختلفة قصد التعرف 
على اقتصادياتها وتركيباتها الاجتماعية وعاداتها وغير ذلك. 

وما فتئت ظاهرة الاقتراب تتوسع وتتطور لتفسح المجال أمام اجتياح دور 
الاقتصاد والتجارة الاوربية للمغرب على اساس أن هذا الاستقرار السلمي بداية 
سيسمح بتوسع عسكري في مرحلة ثانية» يتوج بسيطرة تامة. 

وتعتبر هذه التوسعات إحدى التنائج المباشرة لتطور النظام الراسمالي 
الامبريالي التى عرف انطلاقته منذ القرن 76. فخلال هذه الفترة كان المغرب 
على علاقة وطيدة بأو بااعن فار خموعة برع العاهداك الدولية التي سمحت 
باستقرار جالية أوربية على أرضه للتبادل التجاري» لكن مجموعة من العوامل 
ساهمت في اضطراب الوضع داخل المغرب الذي أصبح يعيش في فوضى عارمة 
* أستاذ باحثء المعهد الجامعي لليحث العلمي» جامعة محمد الخامس» الرباط. 
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طهر ين الها عجر المتخرن غن التحكم فى:دواليت الدولة وتديير الأزمةة 

لقد تظافرت مجموعة من المشاكل على خلق عدم توازن داخل البلاد سواء 
منها العوامل الطبيعية كالجفاف والجراد وغيرها او عوامل اقتصادية مثل ازمة العملة 
او سياسية مثل الحروب او المالية او التمردات التي خلقت متاعب متعددة بالنسبة 
الخرة وى موق ضف أنام الا روني الذي اهمو فى تميق الازينة 
لاستغلالها. وهكذا أصبح المغرب محط اهتمام الدول الأوروبية التي بدأت تتصارع 
وكقاواض حول سول على الدرت 

وتبين منذ الوهلة الاولى للاوروبيين أهمية التعرف عن قرب على المغرب 
وبنياته وهياكله السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وفي هذا الاطار قام 
بجموعة من الرحالة بشكل فردي بزيارة المغرب وتدوين مشاهدهم مثل دوشونيي 
سنة 1789 وتبعه اخرون امثال دوفوكو سنة 1884 وغيرهم؛ وابتداءا من بداية المَرد 
0 حندت مؤسسات البحث والدراسات والاشخاص والمخبرين للتعرف على 
المقريوبذلك كات خجاكعدة رحللات اوروبية للتغرني» ند بذاية القن +207 
وقول الجماية. 

شعت السلطات القرشية إلى ماسدة نهذ لتر كاك واساء مقات علسة 
تتكلف برصد وثائقي ومعلوماتي حول المغرب كفيل بإعطاء صورة تقريبية عن 
المغرب :والمغارية لهذه الغاية ثم خلق البعئة الغلمية سنة 1901 يراسة دوشاتولي 
وبجموعة تدريس الاداب باخرائن روعي رأسها إيدمون دوتي وباسي واخرون» 
هذه الموؤسسات لقيت دما من طرف الاخوات الاستعمارية الفرنسة الى شعت 
هذا النوع من الابحاث. ْ 

ومع انطلاق هذه المؤسسات المدعومة تقاطر على المغرب مجموعة من 
الأوربيين خصوصا الفرنسيين منهم والذين كانوا يقضون فترات طوال في المغرب 
لاستكشاف عوالمه والاقتراب من مكوناته والتعرف على عقليات سكانه وغنى 
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ثرواته وغيرها. 

وخلال فترة قصيرة نسبيا تكون وثائقي حول المغرب والمغاربة كفيل يتقديم 
صورة كافية عن هذا البلد العجيب الغريب كما صوره الآوروبيين» ساهم أو شكل 
المنطلق الاساس لوضع استراتيجية التدخل العسكري في المغرب تم عمليات الغزو 
والسيطرة وإخضاع القبائل والمدن التي انتفضت لاول وهلة. 


ثميزات الكعابة: 

تروم هذه الكتابات نقل أدق التفاصيل حول مجال المغرب من جبال وأودية 
ومسالك وتتطرق إلى الانسان بكل مكوناته الإثنية والسلالية وعاداته وتقاليده. 

كما ترتكز على جانب السلطات المتدخلة في الحكم سواء على الصعيد 
المركزي اي المخزن او ممثليه على الصعيد المحلي والجهوي من قياد وباشوات. 

كما تسجل حضور مؤسسات أخرى فاعلة في الحقل الديني وأدوارها 
السياسية في حالات الخلل السياسي مثل الزوايا والتي كان المخزن يعمل على 
استغلال وساطة بعضها لتوطيد نفوذه السلطوي والتواصلي مع مجموعة من 
القبائل. 

ولاتفوت هذه الأبحاث فرضة الوقن :عبد التركيية الابسماعية المغارية 
مثل الاعيان والخاصة والعلماء وطبعا تكون هناك اشارات هامشية إلى العامة من 
الكادحين والمهمشين. 

وعن طريق تسجيل هذه المعلومات تضع هذه التقارير أو الدراسات أحكام 
قيمة وأحكام جاهزة تكشف عن دونية المغاربة وتخلفهم وتؤكد على تلك النظرة 
الاحتقارية للاخرء وبالتاللي تدعو وتشجع على ضرورة التدخل لنشر الحضارة في 
هذه الربوع. 
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ويبدو من خلال ذلك الزخم الكبير والمتنوع لهذه الادبيات والمونوغرافيات 
أن اطلاعهم على واقع المغرب جعلهم يتعاملون معه بنظرة غرائبية وعجائبية تظهر 
من خلال عناوين دراساتهم؛ مثل "اكتشاف المغرب" "وبين القبائل"» "وعلى 
عتبة المغرب الحديث", "ومغرب اليوم"» "والمغرب المجهول"'» "والمغرب زمن 
المحلات". وغيرها ويستشف من خلال هذه العناوين رغبة الكتاب في إبراز 
الجديد أو إثارة الانتباه إلى هذه الربوع لاستغلالها والاستحواذ على خيراتها. 

وبالرجو ع دائما إلى هذه الكتابات نسجل اهتمامها الذكيمختلف المجاللات 
الجغرافية للمغرب» وبهذا نلاحظ وجود كتابات اهتمت بالمدن الكبرى والعواصم 
التقليدية القديمة مثل؛ مراكش لدوتي وفاس للوتورنو. وكتابات اهتمت بناحية 
الشاوية مثل كتابات ادم وكتابات اهتمت بسوس مثل روبيرمونتان» وكتابات 
اهتمت بناحية جبالة مثل زيكونزاك وغيرها من المناطق. 

إضافة إلى بعض الكتابات التى توخت جانبا أكاديميا فى تناولها الحديث عن 
المغرب والتي اهتمت بالتنقيب عن تازيياقة في عصور مختلفة مثل كتابات كزيل 
وكار كوبيون ودوسان مرثان وتيسو وغيرهم كثير. 


الإنجازات: 

لقذ”قامك :تلك الييات وللؤسيات بانار مجموعة من الأبحات بشكل 
منظم ضمن مجموعة من الاصدارات المتخصصة: وهكذا أصدرت البعثة العلمية 
ابتدذاء من سنة 1904 مجموعة الارشيف المغربي ت عموعةالأرعيف اللزيري وسلسلة 
مدن وقبائل المغرب في اكثر من مجلدين وبعض المجلات المتخصصة مثل مجلة العام 
الاسلامي. 

نحت هذه الكتابات مُنحيٌ مغايرا لكسب مصداقية رسمية وذلك يمحاولة 
الدفاع عن إيديولوجية الدولة ويتجلى هذا في تجنيدها لتبرير اطروحات الغزو 
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الذي تنعته هذه الكتابات مصطلح التهدئة مونهء16ءدم للتخفيف من حدته و تبرير 
الوجود الفرنسي بانه ينحصر فقط في إخماد الفوضى التي كانت سائدة في البلاد. 
لكن واقع الامر يرز غير ذلك لان ربوع البلاد لم تكن تعيش كلها على إيقاع 
الفوضى وعدم التنظيم وإن كان اغلب ما يصدر عن القبائل هو جرد ردود فعل ضد 
التدخل الاجنبى .معنى ان الوجود الفرنسى هو العامل الاساس الذي كان يساعد 
عل التشان] عدا الامن وعصيان القبائل والتي لم تحد بدا من النداء بالجهاد. 

إن واقع أمر التهدئة هو التعتيم ومغالطة الرأي العام الفرنسي والدولي والتاكيد 
على ان وجود فرنسا فى المغرب يهدف لتاهيله حضاريا واقتصادياء وزادت من 
تريراك وريه أن العرك يلاد العافضات ارود كيان خاطع للمعرت واخر 
خار ج عن سلطته بلاد المخزن/بلاد السيبة ومن تم نفي الوحدة المغربية التي يجب 
ان تعيدها فرنسا عن طريق التهدئة التي تستمد شرعيتها من معاهدة الحماية الذي 
استغلت بنودها فيما بعد للسيطرة التامة على البلاد. 


الاهتمام الكو لونيالي بالمغخرب: 

مع بداية القرن 19 ونشاط الإمبريالية الاوروبية التي كانت تروم الاستحواذ 
على اهم حصيلة من المستعمرات برزت الإارهاصات الاولى للاهتمام الاوروبي 
بالمغرب والذي تطور إلى تنافس حوله بين الدول الاوربية» وقد برز الاهتمام 
بالمغرب بشكل أكبر منذ سنة 1830 بعد استقرار فرنسا بالجزائر وبداية الاحتكاك 
والقرب من المغرب. 

ساهم هذا الوضع الجديد الذي تحكمه علاقة الجوار بين المغرب وفرنسا 
في ازدياد الاهتمام بالمغرب وتعميق التعرف عليه وفي هذا الاطار ظهرت مجموعة 
من الدراسات التي كانت غاياتها تسهيل عمليات الاستحواذ والغزو الامر الذي 
جعلها تعمل على نهج الطرق الاستخباراتية وتجميع المعلومات. 
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لقد مرت هذه الإنتاجات .مراحل متعددة تطورت بتطور مواقف فرنسا 
وسياستها اتجحاه ا مغرب؛ ويمكن أن نركز بشكل عام على ثلاثة مراحل نظهر أساسية 
ضمن هذه الكتابات: 

المرحلة الأولى: وهي التي يمكن أن نصطلح عليها بدت الرخلة جيف كانت 
أغلب الكتابات حول المغرب عبارة عن رحلات أو أسفار أي سرد لمجموعة من 
الاحداث حول حياة المغاربة ومكونات المغرب وحضور الفرنسيين وإنجازاتهم 
بالمغرب» ومع مرور الوقت اصبحوا يسايرون اهداف الدولة الفرنسية الاستعمارية 
بالكشف عن مكونات العقلية المغربية:17) 

وفي هذا الإطار ندرج أعمال دولاكروا والذي يجسد الارهاصات الآولى 
لتشكيل صورة فنية عتيقة في زيها الروماني أي الحضور الروماني بالمغرب فالاخذ 
بهذه الصورة يجسد إلى حد كبير تمثيل الامبريالية الفرنسية بالمغرب.2) 


كتابات دولاكروا: 

وصل دولاكروا إلى المغرب سنة 1831 ضمن بعثة دومورني لدى السلطان 
عبد الرحمان ( 2218- 5918) حول قضية بيعة أهل تلمسان للسلطان. 

و يعتبر دو لاكرو فنانا عرف بممواقفه ضد السياسة الفرنسية التوسعية. بدا 
بالمغرب جراء العداء الذي كان يكنه المغاربة للاجانب والمسيحيين» وقد جاءت 
أعماله عبارة عن وصف ذلك الفضاء الضيق الذي زاره. 
الخاصة بالمغرب وإنما تظهر كذلك من خلال رسائله التي كان يبعثها إلى أصدقائه 
في فرنسا والتي كانت تساهم في تفسير مضامين رسومه حول المغرب حيث أدرك 
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أن أصل الحضارة لازال حاضرا في الشرق في الوقت الذي انتقل إلى أوربا.0©© 


كتابات ببيرلوتي: 

زار لوتي المغرب ضمن بعثة عناموع]20 في مارس 1889 وحل بطنجة وكان 
اهتمامه يبتعد عن كل ما هو سياسي ودبلوماسي ولكنه يركز على مشاهدات اخرى 
وذلك فى المدن التى زارها مثل طنجة وفاسء ونشر كتابه تحت عنوان سنة 1890) 
الملاحظ أن كتاب لوتي هذا قد أحيى صورة المغرب الشرقية التي حماتها الكتابات 
قبله. 


المرحلة الثانية 

الكتابات العسكرية: 

لقد خصت الكتابات العسكرية المغرب بجانب مهم من الدراسات وذلك 
منذ بداية الاحتكاك مع الفرنسيين على الحدود على اساس ان هذا النوع من 
الكتابات سيعرف توسعا كبيرا خصوصا مع انطلاق عمليات الغزو بعد 1907 ثم 
بشكل رسمي سنة 1912. 

نتطرق إلى نموذج من الكتابات العسكرية المواكبة لعمليات الغزو يتعلق الامر 
بكتابات الكولونيل 6006 01/؟. تناولت هذه الكتابات مراحل الغزو من الشمال إلى 
الجنوب ومن الشرق إلى الغرب. 

يشير في بداية كتابه أن المغرب يفتقر إلى الوحدة السياسة وينفي المشروعية 
عن المخزن الذي لم يستطع توحيد القبائل مما فسح المجال لانتشار ظاهرة السيبة» 
ومن هنا يعطي الكاتب الاهمية لدور فرنسا في إعادة تنظيم العلاقة بين الحاكم 
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يعتمد الكاتب منطق الإقصاء ونفي أهلية الاجهزة الحاكمة خلال مرحلة ما 
قبل الغزو الاوربي. 

نفس الاحكام تنطبق على الصور والنعوت التي يخص بها المؤلف المشاركين 
في هذه الحملات مثل المتعاونين أو المقاومين حيث يخصهم ممعجم خاص يكرس 
تلك النظرة الدونية التي نلمسها في كتابات الرحالة او رجال البعثات. مثل 
55 15ناعامصناى» ا مهلام أو لعال ةن الاك ا كاطع ل 1551 وغيرها من قبل هذه 
الالفاظ. 

نسجل كذلك مجموعة من الاحكام مثل أنه من يعد عمليات الغزو بإمكان 
المغرب أن يلج باب الحضارة» وأن فرنسا قدمت بجموعة من الضحايا في سبيل 
تنظيم المغرب الذي تحول بفضل الجيش الذي سيسهل عملية الاستغلال ولهذا فهو 
يدعو لاقامة النصب التذكارية اعترافا بخدمات الضباط والجنود الفرنسيين. 

ونفس الملاحظة تنطبق على كل من عصبرهاائن0.ى في كتابه: "وعرةطرعط دعا 
6 0قة 1 1اناز قمع .لع ,"1933 - 1912 امتاصعء كقاعة '! عل ملم ء7اعدم ذل اء 


6 


علس ]نعط 1 8 كتابه: "وه[)ح معلامطر ممته7 ونجوط -- 13013" . 


أدب المقاومة في الكتابات الكولونيالية: 

معلوم أن المواجهة التى كانت بين الغزاة والمقاومين قد اشتد وطيسها وكانت 
لها اثار جانبية على بنى المجتمع مختلف مكوناته» ولقد خلفت لناعمليات المقاومة 
التى خاضها مختلف القبائل مخزونا هاما من الاشعار ومرددات والازجال تدخل فيه 
اطار ما نصطلح عليه بادت لكوي أو أذابه المقا وامة. 

إن حصيلة هذا الادب ضخمة ومتنوعة وقد تضمتتها هذه الكتابات 
الكولونيالية التي كانت تقوم بتدوين هذا النوع من الادب الذي يعتبر موقفا رافضا 
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الغون مو طظون وقولوفيالي 


3 علاقة حديدة بين نظم وبلى مالوفة وأخرى جديدة ودخيلة اد الذي 
خلق عدم توازن وقوبل بالرفض والمقاومة. 

هناك عموعة بق الاعبال الكولو نبالية الى يصعت عدا من اشعان ادنت 
لزان نه تعب من لفاتينا وعكو أن فشير الا بعض تمااج هذه الاعمال التي اطلعنا 
عليها ونسوق منها بعض النماذج. 


0 بوع1نال بوعع اخ , "وععةطزعطا 5 عننقة ]نا 12 عله تددو" :8 855181 - 

1942 وعوط صواط , "وعطوعة وعصصدع؟ عل متصقطكت" :11 181036 /الافطظ8 - 

صواط , "معسمتوع لله 2010 عنال ل كتناع 0 عل اه عتطصةع متطةة ”ل وعنول2"  :‏ 5 الكلة81 - 
1924 بعناه عا أمعصعط .لع ,تيوط 

م2 5 1 .لملا وومغطععط وعختطوععة ",1ثا ندل دعقتة[تاصمم كأمقطك دع1 كنات معنولل" + 
.22-9 

[تمخ 15 لانعنل316 - عمنة1ا مز , "ناك ناك وعمند 71310 تعطق" :501118191 - 
9 .26 ء«طصعنمم 15 (202-204 8©) 1926 صتتز 15 (52)142-144 .1926 
452 

نه/ة , "عبان 1أمطنوةء ندل , متدءممد]/2ة لعاط بل معزوقمم د5عآ" :©. لظا تاهلات - 
2--131.م5 .1937 

. .5 ضهام ,(مومعصقعة امتصمع؟]). "وعطوعكم لطع عل سأصقط ©" 08111181118 - 
(5-0)قاعةظ8 

920 زعورو عع صورط . "لوازعش ل ممزعة: د[ عل وعنةط فط ومممسصقطن" : ع 0011 - 
147-149.مم 

"11 لال عفتة[نتجمجر عتنالة1!)61! 12 أء 1/1130 ناه عتتعناع 12" :1111.8 ط ل تار - 
153-201.مم ,1928 صتناز 15 عممصناط 

21002113 كفاتك داع 10 عا صقل عناوتطممعهتعقط لهده عاعءنك متنا" .1 . ستوومردطا - 
1995 رقأعو ,علهصمللهه .مط بعصموطين5 ه1] عل ,طنط 

الرزقاف| عوط ,"عمتوعم 0ت عطق1 15[ عل عنعهامطاصمة" :.18 طكللة لا 0ناطا - 
19243 
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255-261 22 ,1941 وعهم 13 .عسمتقاموط , "وعطوعث جعصدع] عل مأمقطن0" + 


"كمتقء 5ع[ معط عزو6مم 18 اع ع تددزا 12 عرد عاول8" :..آ للكلذال11 15 - 
926 اع التق[ :8.1/1 18 


مهقح , "عكتمعصو ممللةمباععه'[ عتاصموء عتغطرةط متمق" :.8 '601151] - 
١/01 2, 1928, 25920‏ .3/1 11.8.آ ,وتعمطامع0 كعوط ,أعوكه8 ورمع - 
1920.5.57 معلوبع] زعوعة ادع ع صورظ . "عتغطتعط وممكصقط " :0 50110181 - 


[ غ8 علاعمستله© عدم كنا لأيوعع ,عغطيعط ععمفاكاوة 1 عل عمغوط 52011150 - 


973-87 بوط ,1949 رعع2آ ,جعمععل0مت ومطرع)ا دعا .خطعاطهك] 


الملاحظ هنا أن الاجانب قد اهتموا بهذا النوع من الادب ضمن مؤلفاتهم 
وتقاريرهم وسجلوا مجموعة من النصوص التي تعتبر ذاكرة ضمن سياق معني 
وبجال معني كما ذكرنا. 

ا نا هله النصوص التي هي عبارة عن أشعار ضمن أجنئاس مختلفة من 
مكونات الادب الشعبي المغربي الفني والمتنوع. 

نحدها ضمن شعر إزلان وتاماوايت وتامديازت وأحيدوس وغيرها. 
والملاحظ أن هذه الآلوان الغنائية التي أتينا على ذكرها تعتبر من اهم مكونات الغناء 
في المجالات الجبلية والمجالات الناطقة بالامازيغية وهذا ما يرز اهمية فعل المقاومة 
بهذه المناطق بعنف ولمدة طويلة. 

إن الأهمية التي أعطاها الادب الكولونيالي لادب الحرب لم يجعله يغفل 
الجوانب الاخرى من الظواهر الاجتماعية الحاضرة بشكل يومي بل نحد ان الحيز 
المخصص لها هو مهم جدا ويمكن كذلك من تتبع مجموعة من القضايا المتنوعة. 
الأدب الكولونيالي والتاريخ: 

لايمكن إقصاء نصوص الآدب الكولونيالي من عمل المؤرخ بل يمكن اعتباره 
احيانا نقطة الانطلاق في تناول حدث معين في انتظار مقارنته او تكملتهمعطيات 


124 


المغرب من منيظور كولونيالي 


أخرى وفي حالات ممائلة قد يكون المتن الكولونيائي هو الوحيد المتفرد بتناول 


الحدث. 

وبما أن المؤرخ يعتمد في عمله على دراسة واستنطاق الوثائق المكتوبة فإن 
المعطيات الجديدة في حقل التاريخ دفعت به إلى اعتماد واستغلال كل ما من شانه 
أن يفيد ابحائه أو يكملها وقد يكون في بعض الاحيان المنطلق الأول للبحث. 

إن المشكل الذي يعوق مجحهود المؤرخ في مجتمعنا هو معضلة الوثيقة وهذه 
الاشكالية في بلدنا قائمة نظرا لقلة ما هو مكتوب أو لضياعه أو لعدم وجوده من 
الاصل فالكتابات الرسمية قليلة أن الوثائق الادارية المخزنية فينتابها شح على 
الرغم من ندرتهاء ولذلك كان على المؤرخ الوطني خصوصا الذي يهتم بالفترات 
المعاصرة ان يوسع في نوعية الوثائق المعتمدة مثل اعتماد الصور والاغاني والاشعار 
والصحافة والادب وغيرها. 

وحينما يروم المؤرخ التعامل واعتماد هذه الانواع من الوثائق الجديدة يجد 
نفسه مضطرا للتعامل مع نصوص الادب الكولونيالي نظرا لغناه من جهة وكذلك 
نظرا لتفرده.مجموعة من الخنصوصيات التي ذكرناها. 


حدود المساهمة ومسؤولية المؤُرخ 

هذه النصوص التي يتضمنها الادب الكولونيالي غنية ومتنوعة ولا يمكن 
للمؤرخ تحاوزها إلا ان الاعتماد عليها يفرض تعاملا معينا ومنهجية علمية تتوخى 
الاقتراب من واقعية الحدث ما امكن. 

إخضاع النص للمقارنة مع ما هو موجود من الوثائق على اختلاف أنواعها 
والمصادر بتنوعها والقيام بفحص معلومات النص أو المتن انطلاقا مما توافر وعن 
طريق المقارنة يمكن تنقية النص مما يشوبه من زوائد وقضايا مفروضة وغيرها. 
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بعبارة أخرى تكمن مسؤولية المؤرخ هنا في تحقيق النص والتأكد من محتواه 
وتدقيقه وترميمه فيصبح وثيقة معتمدة في في البحث العلمي. 

الخنطوة الثانية ضرورة وجود المؤرخ الذي درس الفترة وخبر حدودها 
وكسب دراية وتحربة تمكنه من تطبيق منهج علمي يضمن له سلامة وصحة وواقعية 
الاحداث التي يتضمنها النص الكولونيالي. 

ف ن جهة أخرى لا يمكن : نعت كل نصوص الادب الكولونيالي بالمغالاة 
وإبراز المركزية الاوروبية وتحقير الاخر وتقديم أحكام قيمية وغيرها من النعوت 
الجاهزة؛ مع ذلك نسجل في بعض النصوص - وإن لم تتوافر فيها شروط النزاهة 
التامة ‏ حياد الكتاب حول قضايا كانت ثثير نقاشات مثل خدمة الاطروحة 
الاستعجازية وغيرعاً و الأخلة ها كير ةيعدا 


خلاصة 

لم يجد المؤرخون المغاربة خيارا أمثل عن هذه الكتايات التى خلفت رصيدا 
ضخما لا بمكن تحاوزه. 

ورغم الاعتماد على هذه الكتابات فإن المؤرخ يتعامل معها بنظرة نقدية 
قصد المراجعة والتدقيق ومناقشة ما ورد فيها من افكار كانت تخدم ظرفية معينة 
وجدير بالذكر أن الضباط الفرنسيين الذين قادوا عمليات الغزو لم يكونوا يسجلون 
نقط العمليات العسكرية بل على العكس من ذلك قد تحد في كتاباتهم وتقاريرهم 
معلومات تاريخية وانتروبولوجية وإثنية وغيرها. 
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هوامش 

| انظر سمير بوزويتة؛ مكر الصورة المغرب في الكتابات الفرنسية 219121832 ص. [12-1. 

2 نفس المرجع؛ ص. 23. 

3 -بعثة ارسلها الملك الفرنسي لويس فيليب الى السلطان مولاي عبد ال حمان سنة 1832 وكان 
على راسها دومورني شارل. 


4 سمير بوزوتية» مكر الصورة» مرجع سابق» ص. 63 


بيبلوغرافيا : 
سمير بوزويتة» مكر الصورة: المغرب في الكتابات الفرنسية (1832 -1912) منشورات إفريقيا 
الشرقء الدار البيضاءء 2007. 
0 م5ع1بال ,وععلاث . "وعغ66:6 5ع ع6:2101]!! 12 اناد [أهدوو" :.8 [طككم8- 
1942 ,قاعةظ دصاظ , "5ع2826 كعتطتطرةع؟ عل مأمقط" : .1 181036 /الأفطع - 
مولا "وععغطجء5 وع لالطعقة ,11 بل 5ع21 أنامم0م كأمقطك د5ع1 هبرد دعأن[8 " :. 81411/15.5- 
1.5 
1920ع11210-ععصقاط , "لو1أاعف *'ل صماعة؟ 12 عل دمغ طرقط ونهدو سوط" :ع ظآ 001 - 
147-149 .2م 


-1912 :اهادع مهاه '1 ع0 ممتادع 5 أعقم 12 أء كصمتدء20صمر دعوغطرعط و5ع1 2 عصياة | الات - 
.221946 نالع 1380-5 [أناز عمع: ,لع ,1933 


ب "كطلدكك 5ع[ دعطء ع1زو06م 128 أء عتنطهنة1] 12 كناد 21016" :..[ 111511141610 - 
32711026[ :8.8.211 


260113 , "1122815 2100 طناعع0 '[ عتاقمء عنغطجقط واأمقطن" :.8 01151 هآ - 
0 .مم ,1928 ,2 ١/01‏ .131 1.11.8 ,تعسصطامء0 كلوط ,أعودة8 ولرمع1]] - 
.2185 دعءنا2-1020ة231 5لإوم-2018 : " ,أعتتاصم] وعط 


قم 1[15لناععع] , عكةط2غ56 ع20 165153 12 عل عدرغه20 58011150 - 
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973-87 .مم .1949 رعع2آ .وعممء7200 ومطيع؛ دعا خطء 101 [ )ا - 


- "عفدت 21310 لال 5الاعلقء 1أعهم 5ع كعقناع2ماع 5ععدن وع1 كناد" : 1[ أمماملا 
.وأعة5 1939 5اناعغللع علاع117ة13 
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من الكتابات الاستعلامية عن سوس 
تقرير الكابتان سارتر عن "ايرزان" بنواحي تارودانت 


احمل السييدي* 


توطئة: 

كانت متطقة سوس اخرامة احكل في المغرنب وذلك سنة 21934 إذ لم يلبث 
الاحتلال ثمة سوى ما يزيد عن عقدين بقليل بعد اعتماد سياسة التهدئة ه1 
لمناقء لأعهم التي راها المحتل الي مرحلة ما بعد تحطيم القبيلة م0ه115هط106)1. 
هذه الوضعية المختلفة بالنسبة لمنطقة سوس عن بقية المناطق الداخلة في عداد السياسة 
الحمائية» جعلها مختلفة عن المراكز التي أشبعها ضباط الاستعلامات وقبلهم الرحالة 
والمستركوة بها ون عد هل اعد لاساو لوعي ايكون نول القن لازنا 
هِدة المتطقة [سوس] بالاسان» لآنها وعلى خلاف مناطق للخرب الشمالية 'القنيةة 
م تحظ باهتمام السلطات الاستعمارية الفرنسية خلال القترة الممتدة من سنة 1912 
إلى سنة 1956 . ومن ثم ظلت في اعتقادنا أقل تحوّلا من الناحية الثقافية والاقتصادية. 
ولذلك نفهم كيف أن هذه المنطقة لم تحظ إلى الآن إلا بقليل من الاهتمام من قبَلٍ 
المختصّين في العلوم الاجتماعية من الكووبية ولحت كي "ا 


* ياحث»)» اكادير. 
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ا مغرب من منظور كولوزيالي ‏ ب 


وإن تاريخ كتابة تقرير الكابتان سارتر امور خ بثلاث سنوات قبيل الاستقلال 
(1953)» دليل على تاخر عمل الاستعلامات في هذه المنطقة (إيرزان وقبيلة ارغن 
عدوا فهذة الثال غاولة فى التعريقن باد ثمرات طناط اللقؤوة الاهلية 
خاطنة وإدارة الحماية غامة فى مثرب القرت العشرين مشغلة في تقرير أنجره قدايظط 
فرنسي عن قبيلة أرغن وضمنها إيرزان التي تهمّنا أكثر. والتي جاءت في تضاعيف 
مقاربة هذا الضابط للمنطقة في جولة لم تعد ثلاثة أيام. 


نبذة عن مصلحة الاستعلامات الفرنسية وأقطابها: 

اقترنت سياسة الحماية الفرنسية بالمغرب عموماء بالمقوّم العلمى» حيث 
دأبت بعض المراكز الحمائية على تخريج شخصيات عسكرية وعلمية لدراسة 
المناطق المستهدفة بسياسة الحماية فى شمال المغرب وجحنوبه» وهم ضباط الشؤون 
الأغلية الفراسي ةن الذن تاذ حوراي معية اللارروي العلا بالرياط بمو كانت مهاميع 
استعلامية اساساء مما انتج رصيدا مهمًا في مجال التقارير والمؤلفات الفرنسية عن 
المغرب2» يقول جرمان عياش: "إن العلم هو أحد الاسلحة وأول سلاح يتعيّن 
توظيفه. لانه هو الذي سيعمل على تعبيد الارضية التي يتعين الرحف اليها! "30 

ومن هؤلاء نذكر: هري بيريو (لامامع8 .11) رئيس مصلحة الاستعللامات 
ومؤلف كراسة "أدوار ضابط الاستعلامات أثناء الحماية على المغرب" سئة 1918) 
وميشو بلير عله1اء8-«بوطء21) وجو ستنار لعضم انال وجور جح سبيلمان!» .0 
مدص اانم5. . يقول بيريو: ".. إذ عليه [ضابط الاستعلامات] إضافة إلى مؤهالات 
عسكرية ثابنة أنايكوق ملما بكل عىء:فيكون فى أنواحد ديبلوماسيا ومهتدتا 
ومعماريا ورجل أموال ومزارعا واقتصاديا ومستعربا ورجل قانون. لكن عليه قبل 
كل شيء ان يكون راجح العقل.'”5) 

وقد تعددت الكتابات الكولونيالية عن المغرب بمختلف مناطقه» نقتصر على 
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ذكر ما يتعلق منهامنطقة سوسء» ومن ذلك: 

1. تقرير عن الوضعية السياسية بجنوب المغرب وعن أحداث سوس بين 
41915-4 من إنحاز البير #رعطناى . 

2. بطاقة أهل تزنيت» من إنحاز دو بلمار 21929 #تقدعااء8 ء2. 

3. اهل جزولة» من إنحاز جوستنار 0مومة:ون3 (القبطان الشلح)» 1933. 

4. ملكة تازروالت: سيدي أحمد أوموسى وورثته بالجنوب المغربي من 
ناز بيارد 1937 812:02. 

5. مونوغرافية أهل تزنيت» من إنحاز دولا بواسيير 21940 عتغذووزه8 1 »2. 

6. تاريخ قبيلة مرابطة في الاطلس الصغير» قبيلة أيت عبد الله أوسعيد» من 
إنماز جان شومي 21952 اأعدمستهط0 موعل. 

7. بطاقة قبيلة أهل ترنيت» من إنحاز شارل دومنيك» عدوتصتصرو معامقطك 
3 . 


التعريف بتقرير الكابتان سارتر: 

وصفه: مرقون على الالة الكاتبة باللغة الفرنسية في 32 ص» ويضم خريطة 
غير واضحة لقبيلة ارغن مع عدد من الجداول والاحصاءات. وقد كتبه إثر جولة قام 
بها لمدة ثلاثة أيام من 24 إلى 26 من شهر يناير سنة 1953. وقد أرسله كاتبه الكابتان 
سارتر إلى الكابتان رئيس مكتب الشؤون الاهلية بتارودانت بقوله: "لي الشرف ان 
أبعث إليكم المعلومات التي تمكنتٌ من جمعها في إطار جولة لثلاثة أيام من 24 يناير 
إلى 26 منه سنة 1935 في قبيلة أرغن. وقد جمعت هذه النقط المشفوعة برسوم وفق 
العناوين الانية: 1 


1. لمحة جغرافية عداوتطم60522ع ناونعمم 
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11. لمحة اثنوغرافية عناوتطمهروهصطاء عمف 

111. لمحة اقتصادية عناوادومومء6 اجرعمم 

7. دراسة مختلف الاقسام (أقسام القبيلة) وعامعم6 تل دهعل وهءلل8 
5 1ك 

7. ملحق ‏ حدول الزعامات امعميء0ممصصرم عل مدعاطها- عباعدسم 

- تاريخ الفراغ منه: ذيل سارتر تقريره بقوله: "تارودانت في 25 مارس 1953") 
ما يعني ان كتابة التقرير وصياغته استغرقت رما شهرين» منذ انتهاء الجولة المنجزة 
من 26 يناير إلى 25 مارس. 

صاحبه: الكابتان سارتر 606ة5 عمنه)امةه عر[» ضابط ملحق يمكتب الشؤون 
الاهلية في دائرة تارودانتء إقليم أكادير» منطقة مراكش. 

- مصدرة: احدى خزائن 55 بفرنساء وقد صورته من هناك الباحثة 
الامريكية كاترين هوفماك سصدد )ه11 .5 عمنوعطج291. وقد امنا به مشكورا السَيين 
عمر المالح الذي أنجر بحث الإجازة في كلية الاداب بأكادير عن إيرزان6. 


معطيات تاريخية عن إيرزان8: 

لم يخص الكابتان سارتر منطقة إيرزان بالتقرير وحدهاء وإنما درسها ضمن 

دراسته لقبيلة أرْغَنْ (هرغة) كلهاء التي ركز فيها على دورها خلال عصر الموحدين 

وخاصة مدشر تيغمرت» الذي ينتسب إليه المهدي ابن تومرت. ويفصّل سارتر في 
الحديث عن أرغن؛ تاريخيا وجغرافيا واقتصاديا وإتنوغرافيا واجتماعيا.. هكذا 
ينال كانت التقرير من الجبل (- أدرار) إلى السهل (ح- ازغار)) اي من ارغن إلى 
إيرزان©. 

ويتبع سارتر نفس المنهج في مقاربته لايرزان بالحديث عنه وفق النقط 
الانية: 
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[. لمحة جغرافية عداو تطمهع 60ج لاجرعمه | 

يتقابل في تقرير سارتر من حيث جغرافية المكان المدروس» السهل (أزغار أو 
الوطا) واللجبل (ادرار)» الاول للامازيغ» والثانن للعرب. وهذامايوضحه سارتر 
في تقسيمه قبيلة أرغن إلى: 

ِ جْمَّع الجبل (أدرار) 1 13 ع0 اتاعطتعط 010 : أيت تئارت وابيك 
عثمان - الحفاظ على التقاليد الامازيغية العتيقة. 

تجمع السهل (أزغار) عمتهام 13 عل )معدمعم اه : إيرزان واالجرف - تعرّبتا 

1 لمحة اتنوغرافية عدا و1طمة087هطاء باورءعصف 

يتحدث سارتر فى هذه التقطة عن تزاوج الشرف (الانتساب إلى ال البيت) 
والإمامة والأسياتب إلى .مؤمسن دؤلة الموتخدين) قن قبيلة ارغن:..:ويبسظ تاريخ 
العشرين» بغية استلفات الانظار إلى أهمية المنطقة من الناحية السياسية والتاريخية 
والعرقية. وبما أن إيرزان تتدمي - حسب سارتر إلى الجزء السهّلي» فإنها تعربت بقوة 
مثلها مثل الجرف» لأنهما كانتا متصلتين بقبيلتيْ المنابهة وأولاد يحيى» ومن ثم فقد 

وبالنسبة للتنظيم السياسي لإايرزان فقد كان بيد الشيوخ والمقدمين» على 
عكس قبائل الجبل التي ابتكرت نظام إينفلاس. اما التنظيم القضائي فلم يتمكن 
سارتر من إبرازه بشكل كبير حيث يقول: "من الصعب الحصول على معلومات 
مفصلة عن التنظيم القضائي لاهل رغ :"1 

ونلحظ أن سارتر ظل محكوما في مقاربته هذه يمنطق الجبل والسهل» 


]1 . لمحة اقتصادية ع0ا011ممع6 باجاعمم 
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حاول كاتب التقرير إعطاء نظرة سريعة عن بعض ملامح الأنشطة الاقتصادية 


لشكان يرداق و الشمفلة اساسا ف : 
الفلاحة: تتميز إيرزان بإنتاج الشعير والذرة والقمح وبعض الخضر: جزر» 


الغابات: أشجار الزيتون على خلاف الجبل (أشجار اللوز).. مع غياب 
تنظيم لهذا المجال: غياب حماة الغابة ورعناوع:1*0. 

د الأسؤاق: اهمها سؤق الخميس بايززاة (لخرع جلودة عواف»ريت 
الزيكون: ريت اركان» فواكه حافة).) 

الطرق: يقترح سارتر إنشاء طريق تربط إيرزان بتييوت.. 

7]. دراسة مختلف الاقسام (أقسام القبيلة) دومهتاعهن؟ دمادء: 176ل دعل دعلباظ 

ينطلق سارتر في مقارباته السابقة من الجبل في اتحاه السهل» وهو في نزوله 
هذاء يقارب قبيلة ارغن في مظاهرها المتنوعة» حتى في المجال النسشبي» حيث يقسّم 
الآسَرَ الأرغنية الجبلية والسهلية إلى بجموعات نَسَبِيّة محدّدا موقع إيرزان منها: 


موقع إرزان في قبيلة ارغن 
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تتكون أسر إيرزان ‏ حسب سارتر من: أيت واحليباء وأيت خلخال؛ وأيت 
عبد الله أويوسف. وأيت عثمان. وهذا تعريف بهذه الاسر: 

- أيت عبد الله أويوسف: يعيشون في دوار منفرد ببضع مئات من الامتار في 
الجنوب الشرقي لإيرزات. 

د أت اعضناة يحاون ين الذواريخ التقدين وتتاعورت '(تسمى. أيضنا 
تباينوت) على الضفة اليمنى لوادي سوس قبالة إيرزان. وتمتلك هذه الآسر عزائب 
في الجبل قرب المجرى السفلي ل (أسيفٌ نَّ وَرْعْنْ) وهي: 

الس واخلياء تاعسل رارق و احلها أعريبة لقان 

9 أيت عثمان: أزديم» 0-6 أيت بن الحيد مكريزن» تكانت» 
اسفارت: 

و3 انيه غناو لعز انب دواو قرط دونو العو امفاذه اذك اورت 
في هذا المكان قبل استرجاع أراضيها السهلية بأولاد يحيى والاستقرار بإيرزان. 


المغرب من منظور كولونيالي 


خلاصة التقرير 

يعد :يرو اث امر كن الاك اهميةافن ازغن وسو ف يتن الكدر النشاط) 
كما يضم مدرسة يسيرها السي عبد السلام بن محمد التملي؛ ويدرس بها حوالي 
قائد القبيلة السى عبد السلام نايت بُوزيت. وتمعدر ابت «اعليتاو ايه خلال 
من أصل واحد هو سيدي محند أموسىء الذي ينحدر هو الاخر من مولاي إدريس. 
وقد نزلت الاسرتان قبل استقرارهما بإيرزان» بدوار إكولا (وهو أحد الدواوير 
الدّارسة)» وقد امتزجتا في تكثّل سكاني بإيرزان. يقول بيريو: "وبديهي أن اختيار 
تلك البقعة مشروط اول الامر بالاعتبارات العسكرية.. بحيث يسيح فيها النظر 
وتكون منافذها سهلة» بل ينبغي أن يكون لها مساس بالمصالح الجوهرية للقبيلة» 
وان يرتبط بها مفتاح الناحية فتكون في قلب منطقة ضرورية للحياة الاقتصادية 
للقسلة "(11) 


7. ملحق ‏ جدول الزعامات امعمع0 سفصسصيق عل بامعاطة)- عرعدسمم 

يجرد سارتر في هذه النقطة الاخيرة» بعضا من أسماء الزعامات في المنطقة 
من قؤاد و شبوجم ومقدَّمِين وإينفلاس (أيت أَرْبُعين). كما يُحصي عدد الكوانين في 
كل دوارء ويسوق بعض ملحوظاته. يقول : "إبرزان عبارة عن تكثّل سكني مكوّن 
3 عدة ترايس وهي: أيت واحليباء» وأيت خلخال» وأيت عثمان» وأيت عبد 


لله أويُوس12 (أويوسف)". ثم يتتقل إلى وصف حال الطرق بالمنطقة؛ والموارد 
المائية وكيفية استفادة السكان منها. ويعرج على اصول السكان ونمط حياتهم 
وأنشطتهم.. كما يشير إلى بعض المواسم ومنها موسم الطريقة الدرقاوية بإيرزان. . 

ويُلحظ التعجّمل على سارتر في هذه النقطة الاخيرة (جدول الزعامات) 
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بخلاف النقط السالفة» وإن كان يتبيّن حرصه على مد إدارة الحماية.معلومات دقيقة 
ومختصرة عن الزعامات السياسية والموارد الطبيعية والطرق والسكان.. وتصنيف 
ذلك في جداول منظمة» يقول عبد الله العروي: "الواقع أن كتّاب عهد الاستعمار . 
واغلبهم فرنسيونء كانوا يميزون دائما ما هو من التاريخ وما هو دونه؛ ما يعتبرونه 
مادة تستحق أن تدرس بالطرق المستحدثة الدقيقة» حتى في ابسط جزئياتهاء 
وهي تلك التي نهم الديبلوماسيين والقواد العسكريين والتجار والمعمّرين» لان 
نشاط هؤلاء هو الذي خلف تلك الاكوام من الوثائق المحفوظة فى خزانات أوريا 
وعواصم المغرب تحت نظر الإدارة الاستعمارية. "137 ْ 


خلاصات: 

- كاتب التقرير كان تلميذا وفيا لنصائح أستاذه بيريو حين يقول: "فإنه أمام 
ميدان يكاد لا يعرف عنه شيئا وساكنة مستقلة يكاد يجهل عنها كل شىء.. فإنه 
يجمع المعلومات الخغرافية والطوبوغرافية» ويتأكد من صحتها ويتممها من خلال 
اكثر ما يمكن من الحولات الريادية التي يقودها بنفسه مع فرقه من القُوم والمشايعين 
بحيطة وحذرء ساهرا على توسيع دائرة الجولات شيئا فشيئاء ويشرع في ذات 
الوقت في الدراسة الإثنوغرافية والاشولوجية للقبائل المراد اجتذابها. . "140) 

- بذل جهدا كبيرا في الاستقصاء والبحث على الرغم من قصر المدة الزمانية 
لجولته في أرغن. 

- متحكم في موضوع تقريره من حيث المنهاج ودقة الملاحظة وشمولها 
وحسن الاستنتاج.. 

- استعان ,بمصادر كتابية في تقريره إضافة إلى مصادر شفهية في الغالب منها: 

- تاريخ ابن خلدون. 

الاستقصاء للناصري. 
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.لأننةعنان ع0آ 5ع امقطن) , عمعة1/ةا لال 1260021553266 23[ - 

.1 .1 .51210 نل ناد ع1 مصفل تععطلقم ع1 اء وعرغطنع8 وع.ن][ - 
استطاع الاحاطةموضوع تقريره» وقدم لسلطات الحماية خدمات جليلة 
فِيْ معرفة قبيلة ارغن؛ وقدم خدمات ايضا للباحثين في تاريخ المنطقة و كل ما يتعلق 
بهاء إذ وفر لهم مصدرا موثقا عنها مختلف مكوناتها ومظاهرها المتنوعة, ولا 
يمكن لاي باحث في تاريخ سوس عامة؛ وأرغن خاصة, وإيرزان على الاخص أن 

يغض الطرف عن هذا التقرير وغيره من الكتابات الكولونيالية عن المغرب. 


لا لا لا 


| حوارات مغربية» كيفين دواير: ص. 2:27 ترجمة: محمد يحمي و محمد حبيدة) الدار البيضاء. 
8. 
2 مازا ل الارشيف ب العر معي في اجا ولا سين يكيل عند اورمد هده التقازي واارتفابيه 
و تر نتيا إلا القذل عدا ينظر "وثائق عهد الحماية) رصد اك" 2 منشورات كلية 
الاداب بالرباط» 21996 وكتاب: 
670,12 ذ دعدلع 021 عل معاعممطهة5 عمرو لز ع1 ,عاددع81 دعباوعول 
3- دراسات في تاريخ امغر ب جر مان عياش» ص. 3 الدار الييضاى 1986. 
4 عرف ايضا باسمه المستعار عناوة:1 ووع01ع0. 
5 ادوار ضابط الاستعلامات: 155) ترجمة: ابراهيم بوطالب» محلة كلية الاداب بالرباطء ع 
وار ثٍ إبراهيم بو طالب رباطء ع 
3 . 
6 ا اسنادة باحئة فى الانثريولوجيا بجامعة بررعاوع تت ط :0ل( بالو للايات المتحدق لها دراسات 
عديده عو القون لحيل الاقردت. 0 ن مؤلفاتها الصادرة حديثا: 
510015 الع ماعة[8 ,مععم2ه840 معطرع 8 وا نرعلرعء0 لكة لضفآ .عع قناع مما :15ل8/0ا عتقطذ علا 
8 .تتعطك الطناظ اأءبطاعة[8 بمعل8/121 . ععساانت 2210 ع5اناوع015آ دزا 


138 


المغرب من منظور كولونيالي 


7 عنوان البحث "دراسة سوسيو مجالية لمنطقة إيرز زان" أنجر بالاشتراك مع رشيد الصالحي؛ 
إشراف: ذ. سليمان أزيكي» السنة الجامعية: 2000-2001. 

8- تقع جماعة إيرز ان على الضفة اليسرى لوادي سوس على بعد 30 كلم من مدينة تنارودانت. 
و تحدها شرقا جماعة لمهارة وجماعتا إكلي وأولاد عيسى شمالاء وجماعتا توغمرت وسيدي 
احمد اوعبد الله جتوباء بينما تحدها من جهة الغرب جماعتا افريجة وتيوت. مونوغرافية 
إيرزان: 1» معلمة المغرب: 31011. 

9 يعتمذ سارتر صيغة أرزان اكد أومعمقىم بفتح الهمزة؛ وينطقها اخرون بكسير الهم 
"إيرزان"» وهي معتمدنا هناء لانها تتفق مع الاثل الامازيغي للكلمة؛ ومستعملة إلى اليرم 
في المنطقة. 

0 - تقرير الكابتان سارتر: 5. 

11- أدوار ضابط الاستعلامات: 148. 

2 تختلس الياء من "يوسف"» ونلحظ الظاهرة نفسها في نواحي صفرو حيث توجد قبيلة 
أيت يوس . 

3 محمل تاريخ المغرب: 3/109, الدار البيضاء. 1999. 

4 ادوار ضابط الاستعلامات: 148-147. 
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النظرة النشاز التي رسمها الاخر عن سلا 
"'المدينة |! 58 نأ سرل 


عز لغرب معنينوا 


عموما حظيت المدن المراسي المغربية وخاصة التي احتضنت أنشطة الجهاد 
البحري أو "القرصنة" باهتمام الباحثين الاوربيين لاسياب معروفة» وفي مقدمتها 
مرسى وادي ابي رقراق لشهرة رياسها القتالية» واتساع محال تحرك سفنهاء وعدم 
تمكن القوى الايبيرية من احتلالها مقارنة مع باقي الثغور المغربية الاخرى. ومن 
خلال ما كتبه الاوربيون عن حقبة "القرصنة" بالمغرب علما بانها كانت ظاهرة 
عالمية؛ نستنتج أن الحيز الذي خصص للعدوتين - وهما حسب الخلط الواقع في 
اسماء مدن ابي رقراق”1) بيعض المصادر الاوربية وهو تسمية سلا الحالية بسلا 
القدعة والرباط بسلا الجديدة© قبدع]<3 16و اه «باءل” »1 5216) - كان أكبر حجما 
مما كتبوا عن باقي المدن الأأخرىء ناعتين سلا القديمة في مصادرهم ووثائقهم يأنها 
ذات عقلية "مقفلة". والحياة الحضرية داخل اسوار سلا سرمدية توقف عنها الزمان» 
وحكم عليها بالجمود الأبدي؟ لكون سكانها من أصول قديمة همجية يميلون إلى 
الانغلاق على ذاتهم؟ ويكنون العداء للنصارى؟ عكس سكان الضفة الرباطية 
الاندلسيين الطارئين المتفتحين. 


* استاذ باحث؛ المدرسة العليا للاساتذة بالرياط. 


141 


المغرب من منظور كولونيالي 


موقع سلا كمرسى نهري وبحاز سهل للعابرين لنهر أبي رقراق أهلها بعيد 
الفتح الإسلامي للمغرب لتكون قاعدة للجهاد البري ضد المارقين البرغواطيين» 
ومنطلقا للجيوش المتوجهة بحرا للجهاد ببلاد الاندلس» اهمية جعلت سلا تتعرض 
لاول غزوة مسيحية دامية في تاريخ المغرب سنة 0م احتلال دام حوالي نصف 
شهرء قتل المهاحمون القشتاليون خلالها الكثير من رجالهاء واسروا نسائهاء 
وأحرقوا ديارهاء خراب سلا مسح آثاره المرينيون بإقدامهم على تحريرها بسرعة: 
وإعادة بنائها وإعمارها!©. غزوة همجية تركت جرحا غائرا في ذاكرة المدينة. 
وإبان سقوط الاندلس سنة 1492م وتعرض السواحل المغربية إلى الحصار والاحتلال 
الايبيري منذ مطلع ق 15م تمكنت مرسى ابي رقراق بقوتها الذاتية من المحافظة 
على اتعقلالياء ما اهن العدويين بعيد الهياز الدولة السعدية في مطلع القرن 17م: 
بأن تصبح محطة لرجال التصوف والاولياء الراغبين في الجهاد. وفي غمرة ذلك 
تندر ج تحربة المجاهد العياشي التحريرية»» وكذلك التجربة الديلائية') والحركة 
الجهادية البحرية المدعومة بالمهاجرين المورسكيين؟» فتحولت سلا في القرن 17م 
إلا كله سد دود تعيش على إقاع الكر بوالقن قبل مااي بدو عت 
سلطة الدولة العلوية الموحدة للتراب المغربى. فمدينة سلا وإن كانت تبدو ظاهريا 
كعالم صغير محدود بأسوار تعود إلى قرونا خابرةة فإن إشعاعها الديني والتجاري 
كان ينتشر عبر فضاء بدوي واسع بمتد إلى حدود مكناس والعرائش. ٠‏ 

هذا الاصطدام العنيف والمتواصل مع الاخر المسيحي جعل كمية الوثائق 
والإخباريات القديمة كثيرة ومتنوعة ومتوفرة ممكتبات الاديرة وباقي الارشيفات 
الاوربية إلا أن تعميم اسم سلا على حاضرتي أبي رقراق» جعل اسمها (5214) في 
معظم المصادر الاوربية يقترن في حقبة القرصنة بتاريخ الرعب والدماء والعذاب في 
حق المراكب والاسرى المسيحيين, بداية بشهادة الاب دان المتحدث عن وقائع 
الجهاد البحري ممصب ابي رقراق منذ تاججه في النصف الاول من القرن 17م 
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ورحلة معاناة الافينيد مويط ]10116 في ركاب المخزن المغر بي 80 ورواية ايت 
الاسير الابحليزي روبنسون كروزوء ووصولا إلى دراسات روجي كواندرو”” 
وغاتري :دو كاسترى19» وببحان اا وبيير دو لانك122) وجحان كوستي وكنيت 
ابراوك... وغيرهم» وبطبيعة الحال ما كتبه الاخر يتناقض مع النظرة المثالية الذاتية 
للمؤرخين السلويين؛ مثل أحمد الناصري!3) ومحمد بن علي الدكالي 04 وجعفر 
بن احمد الناصري: (15) 

إلا أن الاهتمام الاوربي بأحوال سلا تقلص نتيجة تدهور أنشطة مرسى 
أي رقراق:الملاغئة قبل :هه إبطال سلطا مولاي تليبان لسنة اللتهاة البخري 
لاسباب احترازية وعالمية سنة 1817م, الامر الذي دفع بحريتها وطبجيتها وسكانها 
إلى الانكماش داخل أبراجها وأسوارها من أجل حماية شواطئها من الغزو 
العسكري الذي أصبح احتماله جد واردء خاصة بعد احتلالهم مدينة الجزائر سنة 
0 وميلان ميزان القوة بشكل طافح لفائدة أساطيلهم البخارية المتطورة» والتي 
ما فتكت تتحين كل فرصة للانتقام من سلا التى ارتبط اسمها تاريخيا بالقرصنة كما 
أشرنا له سابقاء وذلك إما اضر نوا هل دوه ساحلها الاطلسي مرارا وتكراراء 
أو بقنبلتها مباشرة وبشكل عشوائي وعنيف كما فعلت الأساطيل الفرنسية سنتي 
5 و1851م. وفي المقابل تحولت الضفة الرباطية البسرى مع بداية انفتاح 
المراسى المغربية على التجارة الخارحية فى عهد السلطان مولاي عبد الرحمان بداية 
من العقد الثالث من القرن و22 إلى يجحال يمتقطب اشلة الاتتير اذ والوشق 
مع المراكب الاوربية ومقرا لإقامة التجار الآوربيين وقناصل دولهم تحول يعزى 
لعوامل طبيعية تفسر في توحل الضفة السلوية اليمنى بالترسبات الطينية والرملية 
أكثر منها عوامل بشرية "اختلاف أصول سكان العدوتين مثلا". 

كل هؤلاء الوافدين الجدد على الرباط تمكنوا من تدوين أنواع جديدة من 
النصوص والتقارير المختلفة عن حياة سكان الرباط وانشطتهم التجارية» دون 
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الاكتراث بما يقع في الضفة السلوية البئيسة والمعزولة عن أنشطة المرسى الجديدة!08, 
والتي تمنع الباحثين وا مستكشفين الاوربيين من الاستقرار بها أو حتى التجول بحرية 
داخل أحياء ودروب المدينة» لرفض سكانها الاختلاط معهم لات نناقشها في 
هذه الدراسة. 
اذن إقفال السلويين لآابواب مدينتهم يمكن إدخاله في إطار ديني كان سائدا 
انذاك في العالم الإاسلامي» وماسلا إلا نموذج مصغر لذلك الواقع؛ الاختلاط بالاخر 
حسب اعتقادهم في ذلك الزمان يفسد الاخلاق ويتيح للمسيحيين المتعصبين 
الراغيون بقوة الشلاح غرو دار الإسلوم وإذلال أهلهاء ولإبطال ذلك وجب منعهم 
من كشف عورة أهلهم ودبارغ» أو التجسس عن حصونهم ومعرفة مواطن 
ضعف قدراتهم العسكرية التي أصبحت متجاوزة. 
عاض ة ماي حتااه الامين الأوربيين في أخبار المغرب يكتفون باجترار 
ما كان عالقا في ذاكرة مؤلفيهم القدامى من شوائب وصور مشوهة وثمطية عن 
السلويين؛ دوئها المساجين المسيحيون أيام أسرهم بالمغرب» والرهبان المتعصبون 
الذين ما فتئوا عن جحهل ينعتون الإاسلام والمسلمين بافحش لقانت وأعظ 
الأوصاف» وكنموذج عن هذا النوع من الكتابة أذكر مؤلف "إفريقيا" لصاحبه 
الاسباني مارمول كرفجال”27 كتبه في القرن 6م بعد مقامه كجاسوس بشمال 
إفريقيا اثنتين وعشرين سنة, تعلم أثناءها العربية والامازيغية» وأسر خلالها من طرف 
الشرفاء السعديين» ورغم حقده على الإسلام فمؤّلفه لا يخلو من أهمية. 
داخل هذا الاطا ر التاري: يخى العام رز مدينة سلا في كتابات الآخر المقدعة 
كمعقل للتعصب الديني» اكيت ش في الامر هو أن هذه النظرة الاحادية ستستمر 
حية في كتابات الباحثين الاوربيين إلى فترة إعلان الحماية» مقارنة مع ما كتبوه عن 
مدن ساحلية اخرى كتطوان وطنجة واصيلا والعرائش والرباط والدار البيضاء 
والجديدة واسفي والصويرة؛ والتي استقر بها عدد من القناصل والتجار والدور 
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التجارية الاوربية؛ وأحدثوا بهامز 4 للبوسطةة او« الاريك الاجنب + كنا اشوا بها 
العقاز ات والاراد ضى الفلاحية المجاورة لهاء تطبيقا لما ورد في اتفاقية مؤتمر مدريد 
0م وفي غيرهاء باستثناء مدينة سلا التي تملصت من هذه القرارات الدولية التتي 
وافق عليها المخزن تحت الضغطء معتبرة ان مرسى ابي رقراق الجديدة تقع جهة 
الضفة الرباطية وسلا ليست من ضمن محالهاء وبذلك ظلت مقفلة في وجههم إلى 
أن تم احتلالها إبان توجه الحملة العسكرية الفرنسية من الدار البيضاء والرباط إلى 
فاس لفك الحصار على السلطان مولاي عبد الحفيظ اواسط سنة 1911م. 

وقد تمكنا من رصد هذه القطيعة العدائية مع الاخر بسهولة في تقارير 
الفتلو ماسيية الفرنسيين في المغرب» فمثلا التقارير القنصلية والمراسلات 
الدييلوماسية القليلة حول سلا في القرن 19م:والتي عثرنا على بعضها بصعوبة في 
أرشيف وزارة الشؤون الخارجية بباريس» تبين أن أصحابها اعتمدوا في كتاباتهم 
إما على الاخبار التي كان يزوبحها النجار:والمخيرون المحليون., أو على ما شاهدوه 
عيانا اثناء زياراتهم الرسمية ال لقليلة والقصيرة للمدينة فياك أن يدك امل اناا يوا 
زيارة لحد غيار او فتافلة اووويا لليف تبدأ في الصباح باستقبال رسمي تحت 
حراسة مشددة» وذلك بعد عبور الضيف لوادي ابي رقراق ونزوله بالضفة السلوية 
وأثناء تنقل موكب الضيف الاوروبي بين أحياء سلا الهامشية يحاط بكوكبة من 
الحرس المخزني والمحلي لحمايته من كل إهانة قد يتعرض لها من قبل سكانهاء 
وعنك لماه يدور الشيوت نيتوعةا المبيك بالركافة قاطي خا فتدرسع رضي لمق اعتاداد 
في جنحة الظلام. وتشير تصريحات قناصلة وسفراء فرنسا المعتمدين بالمغرب 
بصراحة إلى ذلكء منهم قنصلها بالرباط مدتهه2 الذي ذكر في تقرير رفعه لوزارة 
الخارجية بباريس© عن زيارته الرسمية لسلا بتاريخ 18 دجنبر 1849م, أنه بعد 
عبوره من الرباط إلى الضفة السلاوية وجد في استقباله خمسة عشر جنديا كلفوا 
عرافقته "وحمايتي من متشددي سلاء الذين كما لا يخفى عليكم, يتقززون من 
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رؤية مسيحي داخل أسوار مدينتهم”21 نفهم من كلامه أن وزيره في الخارجية كان 
هو الآخر على معرفة بغلو السلويين حسب وجهة رأيهمء نفس النظرة استمرت 
حتى بداية القرن 20م, مثلا نحد مبعوث فرنسا ووزيرها المفوض في طنجة د ه 
مونبيل 900٠611‏ 126 يصرح في محضر اجتماع عقده مع عامل سلا عبد الله بن سعيد 
السلوي أيام كان مندوبا مخزنيا بدار النيابة بطنجة سنة 1897م "أنهم يجدون في 
الكتب أن أهل سلا يكرهون النصارى كثيرا”22 بل طالب سفير فرنسي آخر هو 
رينيو لقم ةم عرال بتع النتاو ان جره متضيه الدبلوياس "لانف التعضيية 
المتشددين المعارضين للمصالح الفرنسية بالمغرب”22) وهذا تا فعلا. 

أما التجار والرحالة الاوربيون الذين مروا رسى أبي رقراق» فقد واجهوا 
معارضة عنيفة عند إقدامهم على الدخول إلى مدينة سلاء واولى هذه الزيارات 
الجريئة تعود إلى ما بعد نكسة احتلال تغر الجزائر واندلا ع مقاومة الامير عبد القادر 
الجرائريء وذلك لما أقدم التاجر ربي ماريوس ودالءة/8 10 على زيارتها رغم علمه 
اميق إدوانة بكات تيلا أكثر امن اهل اباط حتضي عفادا اقيم عامل مل 
بذلك مكنه من إثنتى عشر جنديا سلاحهم السيوف والعصي, واضاف التاجر ستة 
من الخدم اليهود؛ واتفق مع صاموئيل بن دهان الموظف بقنصلية فرنسا بالرباط 
ليصاحبه اثناء تجواله بسلا ويحضر له وجبة غذاء داخل ملاحهاء ولما اشرف موكبه 
على بوابة سيدي بوحاجة يقول رايي " احتطت للطوارئ» و أنا على يقين أن لا أحد 
غيري مستهدف "2240 لذلك أحاط نفسه بالحراس ) اليهود ؛ نم بالجنود كدر ع بشري» 
وحين تحاوزوا باب المدينة» فجأة على صوت وهو يصرخ نصراني نصراني» بسرعة 
احاط بهم ثلاثمائة أو أربعمائة من الرجال :و الاطنال: وعلت النساء السطوح 
وبدأ الهجوم عليه بإلقاء الاحجار " تصب علينا متتالية من ذات اليمين واليسار... 
والعصي تلوح مهددة'”25, وبفضل مجهودات الجنود استطاع ربي الاختباء بداخل 
ملاح اليهودء إلى حين قدوم قوة مخزنية اخرى اطرته حين عودته إلى الرباط» وسط 
غضب عارم. عنف لم يستثن حتى سفير انجلترا بالمغرب جون درومندهاي الذي بحا 
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من الموت بأعجوبة داخل أسوار سلا6© لما حل ضيفا على تاجرها قاسم حصار. 
حدة مواجهة الزوار الاجانب بالعنف خفت بعدما تعرضت سلا لقصف 
بحري عنيف كانت الرباط اثناءها في حياد تام سنة 1851م قنبلة عشوائية كادت 
أن تدمرها بالكائل لول ما ابدام سَكانها م مقاومةاذاتية وس الفحظ: والمسشتة 
نفذتها البارحة هنري الرابع 197 1ربمع11 صاحبة المائة مدفع» والفرقاطتان البخاريتان 
كومير :م00 وساني 6م5» والطرادة له كاطون «ماةء عآء والزورق السريع نارفال 
لهناتوم بدءا من العاشرة صباحا يوم 26 نوفمبر إلى ان غربت الشمس بساعة70©, 
رغم كل ذلك بقيت أبواب سلا مقفلة في وجه إمكانية تحول النصارى 
بحرية داخلهاء و بالاحرى الاستقرار بين سكانهاء وتؤكد لنا ذلك تقارير الرحالة 
الاوربين الذين زاروا العدوتين في مطلع القرن العشرين» اخترنا كنماذج منها رحلة 
5 المنقب الجيولوجي بالمغرب» يقول عرضا " ... في الضفة الأخرى توجد 
المدينة المقدسة سلا... المتعصبة التي لا يمكن لآي أوربي أن يتجول بها دون أن 
يتعرض إلى الاذى ... ومتى تجرأً الاوربيون وحاولوا التوغل داخل المدينة» فإنهم 
يعر ضون انفسهم للقذف ولسوء المعاملة"(28 ونفس الراي عبر عته 0دمصل1]8 
046 أثناء زيارته للعدوتين سنة 1901م» مسقن امد من أكثر المدن المغربية 
تعصبا وحقدا على المسيحي ". . والوحيدة على الساحل ذات الاهمية) 1 
تطأها أقدام الكفار (الأوربيين) . آذ لآ ووه لق اروف ذها: . فهى تنزوي 
اكع راف ذال عيطي لمعي 890 ويلك كوه سلا اخ بدي بريه 
ساحلية تفتح في وجه الاوروبيين. أما المستشرق 0.51000 فقد أرججع تميز سلا 
بطابع ديني متعصب ومغالاة في التعبد إلى كثرة عدد الصلحاء الاو تداكو انا 
بداخا م ارها وخار حها230(0 وتعمق اكثر في هذا الرأي جعنه:ومد .1 متشككا فيما 
قد يعتقده البعض من تواجد تلاحم وانسجام في العقلية الدينية .منطقة العدوتين 
وأحوازه(31, حاولا التفريق بين تدين العوام والاعيان داخل المدينة من جهة» 
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واختلاف الإسلام الحضري عن القروي من جهة أخرىء رغبة في عزل المدينة عن 
عطي القروي انه ينها عيد: الطاجة زد أ خط بار نين . أما المستكشف 
الفرنسي م.مونتي الذي كان قادما من مهدية إلى الرباط في خريف 1900م»2 وجد 
نفسه صدفة بصحبة المخزني المرافق له وبدون سابق إنذار في وسط مدينة سلاء رغم 
انه كان يتحاشى الدخول إليها والاقتصار على المرور .محاداة اسوارها إلى المجاز 
كاي عن تععيث مكانها؛ وض اهتيا بأنها مسي ومتشغية كامناهة# وان 
من يسألهم عن مخارج المدينة يدلونه على اتحاهات خاطة "أما استقبال الآهالي لناء 
فلم يتسم بالعنف الذي تصورناه. اجلء لقد شتمنا البعض ولكن بصوت منخفض» 
كما أن مجموعة من الاطفال بصقوا لما اقتربنا منهم ليعبروا عن مدى تقززهم من 
يلوقي سنة 1906م وصف الباحثاك خروطلة اء منعناه5 اعنمةة© 
«زوناهح سكان سلا بالتعصب والهمجية. ش 

مواقف أحادية النظرة وأحكام جاهزة ترمي إلى فرض إيديولوجية معينة 
بالقوة» من أجل الهيمنة والسيطرة» تفتقد إلى وثائق للقياس والاستنتاج» ففي نفس 
الفترة التاريخية وبالضبط قبيل بداية الحماية» تطلعنا رسائل دبلوماسية متنوعة» عثرنا 
على العشرات منها مبعثرة ما بين وثائق الخزانة العلمية | الصبيحية بسلاء الفرنسية 
منها تكشف عن أطماع فرنسا الاستعمارية من خلال أسلوب الخطاب الامر 
المستفز والمتعجرف لممثلها بالرباط 15810111 مع عامل سلا وقاضيها وأ عيانهاء 
بسبب مواقفهم الرافضة لكل تدخل في شؤون مدينتهم السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية» وفي تزامن مع ذلك وبسبب رهان السلوون .على مواقت القادة 
الآناث الساندة لبقاء المغرب دولة مستقلة4©: نحد مراسلات قنصل المانيا بالرباط 
17:12 مع بعض أعيان سلاء تعبر عن مدى الصداقة والترحيب الذي كان 
يلقاه داخل المجتمع السلويء والضيافات والنزهات التي اقيمت على شرف عائلته 
واصنقائه من التجارء بغض النظر عن كونهم مسيحيي الديانة» وهذا يتناقض مع 
ذكر أن السلوي يعتبر المسيحي عدوا بسبب اختلافه الديني ! 
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بعد احتلال الحملة العسكرية الفرنسية لمدينة سلا سنة 61 أبدى ممثلو 
فرنسا بالرباط رغبة ملحة في التعرف على أبناء المؤرخ أحمد الناصري السلوي 
المحتضنين لخزانته الخاصة» وقام القنصل الفرنسي 0:11 بترجمة القسم الاول 
من مؤلف الاستقصا إلى اللغة العربية» وترجحم القسم الثاني منه المستشرق مذاه©» 
بغرض مالء الفراغ الوثائقي الحاصل عندهم حول مدينة سلا. ومباشرة بعد عقد 
الحماية سنة 1912م» طلب رئيس قسم الاستعلامات الفرنسية والمكلف باشغال 
مدينة سلا وأحوازها رسميا من عاملها الصبيحي بأن يبذل كل جهوده للمساعدة 
على معرفة حقيقة أصل سلا وتاريخ بدايتها واسم مؤسسها واسم القبائل التي 
استوطنتها أو بنت فيهاء والتعريف بكل حومة بها وباسم القبيلة التي تقطن بها 
وبصنائعهم ... الخ6) وبالفعل مورست ضغوط على ممثلي المخزن المحلي بسلا 
وعلى كبار اعيانها من ااجل التعاون مع الباحثين الفر نسيين في هذا المجال» واعتقد 
أن المعلومات التي يكون العامل والناظر والمحتسب وقواد القبائل المجاورة للمدينة 
وغيرهم» زودوا بها إدارة الاستعلامات الفرنسية بالرباط» هي التي شكلت ارضية 
وثائقية اعتمد عليها في ما نشر عن سلا واحوازها الممتدة إلى مهدية» في سلسلة 
مدن وقبائل المغرب 'عمنهآلة دل دساطن1 )هن و377"171116, وللاشارة فإن منظر هذه 
السلسلة ميشو بلير عدنة8111 - «دهط:26 بعد أن تظاهر باعتناقه الاسلام فضل السكن 
بالقرب من المسجد الاعظم بسلا لبضعة سنوات كباحث في خبايا المجتمع السلوي 
والمغربي عامة» وذكر أن سلا من المدن المغلقة في وجه الاوربيين وأن السلاطين لا 
حا وس اس جل 

وشكرة كيرا باستعاوكهم: ركعت تلك الدز اما ععطيات: يقر ائية عن مو 
8 ا واحصائيات اقتصادية مدققة عن مداخيل حياس 
المدينة الكبرى والصغرىء باعتبارها العصب الرئيسي ال متحكم في كل أنشطتها 
الدينية والاجتماعية والاقتصادية» واخرى تخص مساحات الاراضي الفلاحية 
حسب نوعية تربتها ومنتوجها ومدى انتشارها عبر قبائل عامر وحصين وبني 
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ونوعها ومدا خيل أسواقها الاسبوعية» وبعدها تناولت بشكل سطحي طبيعة الحركة 
الثقافية داخل المدينة» مع ذكر أسماء مساجدها البالغة أكثر من ستين» والتعريف 
بأهم زواياها واضرحعها وكتاتيبها'القرانية) واسماء المدرسين بها والقيمين عتليهاء 
وتواريخ مواسمها ومدى إشعاعها الديني داخل الوسط السلوي وفي البوادي 
المجاورة لهاء مع الإشارة إلى الحالة المزرية التي أصبحت عليها سقايات وشبكة 
قنوات الماء التي تزود المدينة بالمياه الجارية» وفي الاخير أشارت إلى شرائح المجتمع 
السلوي واهم العائلات الفاعلة بداخله» ونشرت هذه الدراسة سنة 3801918 
وهي تدخل في إطار خدمة الاتحاه الكلونيالي وليس التعريف ههدينة سلا التي ظلت 
في فترة حكم المقيم العام الفرنسي الجيئرال اليوطي وما بعده؛ كمتحف تاريخي 
عثل المغرب القديم امام مااحدته من معمار عصري بالعاصمة الجديدة الرباط. 

وفي أواخر العشرينات وأوائل الثلاثينات من القرن 20م؛ كلف المراقب المدني 
لمدينة سلا كوستي من طرف الاإقامة العامة الفرنسية بإنجاز دراسة اجتماعية معمقة 
حول المجتمع السلوي عنوانها 5216 عل 5عمغع الصا دع [ائصصة؟ دعلسصوع "2397 
نظرا ا جدات تشهدة سل فو حركة ثقافية وطية متافشة لاشكال التستلذل: 
تتمثل في إنشاء المدارس الحرة و تكوين الجمعيات الخيرية والثقافية وعلى رأسها 
جمعية المحافظة على القران» والنادي الادبى السلوي الذي أشرف على تقديم عدة 
مسرحيات حماسية وندوات شعرية وفكرية, وحاولة تاسيسن صححافة عخلية وغير 
ذلك. 

يمكن اعتبار مؤلف جان كوستي 00105 811ل 3 دراسة الجديية ميدانية 
المؤل ف إلى ممارسة سياسة كلها لطف ومودة لطمانة الآسر السلوية وكسب ثقتهاء تم 
استدراجها لتفتح ابواب منازلهاء وتكشف له عن ما في حوزتها من ظهائر وعقود 
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وكنانيش وأخبار عن أصولها وأنسابها وتاريخ ابائها وأجدادها قبل وبعد أن 
استوطنوا مدينة سلاء وقد استعان كوستي في جمع مادته وتنظيمها ببعض المثقفين 
السلويين المخضرمين من ال الصبيحي والناصري» وعلى ترجمانه بالبلدية الجزائري 
الاصل بلقاسم بن العربي عشاشء الذي اشرف على تعريب تلك الدراسة تحت 
عن 
في النسخة الفرنسية» والظاهر أن كوستي وحد معارضة من قبل بعض المثقفين 
الحافلن وياث ذلك 1 تدكا من تعظيه احنان بعطن البيوتات اللدلوية الشهيرةة 
وأصيب بخيبة أمل عبر عنها في خائمة دراسته "... لقد أمكنني أن أقتنع من خلال 
علاقتى بهذا العنصر (السلوي) الذي يبدو عليه الانغلاق والتعجرف واللامبالاة» 
إنه بعيد عن أن يكون غير شاعر بعملنا وعنائنا"”!4, غير أن المؤلف استدرك الموقف 
وعبر عن أمله وأمل فرنسا في الجيل الجديد من الشبيبة السلوية» خريجي مدارس 
أبناء الاعيان "... اليقظين أن يساعدونا بكفاياتهم وإرشاداتهم ... 0 دورنا 
وحضارتنا... إلى الفوز بودهم وقلوبهوه"42, لكن الاحداث والمظاهرات الوطنية 
الصاخبة التي شهدتها سلا انطلاقا من صيف سنة 1930م ضد الظهير البربري وما 
يتنه نقيت العكس لانه شارك فيها تلاميذ من خريجي مدرسة الاعيان منهم عبد 
اللطيف الصبيحي ومحمد حصار وعبد الرحيم بوعبيد وقاسم الزهيري وسعيد 
بعد استعراضنا للاشكاليات التاريخية المطروحة في التعامل مع الوثائق 
والدراسات الاجنبية المتضمنة لتاريخ سلا إما جزئيا ضمن تاريخ الرباط» او كليا 
كدراسة حان كوستي» ننتقل إلى فترة عهد الاستقلال لتقديم اعمال الباحث الانحلو 
سكسوني كنيت براون المرتبطة أيديولوجيا.ما كتبته الحركة الاستشراقية عن المدينة 
العربية الإسلامية عموماء والتي بدت متأثرة إلى حد بعيد بالمفاهيم والنظم التي تحكم 
المدينة الغربية» وانتهت في معظم استنتاجاتها إلى نتائج مخالفة للواقع» ولتصحيح 


بيوتات مدينة "400 دون تصحيح االاخطاء الادبية والتاريخية الواردة 
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تلك النتائج والاقتراب أكثر من الصورة الحقيقية» عادت للبحث في خصوصيات 
ومعالم المدن العربية العتيقة بعدما فشل الاستعمار في تطويعها ودمجها وفق معابير 
ومقاييس تستجيب لمنطقه الحضاري!42. 

اختيرت يدينه ماد كمودح سكم ون نادي المدن التقليدية بالمغرب وشمال 
أفريقياء لخصوصياتها النابضة برتابة الحياة الاصيلة؛ واختزانها لظواهر ثقافية ودينية 
وعمرانية واجتماعية لم تتأثر كثيرا بالحقبة الاستعمارية الفرنسية» واختير الامريكي 
براون المتخصص في الانتربولوجيا لاجراء قراءة تحليلية لمدينة سلا العتيقة» وفق 
مناهج ومقاربات تختلف عن الافكار الكولونيالية الجاهزة» وقد أكد ابراون في 
استجواب صحافي انه تار قبل بداية بحثه باساتذته المتخصصين في عالمُ الاستشراف 
مثل فان غرونوباوم» وانه كان مدفوعا من قبل المدرسة الفرنسية ممثلة في حاك بيرك 
وفانسان مونتي "لازور المغرب» ولان اختار سلا بالتحديد””44: وانه وجه إليها 
لتحضير موضوع دراسته سنة 1965م أي بعد فترة زمنية قصيرة من مناقشة دراستي 
محمد حجي "الزاوية الدلائية" ومحمد الناصري حول تطور المجال الحضري ممدينة 
سلا459) بالجامعة الفرنسية. 

تعلم الأمريكي ابراون اللغة العربية وخصوصيات الدارجة السلوية» مكنه 
من تكسير الحواجز النفسية والاجتماعية التي تعيق كل باحث أجنبي في التواصل 
والحوا ر المباشر مع مثقفي وشيوخ المدينة» ما مكنه من معاينة داخل ببوتهم وثائق 
ومخطوطات محلية في حوزة اعرد قبل أن تهتدي الاسرة الصبيحية السلوية 
مشكورة إلى جمع شتاتها داخل مكتبة أسستها سنة 1967م من مالها الخاصء 
وأوصى صاحب هذا المشروع الثقافي أن يدفن بداخلها. 

بحس نقدي ناقش ابراون ما كتبه المؤرخون السلويون. وعالج .مموضوعية 
ما توصل إليه من نصوص محلية» دون إغفال وثائق الطائفة اليهودية السلوية التي 
كانت تشكل حوالي 9010 من ساكنة المدينة» ويعنهجية أنثروبولوجية حاول الإجابة 
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عن العلاقات بين البنيات والمتغيرات التي مست المجتمع السلوي غلي امتداد 
حوالي قرن من الزمن) (1830م ‏ 1930م)469») وقد خلص ابراوث إلى أن المجتمع 
السلوي يصنع في كل حقبة بجموعته الحضرية ذات مكونات متعارضة أو متحالفة؛ 
وكيك الاعمومنا حول اسيفاطن أقوياء. 
وأذكر في الاخير مؤلف صدر بالفرنسية في حلة أنيقة وورق مصقول وصور 
ملونة تحت عنوان "عمتقصة تسر ماك 470516 أسهم في كتابته نخبة من الأساتذة 
أذكر منهم محمد حجي وابراهيم حركات وقاسم الزهيري وأبو بكر القادري 
وإسماعيل العلوي وعمر أفا وعبد الله لعوينة وغيرهمء محاولين التعريف بجمالية 
المدينة لدى المحافل السياحية والتراثية العالمية» بغية إنقاذ المدينة العتيقة من الخراب 
الذي بات يتهددها. ٠‏ 
مقاربة ببليوغرافية تحاول تسلط الضوء ء على خلفيات النظرة النشاز التي 
رسمها الآخر على سلاء بكونها مدينة "خاملة متخلفة ومتعصبة...". لكن الوثائق 
المخزنية والمحلية تدحض ذلك بقوة» وتؤكد بأن أهل سلا عملوا على التكيف 
مع الازمة الهيكلية التي مست كل الشرائح الاجتماعية بالمدينة» خاصة بعد نهاية 
تت شت على إيقاعها اربعة فروك بقنبلة عنيفة سنة 1851م) أدخلت 
المدينة في أزمة عمرانية نتيجة تهدم وتصددع العديد من مبانيها؛ وعسكرية يسبب 
تحطم أبراجها وأسوارها المقابلة للمحيط الاطلسي» » إضافة إلى تأزمها اجتماعيا 
وتخاريا تببيحة تدقق المقوبحات الأووبية الرخيضه عبر مؤشئ الرباط التي استائرنا 
بكل انشطتها. لكن الهزعة لا تعني الاستسلام بل بداية مرحلة جحديدة تقتضي 
التكيف مع الظروف الطارئة المفروضة على العدوتين والمغرب عموماء وخلق 
قاعدة ثقافية وسياسية مؤهلة للتغيبر وطرح البديل لتجاوز هذه الكبوة المحورية» 
وذلك بالانخراط في الواقع الجديد» وبالفعل شكلت العائلات المنحدرة من كبار 
رياس البحر والمجاهدين والعلماء والقضاة والتجار وأصحاب النسب الشريف 
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نخبة ساكنة سلا الجديدة ونواتها الصلبة» تحجمعهم صلات القرابة والتلمذة والجوار 
والمصلحة المشتركة, لذلك اندمجوا بسرعة فى سلك الوظائف المخزنية الجديدة. 
وي فس لل زحياد ان مكانة أغيان سلا داخل الجهاز المخزني خاصة 
في النصف الثاني من القرن 19م بشغلهم لمهام جديدة كأمناء وكتاب وعدول 
بالمراسي: واحتلالهم للوظائف السامية عمالا وقضاة ونوابا بالدار البيضاء وفاس 
وطنجةء وتوجههم سفراء للسلطان لدى حكومات الدول الاوروبية "محمد 
بنسعيد وإدريس الجعيدي" كما برز علماؤها بشكل ملفت للنظر في محال التدريس 
والفتوى "الجريري وبنخضراء والحاج علي عواد" وضمن رجال الاصلاح 
والنصيحة داخل دواليب الدولة؛ بأفكارهم الجديدة ومؤلفاتهم القيمة ومشاريعهم 
الدستورية "عبد الله بنسعيد والحاج علي زنيبر" وتميز حرفيوها ممهارة في الصنعة 
وخبرة فى الفلاحة» وشكل تحارها شبكات تجحارية واسعة تحاوزت حدود المغرب» 
وبعث سكانها بأولادهم وشبابهم في بعثات مخزنية إلى المدارس والمعاهد الأوروبية 
قصد دراسة العلوم واللغات والصنائع الحديثة» وتعلم استخدام الاسلحة المتطور 
وانتقاء واستيراد اجودهاء وفي عهد الحماية ورغم التهميش عبر شبابها إلى العاصمة 
السياسية الجديدة الرباط من اجل الدراسة فى المدارس والمعاهد العصرية» وارتياد 
الكوانة العامة" والملكنهه .و حضوو اللتقياتت والعارض العلمية والاندية الأدنيف 
ومحاكاة التجديد الذي أحدثته إدارة الحماية فى ميدان الثقافة والصحافة»وللتذكير 
فقط أشير إلى اح له شك رسيا امرك جريدة "المغرب"... الخ وبعد 
الاستقلال وعقب تاسيس اول جامعة مغربية بالرباط اصبح هؤلاء الشباب من 
روادها الاوائل واطرها العليا وباحثيها المجددين» وفي الميدان السياسي تبوووا 
مناصب قيادية داخل كل الاحزاب الوطنية "الحاج أحمد معنينو وأبو بكر القادري 
وإسماعيل العلوي"» والنقابات العمالية» وزراء واطر عليا بالحكومات المشكلة 
با مغرب "عبد الرحيم بوعبيد وعبد الله الصبيحي والمهدي بن عبود" وهنا نطرح 
سؤالا عريضا وهو كيف ممكنت هذه المدينة بحجمها المتواضع من أن تلعب دورا 
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رياديا داخل حركة النضال الوطني ضد الاستعمار؟(48) 

ليس غريبا يقول المؤرخ عبد الله العروي وغيره» أن يكون دعاة الافكار 
الجديدة في مغرب القرن 19م من المدن الساحلية الاطلسية» لانها اصطدمت قبل 
غيرها ممؤسسات وأفكار أوروبية جديدة. وأختم دراستي هذه با أكده المؤرخ 
السلوي المرحوم محمد زنيبر "المحافظة لم تكن تعني بالنسبة لاهل سلا الانغلاق 
والانطواء» بل كانوا منتبهين لما يجري حواليهم؛ واعين بالأخطار التي تتريص 
.كدينتهم بوباودهيم مساهمين بقوة في البحث عن الاصلاح والتطور» والمحافظة 
كما نرى تأخذ معنى إيجابيا لانها كانت تعني الدفاع عن النفس» » والغيرة على 
الوجود الذاتي» لآن التاريخ عرض أهلها ولزمن طويل لعدة صدمات"49. 


لا نا لأا 


هوامش 


وسلا الجزء الاول. ص 45 سنة 1994م. 
. 1947 ع نوعست “45 عه 3155 وزرفموة]] ل . 16انة0 اء 1 .لجوع0] - 2 
3 بحيث أعادوا تحصينها بالاسوار وإعمارها بسكان جدد من حلفائهم الزناتين ذوي الخبرة 
الحربية والزراعية» وجلب عدد من التجار وأصحاب الحرف لتنشيط التجارة.عرسى الوادي 
لقربها من فاس والمعلمين المهرة من الاندلس وغيرهاء لبناء دار الصناعة البحرية والمدرسة 
د ستان ان والكثير من الزوايا والأضرحة لوطه بالعلماء اه 
اتعياز 0 ص152» لكن تدهور الدولة المرينية وما 0 بالاندلس من ضعف 
انعكس سلبا على انشطة سلا. 
4- الشاذلي عبد اللطيفء "الحركة العياشية حلقة من تار يخ المغرب في القرن 17م" منشورات 
كلية الاداب بالرباط رقم 19 . 1995م. 
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5 حجي محمدء "الزاوية الدلائية ودورها الديني والعلمي والسياسي"». الرباط 1964م. 
6 - إميلي حسنء "الجهاد البحري حصب أبي رقراق خلال القرن 17م" مرقونة بخزانة كلية 
الاداب بالرباط د.داع سنة 1989م. 
أء 06116 لامها مامتغتلة “25 " وعرلوكيون 5ع اع عقمقطئة8 عل عززه)1115 : ه07 عرؤام عآ - 7 
649 كته - 15ة1م نات 101 بال عتتلةنتط را 
8 - رحلة الاسير مويط ترجمة محمد حجي ومحمد الأخضرء وزارة الثقافة المغربية ‏ الريصاني 
0 . 
عتتاقط عل الطلئكسا! عل مملنوعتاطسم " 16هه عل دعتتدكمء دعا " : نافع 001201121 عععه50 -9 
948 كاعوظ - 5ع له 71210 610105 
0 - غلهد عل عمتقهيمء دع 1 : وتوأعناتسة ل عمتقص ع1 " معتناكةه عل تروع1] ". مؤلف مستنسخ من 
الخزانة العامة بالرباط نحت رقم 3378. 
-1520) 213106 بلق ععتتدطط عل د65 112'ل ععتقطء التسطععرعوعز وعاممطء" : عالتدء وعناوعةل - 11 
.كتوم . (1894 
عغلالاء1 13 15 1851 تع تاأعللتناوطنال عنقم 5216 عل المعمرعلتقطتصمط ع1 " عاعمماعل عدعاط - 12 
.220-38 اع 84 -64 2 1923 عم لتقم 
3 "الاستقصاء لاخبار المغرب الاقصى" دار الككتاب الدار البيضاء تحقيق ولدي المؤلف طبعة 
4 م. 
14 "الإتحاف الوجيزء تاريخ العدوتين" تحقيق مصطفى بوشعراء, الخزانة العلمية الصبيحية 
بسلا طبعة 1996ع. 
5 - "سلا ورباط الفتح وأسطولهما وقرصتتهما الجهادية"؛ تحقيق أحمد الناصري (من ستة 
اجزاء) مطبوعات اكاديمية المملكة المغربية سنة 2006. 
عنالاع1 , 1765 ملناز عل عطعفية.] عل اء 3516 عل العدرع لتتطصمط 13 مسعتسة تمطعيمم - 16 
171-2.مم ,1997/78 .11 *5 عممصناظ عمرملاقخ 
7] - الزاكي سعاد "ميناء العدوتين ما بين 1822- 1856" د.د. ع مرقونة بخزانة كلية الاداب 
سنة 1998م. 
5[ " / 1949 ققة2 كلقع30] ,أ3جماعع01]م ناه 'تاوكتاز غقطةخ] عل غ1اثا 1 : علازه0) 5عناوعةل - 18 
5.10 قكة0" غقطة ] عل عرزماغقاط عاتاعم 
9 ترجمه إلى العربية محمد حجي ومحمد زنيبر ونحمد الاخضر واحمد توفيق وأحمد بنجلون 
مطبعة المعارف» 1984) منشورات الجمعية المغربية للتاليف والترحمة والنشر بالرباط. 
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(8 شع ) مقو , عع لسدناظ وعتتداكة دعل ععغاقتصلك8 لل وءختلاءعة - 20 

72 3 1846 عل 1 عده1 بكقطهظ؟ .نع1ة ع2 صحدم اع معتلة[ لاقدمء كععصقل020مدع :002 - 
1849 ءأتطدمعلمم 3 ع1 مفعدهطآ وعان[ 24 - 18 كل1 -1 

." 1849 عتطمعء6ل 18 ع1 " 59 - 56 2/5 - 21 
1854 معترحدة5 14 ع1 'تعتصاء8 أذتاوناخ 101-104 “لم - 3 

2- بوشعراء مصطفى "التعريف ببني سعيد السلاويين ونبذة عن وثائقهم'"؛ ج 1 ص 100 خ. 
العلمية الصبيحية بسلا طبعة 1991م. 

2- "التعريف ببني سعيد..." م.س ج 1 ص 244 بتاريخ 24 أكتوبر 1908 كرد فعل عن فرضه 
كنائب جديد على الكباص من لدن مولاي عبد الحفيظ. 

4 " عوئة]/ة ده عهذنزه؟ صلل وتتد انان5 " طبع بباريز 1944م » تعريب علوي أحمد العلوي 
جريدة الاتحاد الاشتراكي العدد 19409 الخميس 10 يوليوز 2003م ص 5 » استطاع شراء 
عدة كنطرادات وعرف عند المخزن بكذبه وغشه وتحايله عن تادية الرسوم الجمركية. 

5- نفسه " ذكريات عن رحلة إلى المغرب ". 

6- ابن جلون عبد المجيد. "جولات في مغرب الامس بعيد الحماية"؛ ص.28. طبعة 1975م 
الدار البيضاء. 

50 انظر تفاصيل هذه القنبلة في أطروحة معنينو عز ا مغرب "مدينة سلا ما بين نهاية القرصنة 
وبداية الحماية - من القصف إلى الاحتلال - 1851- 1912م. ا ة بخزانة كلية الاداب 
بالرباط» ص 79- 112 سنة 2004م. 

.097 ععو اذ ,(1901-1907) 113:0 بله ععة(ز1/0 - 28 

405-406 .مم .1914 وتندط ,كناطتت م .10001 .8 - 29 

25 -320 25 13 ,1905 وعطلوء1120 5ع اتطعتة 5316 تناد دعلزول8 : م5210 .0 - 30 

بكلة5 - عغدطمقظ عل دصمنوة 19 مسقل عدناعاع تاع؟ 6اللةأصعم 12 تتاى دعاول8 : معاعع81 .1 -31 
1 ش) وعتلوء1/12:0 دع لماعتم 

2 - يوميات محلة "عدوم دل :ده 6ل" الأسبوعية سنة 1903م محفوظة في المكتبة الوطنية 
بباريس» ترجمها سعيد عاهد ونشرها بجريد الاتحاد الاشتراكي عدد 7033 في 12 نوفمير 
02م 


.1906 عقنطرة “2 112:0 نال 3116 1االسة - 33 


4- أظهرت الوثائق التاريخية أن المانيا وتكن جادة في دعم السلووي أو الغاربة عامة المعارضين 
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للاحتلال الفرنسي حبا في بقاء المغرب دولة مستقلة» بقدر ما كانت تستغل حماسهم 
المفرط واندفاعهم المتهور للضغط على فرنسا لتتنازل لها على قسط من مستعمرائها. فمنذ 
ازمة أكادير العالمية دخلت الدولتين في مفاوضات سرية توججت باتفاقية 4 نونبر 91م 

تنازلت فيه المانيا عن حقوقها بالمغرب مقابل حصولها على منطقة شاسعة في أرض الكونغو 
الإفريقي. 

35 - عقد بحلسا لاعيان سلا ذكر فيه بأن الحماية الالمانية هي أكثر ملاءمة لمصلحة المغاربة» د لم 
أرسل ملتمسا إلى قنصل المانيا بالدار البيضاءء كل قله للكرمة نر لجان سكاناسلةى 
رهن إشارة المانيا وينتظرون بحيء الالمان بفار غ الصبر» خبر ورد في النص الفرنسي لمؤلف 
جان كوستي) لكنه حدر ف افى التصن العري للارعمان أعشاش» أنظر نص هذه الوثيقة 
السلوية في "ذكريات ومذكرات' ' الحاج أحمد معنينو الجزء 1 

6 خ.ع.ص. بسلا رقم :2525 مح 18 س 1 "أ" بتاريخ 29 جمادى الاولى 1331ه/6 ماي 
3عم. 
- سلسلة مدن وقبائل المغرب تتكون من !1 جزءاء أربعة منها تخص الرباط وضواحيه 
نشرت سنة 1918م. 

56 111 .طن) [اعمه]1 . ضماعة: هد اه )ه135 11310 نيل خناطانا اع د5ع11زلا : ع84220 يل 151.5 - 38 

267 - 241 .مم .6لدد عل عدعا اصدظ /ا1] طن اع . 240 - 193 .مم 

9 أشرفت على نشره بالمطبعة الرسمية بالرباط الإقامة العامة الفرنسة بالمغرب سنة 1931م. 

0- سنة 1344ه/1925م كما جاء في الصفحة 76 من المخطوط؛ وأهداه بالمناسبة إلى باشا سلا 
محمد الصبيحي. ول يتم طبعه من طرف خ. ع.ص. بسلا إلا في سنة 1987م) محققا من 
طرف نحاة المريني 

1 خائمة النسخة الفرنسية ص.71.» توجد نسخة منها ب.خ.ع ع. الرباط تحت رقم 440 
3-. 

2- نفسها. 

أ ع0 وعضقصط الناخنتطم كعللاا دعا , 194:7 دنه ,أوزماعع01م ع1 اللونة و18 اللدعمكناه]” ع1 8 - 43 

7 عع اث . هلظ ندل عناوتكرام 

4 جريدة " الاتحاد الاشتراكي" العدد 5753 .ص.5. بتاريخ 12 ماي 1999م حاوره حسن 
حمواي طبيق العسمي. 

963 ,4نع 293 .81 ).1 علمتقطعن عتطاممومقع عل غلهذ : 50 . مأعول8 - 45 


-1830 نإأك ومعع71/1020 مز ععمفطك 350 الله رعلة5 2ه عاممعم" معوحظ8ظ أعسوعع. - 46 
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.مم رتعاوعطع ص14 ”1930 
1 عصسل وموم تلمعع 11م , 1997 غأوطجج] ,انف 801 801101 - 47 
8 - العربي الواحي "سلا في عهد الحماية" د.داع تحت اشراف المؤرخ عبد الله العروي» 
مرقونة بخزانة كلية الاداب بالرباط. 
9 مؤلف الاستاذ أب بكر القادري ‏ دراسات وشهادات - يوم دراسي نظمته جريدة العلم 
"نقلة من شجرة" ص. 103 سنة 1974م. 
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حصيلة فترة الحماية: التباسات ومفارقات 
محمد العربي الملساري* 


كان المبرر العلني لفرض نظام الحماية على المغرب» هو العمل على نقله من 
نظامه العتيق إلى وضع دولة عصرية ذات هياكل تؤهله للتعامل مع المجتمع الدولي 
بادوات وهياكل معاصرة. وعبر الانتقال من وضع إلى وضع تم إخضاع المغرب 
فرضته معاهدة 1912» كان شكليا يحفظ للمغرب شخصيته الدولية» فقد ال الامرء 
كما تم تطبيقه في ارض الواقع» إلى نظام استعماري ينطوي على عناصر تحفز على 
إصلاح احواله بوسائله الذاتية» لمدة عدة عقود. 

ورغم ان ذلك النظام قد اتاح الاحتكاك مع الثقافة العصرية» فإن بعض المزايا 
التي جلبها ذلك الاحتكاك؛ لم تكن من طبيعة المشروع الاستعماري في جوهره. 
بل كانت ,عثابة أعراض جانبية. ولهذا تمت مواجهة ذلك المشرو ع» .بمشروع مضاد 
هدف منذ بداية نشاته إلى تصفية النظام الاستعماري» وإقامة الدولة الوطنية العصرية 
بادؤات معربية: وهكذا كان عناك تعارض بالكافل بين المشروعين. 
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إيجابيات الحماية تنطوي في صلبها على سلبياتها 

هناك وثيقة وطنية مغربية تتضمن أحكاما لها قيمتها الرمزية» ترجع إلى سنة 
4 هي "دفتر مطالب الشعب المغربي'» سجلت في ديباجتها ان نظام الحماية 
انطوى فعلا على منافع؛ ولكنها منافع لم تستهدف المعنيين بعقد الحماية وهم 
المغاربة. وصورت تلك الوثيقة الوضع في البلاد بعد 22 سنة من 1912» فلخصت 
الوضع في ان أكبر السلبيات تمثلت في فرض إدارة مباشرة» كانت موجهة لخدمة 
المقدر طتيق الفرتدون بريه اسان 

ولم يفت محرري "الدفتر" أن يسجلوا أن مبرر عقد الحماية هو "مساعدة 
الحكومة المغربية قصد إدخال الاصلاحات الإدارية والمالية والعسكرية التي تحتاج 
اليها"' وهو ما ورد في الاتفاقية الفرنسية الالمانية بتاريخ 1911/11/4. كما ان المقيم 
العام الاول» الماريشال ليوطي» اكد لدى مثوله لاول مرة امام السلطان مولاي عبد 
الحفيظ: "أنا مطوق قبل كل شيء.مهمة مساعدته (السلطان) لتثبيت سلطته ووضع 
النظام". وكرر نفس التاكيدات امام خلفه م. يوسفء حيث دعا السلطان إلى ان 
يكون واثا من "المساعدة التي أصبحت حكومة الجمهورية عازمة على بذلها لكم 
من أجل بسط السلام في مملكتكم وتنمية خيراتها وترقية أنظمتها". 

وبعد التذكير بهذه المبادئ أشار "الدفتر" إلى أن المغرب "'خطا خطى واسعة 
فى سبيل تجهيزه تحهيزا عصرياء بتخطيط الطرق ومد السكك الحديدية» وتشييد 
النانانك الإدارية" ولم يفت محرريه أن يشيروا أيضا إلى أن "فائدة هذا التجهيز عادت 
بالأخص على الاستعمار وعلى الشركات الراسمالية» في الوقت الذي لم يستفد 
نك أناء الباؤة الأايطريق عر ماقرا وأضائر إل ماميق أن "تباغ الإدازة لديا 
الامتيازات العنصرية هو الذي جعلها تهمل وسائل ترقيتهم (سكان البلاد) في 
الوقت الذي تكفل فيه للنزالة الاوربية كل وسائل الراحة والسعادة . 

وفي فقرة سابقة استشهد "الدفتر" بفقيه فرنسي في القانون الدولي حلل 
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سياسة "الحمايات” وفسر أن الصبغة الاستغلالية لفائدة الدولة الحامية شيء منتظرء 
"ولا تبلغ البساطة بالإنسان إلى اعتقاد الإخلاص الطاهر في الاعمال؛ ولكن المهم 
هو أن تعرف (الإدارة) هل ليس في إمكان الإنسان أن يفيد غيره في حالة خدمته 

وهذه الإشارة المحملة بالسخرية» توجه الفكر إلى جانب عملي هو أن 
"مساعدة" المغرب على التحديث لم تكن قط عملا خيريا. خصوصا إذا ما أخذنا 
في الاعتبار أن كلا من فرنسا وإسبانيا حصلتا في الخوزيرات على تفويض لتقديم 
تلك "المساعدة" ومضتا فى حماس لتقدعها مصحوية بأعمال عسكرية كما تطلب 
ذلك منهما بذل نفقات باهظة. 

ولنقفز الان إلى أربعة عقود بعد معاهدة فاس لكي نرى كيف قام الساهرون 
على نظام الحماية بتقديم تصوراتهم بشأن حصيلة تلك التجربة. وسترجع بالذات 
إلى نصوص ترجع إلى فترة نهاية الحماية» لنطلع على "الحساب الختامي". ولنستمع 
إلى الصوت الحي لفاعلين يتحدثان بلهجة مشبعة بعاطفة قوية نابعة من تعلق 
الصانع بالانتاج الذي صنعه. وسترى كيف ظل هؤلاء يدافعون عن العمل الذي 
قامت به الحماية حتى في فترة إسدال الستار. 

لنتطلع إذن إلى الحصيلة كما رصدها الاخر. وبالذات من لدن جترالات 
احتكوا في المغرب اساسا بجنودهم. ودافعوا عن الحفاظ على المستعمرات. متنبئين 
بانهيار فرنسا حينما تحرم من مقومات عظمتها. 


هكذا تكلم دولاتور 

لنستمع اولا إلى اطروحة عرضها الجنرال بوابي دولاتورء المقيم العام قبل 
الاخير لفرنساء فى كتابه بعنوان "حقائق حول شمال إفريقيا" الذي نشره فى يونيو 
6) أي في وقت قريب جدا من إنهاء نظام الحماية. فهي رؤية مشبعة بغبار 
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معركة كانت تكاد تضع أوزارها. أي يتعلق الآمر بأفكار الربع ساعة الآخير الجسد 
ينتفض في سرير موته. 

وهو يتحسر متسائلا: لماذا ينصرف عنا سكان المستعمرات اليوم» وهم الذين 
أضمروا لنا الولاء منذ عهد طويل. ويطرح ذلك التساؤل وكأنه يفاجاً بالاعراض 
الذي يشكو منه» وكأن فرنسا لم تصنع شيئا لخلق عوامل ذلك الإعراض. وهذا 
أعمق تعبير عن شديد الاقتناع بأن ما صنعته فرنسا كان يجب أن يقبل كلية كشيء 
حميد. ومن المفيد أن نستمع إلى وجهة نظر من هذا القبيل؛ لها منطقها الخاص. 

وقال في الفصل الاول: في خريف حياتي أشعر بالفزع إذ أجدني 056 
عما إذا كانت حياتي كلها التي انفقتها في خدمة بلادي قد كانت بلا جدوى. فمن 
بين 42 سنة في الخدمة بالجيش قضيت 24 سنة منها في شمال إفريقيا التي عملت 
فيها منذ 1916» ولم اغادرها إلا لسنتين قضيتهما في الاكاديمية» ولثلاث سنوات في 
الجيش المرابط بالميطروبول. ويقول في حرارة: لقد أحببت السكان الاصليين بقدر 
ما أحبيت مواطني. ولم يشب ذلك شعور بالتعالي العنصريء بل إني أكن لهم الكثير 
من العطف, و خصوصا للمغاربة. 

يجب أن نصدق تلك العاطفة الجياشة» وهاهو الرجل يشرح مصدر مشاعره 
قائلا: لقد انقذ هؤلاء حياتي ثلاث مرات» ودائما كانوا يعرضون حياتهم للخطرء 
وه حرصي سن الوقع وأنا جريح؛ تحت وابل من رصاص العدو. ففي سنة 
3 اثناء معركة في منطقة جبلية» (لعلها في جبال الاطلس) كانت تجرى ليلاء 
5 ارغى علئ أكابور امن وجبال و مر 


واهبا حياته هو. ا 00 
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وهكذا تكلم فرانكو 

وبمائل هذا ما قام به عسكري اخر من إسبانيا هو الجترال فرانكو. فقد 
أفضى لقريبه فرانكو سالغدو أراووجو مؤلف كتاب "محادثاتي الخاصة مع فرانكو" 
بتصريحات مماثلة لما دونه دولاتور عبر فيها المنتحدث عن حنينه الكبير لجنوده المغاربة 
الذين احتك بهم بدوره في معارك التطويع؛ التي سميت في الأدبيات الاستعمارية 
بحرب التهدئة او حرب فرض "السلام"» واحتك بهم كذلك في المعارك التي 
جرت في اسبانيا نفسها اثناء الحرب الاهلية من 36 إلى 39. 

وإلى جانب البطولة الفردية» يتعرض دولاتور إلى تحربة جماعية» فيذكر أنه 
أثناء الهدنة الفرنسية الالمانية» وحلول لحنة مراقبة ألمانية في المغرب» قام بطمر الاف 
القطع من سلاح المدفعية في منطقة أزيلال» وشارك في ذلك العمل سكان المنطقة 
الذين قاموا بشق مسلك في وسط الغابة للمساعدة على نقل العتاد» ثم قاموا بعد 
نهاية العملية بطمس معالم المسلك» وتم بذلك إخفاء أطنان من الأسلحة عن أعين 
الالمان» وكل هذا بدون ان يتم إفشاء السر. 


فقدان شمال افريقيا بداية انهيار الامبراطورية 

يعبر دولاتور من جهة أخرى,كرارة عن خيبته في فشل بلاده في الاحتفاظ 
يتبال إفريقياء لسن ققط يسبت الصؤافه اهل تلك الباؤداعن فرتساء ابل لبوا 
اخرى يفصل فيها القول» وفي طليعتهاء التسرع في منحهم الاستقلال. وبين انه 
يتقبل طبعا ان تستقل تلك البلدان عن فرنسا يوما ماء ولكن ذلك كان يجب أن 
يقع بعد ان يحصل التطور اللازم. ويقول: "إني اؤيد التطور ولكن ليس تجاوز 
قوانين الطبيعة» التي تفرض ان يكون التطور بطيئا ومترزناء نظرا للطبيعة الفوضوية 
للسكان. ولابد أن يكون التطور باتفاق معنا وأن يشتمل على "إصلاحات اقتصادية 
واجتماعية ثم سياسية". 
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كتب هذا الكلام بعد أن قضي الآأمر وقررت فرنسا أن تقبل مطالب 
الوطنيين وتتخلى عن وجودها الاستعماري في كل من المغرب وتونس. وهو يشير 
بطبيعة الحال إلى "إصلاحات" من قبيل ما كان سلفه الماريشال جوان يقترحها على 
محمد الخامس. ومعلوم أن تلك "الإصلاحات" لم تكن تسير بالذات في طريق 
"التطور" البطيء والمترزن» بل كانت تجنح إلى منحى اخر معاكس» هو جر ا مغرب 
إلى الاندماج في الاتحاد الفرنسي» وذلك عبر تخويل المستوطنين الفرنسيين حق 
تقاسم القرار السياسي مع سكان البلاد» وليس إلى تطور مترزن نحو ممارسة هؤلاء 
لحقوقهم المشروعة في تسيير بلادهم. ومعلوم ان رفض تلك الإصلاحات هو الذي 
ادى إلى المواجهة التي اتتهت بنفي محمد الخامسء» ثم إلى اقتناع اصحاب القرار في 
فرنسا بخطئهم واتحاههم إلى إنهاء الازمة الفرنسية المغربية باتفاق 2 مارس 1956. 
يععنى أن "التطور" الذي يشير إليه دولاتور هو ليس شيئا اخر سوى استمرار النظام 
الاستعماري. 
وقد تطابقت هذه الحجج مع تلك التي عبر عنها نظيره الاسباني الجترال 
فرانكو الذي حذر في تلك الفترة تقريبا (تصريحات فرانكو في ديسمبر 1955) من 
أن المغاربة لا يصلح لهم نظام الاحزاب على الطريقة الغربية» لانهم قوم يفكون 
خلافاتهم بالسلاح» وسينتج عن النظام الحزبي الذي يراد إقامته في المغرب اغراقه 
في الفوضى. وهو أمر يلتقي فيه مع دولاتور الذي قال (حقائق» ص 16) إن ميل 
المغاربة إلى الفوضى يجعل من الضروري إشعارهم بوجود قوة يمكن أن تستعمل 
لكي يرتدعوا. ومعنى هذا أن الحل لا يكمن في "التطور" الذي هو ميئوس منهء 
بل في وجود سيطرة دائمة تضمن ردع النزوع الفطري إلى الفوضى المتأصل في 
ولنستمع إلى فرانكو كيف عرض وجهة نظره بهذا الصدد. (محاثاتي» ص 
9 2019 و221): "أنا أناصر استقلال المغرب. لكن هذا الاستقلال يجب أن يتم 
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على مراحل. خطوة خطوة» وبلا تسرع. وهذا أفضل بالنسبة للمستقبل ولتطور 
الاوضاع في البلاد. وفي ظرف 25 سنة يكون البلد قد تهياء .موارد بشرية ووسائل 
كافية لملء كل المرافق بادارة كاملة الاستقلال. وبلا حاجة إلى تدخل اثم اخرى". 
(قال هذا يوم 6 يناير 1956). "رأيت على أوجه الجميع؛ الرسميين والعسكريين 
انهم مندهشون للسرعة التي تم بها نيل المغرب لاستقلاله. من اجل القيام بواجبنا 
الدولي قامت إسبانيا بغزو المغرب شبرا شيراء وبذل الجيش الإسباني تضحيات 
كبيرة) وروى تلك الارض بدم جنودهء وأنفقنا الاف الملايين. يحضر ذاكرتي وكذا 
ذاكرات أغلب من حضروا هناك من العسكريين» ذكريات اعمالنا هناك المشفوعة 
بعاطفة قوية» اذ رأينا العديد من رفاقنا ماتوا هناك دفاعا عن تلك الارض". (محادئة 


يوم 7 ابريل 1956). 


نقاش فرنسي فرنسي 

في الحالتين الفرنسية والإسبانية» يهيمن على الجترالات هذا الشعور بالمفاجأة 
لسرعة فوز المغرب بمبتغاه» وكذلك شعورهم القوي بالفقد إذ يرون في ما حدث 
نقصا من عظمة لا تكتمل إلا بامتلاك مستعمرات. ويحمل الجنرال دولاتور بشدة 
على "السياسيين"و"المدورين' من الالوزانيين". .ويذكر: بالاسيم فر تسيا مورياك 
الكاتب الكاثوليكي الشهير الذي تزعم الحملة على السياسة القمعية لبلده في 
المغرب. وقال دولاتور عن المعارضين إنهم "يجهلون ان التسوية الجيدة او السيئة 
لمسالة شمال إفريقياء عليها يتوقف مصير الامبراطورية. فإذا خسرنا شمال إفريقياء 
ستسقط الامبراطورية كلهاء وستجد فرنسا نفسها فريسة الفوضى والبطالة والبؤس. 
وستدخل بلادنا في مرحلة الانحطاط؛. ولن يحول شيء دون السقوط النهائي". 

ويسخر مما يروجه "الحالمون" أي الداعون إلى التفاهم مع الوطنيين. وينسب 
إليهم قولهم إن الآمر لا يتعلق بالتخلي عن أقاليمنا فيما وراء البحار» بل هنح تلك 
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الأقاليم الاستقلال لتدمكن من تطوير شخصيتهاء وحيئذاك ستصبح صديقة لفرنسا 
ثم نمضي بصحبتها في إخاء تام يدا في يد نحو مستقبل زاهر. ويقول إن كثيرا 
من الكلمات الليبيرالية تروج وما أقل الاعمال. وفي مكان آخر يستنكر ميل بعض 
الاحزاب الفرنسية إلى استعمال أهاني المستعمرات كما لو كانوا فئران تحارب. 


عظمة فرنسا تصنعها المستعمرات 

وهو يعتبر أن مركز فرنسا بين الام نابع من امتلاكها للمستعمرات. وبعجرد 
فقدانها سينقض عليها السوفييت. بل إن حلفاء امس (الولايات المتحدة وإنكلترا) 
متحفزون للمزاحمة. وغدا حينما تفقد فرنسا المستعمرات ستصبح في حجم 
إسبانيا والبرتغال» وهذا شيء متناقض مع مزاج الفرنسيين. وفرنسا إذا كانت قوة 
دولية فبفضل المستعمرات التي تمتلكها. (حقائق» ص 18) ويحذر من الشيوعيين. 
(الفرنسيين طبعا) ويقول دولاتور إن هؤلاء لا ينتمون إلى اليمين ولا إلى اليسار بل 
دائما إلى الشرق» اي حيث مصلحة الاتحاد السوفييتي. 

وتعتريه تخوفات متنوعة من جراء ضياع شمال إفريقياء بادئا بالجانب 
الاقتتصادي فيقول: "إن 4633 من صادراتنا موجهة إلى فرنسا ما وراء البحار. (انظر 
إلى هذه التسمية الدالة على نفي وجود الاقطار المستعمرة التي هي محرد امتداد 
لفرنسا فيما وراء البحر). وهذا سينتج عنه توقيف صادراتنا وتعريض واحد من بين 
كل ثلاثة من عمالنا إلى البطالة". 

ويستحضر في هذا المقام حجة يقول بها الفرنسيون غير المقتنعين بتحليله 
الذين يقولون إن هولندا اليوم هي اكثر ازدهارا مما كانت عليه ايام كانت لها 
مستعمرات في الهند الشرقية. ويقول إن هذه الحجة فاسدة, لان البنيات في فرنسا 
مختلفة عنها في هولندا. إذ كان عدد الهولنديين في المستعمرات ضئيلاء وهو عكس 
حالة الفرنسيين الذين لا يقل عددهم في شمال إفريقيا عن مليوني نسمة» وهم 
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موجوذون هناك مدل احبال: 
ويقول إن ترك شمال إفريقيا يعني التخلي عن هؤلاء» وتركهم في حالة اسوا 
من تلك التي ترك عليها الكنديون في زمن لويس 15. لكن الوضع مختلف الان 
ففي حالة كندا كان يتطلب نقل التعزيزات العسكرية عدة شهور, اما الان فإن 
المسافة مع الجزائر تقطع في اربع ساعات بالطائرة» وفي البحر يتطلب الامر ما بين 
5 كي مكب وحمي عن حر يها في الوقت الذي تظهر ثروات 
تحتضنها الصحراء؟ لا اتخيل أن فرنسا ستقترف جرية من هذا القبيل. 


المغرب لا مستقبل له في غير الاتحاد الفرنسي 

وسواء في كتابه المدشور في يونيو 056 أو في تقريره الشهير الذي تركه 
للجترال غيوم في خريف سنة 21951 ينطلق دولاتور من مسلمات لا تتزعزع» 
مفادها ان مصير المغرب وفرنسا لا انفصام له. وهذه جملة من المقولات التي تكون 


إن المغرب بلد غربي مثل فرنساء جغرافيا وعرقيا. (حقائق» ص 14) والوطنية 
الضيقة كما يومن بها حزب الانستعلذل :قد اعدف مهار لان العالم أصبح 
أكثر ترابطا. وإن مغربا معزولا (في نظره هو المغرب غير التابع لفرنسا) ومرتبطا 
بالجامعة العربية هو العبث بعينه. (ص 14). 

وطي أنانسق حكنت الاياول (ورد هذا في تقريره لسنة 1951) بأن نبدا 
في تطبيق الإصلاحات . وفي نفس الوقت يجب أن نحارب هذا الحزب بقوة. لانه 
حزبٍ شمول» ويججب أن يعافل على هذا الاساس: والهدف هو أن ننزع منه الثقة 
الشعبية. ولبلوغ ذلك يجب أن نتخلص من الخوف من الكلمات. يجب ألا تكون 
لنا عقدة بشان العمل الذي قامت به فرنسا في المغرب. (ص 39) إن طموحهم 
الاناني لم تعد له شرعية» وليس جديرا بالاحترام على عكس طموحنا نحن. إن 


1/1 


الحماية وانعكاساتها 


"تبعية" المغرب لهى أكبر حيوية بالنسبة لنااثما هو الاستقلال بالنسنبة لهم. إن الوطنية 


الضيقة مضادة لروابط الام التي يتم الان إرساؤها. (هذا في تقريره لسنة 1951) 
والمغرب ينتمي من الآن إلى مجموعة الأ المنضوية في الاتحاد الفرنسي. وآن الاوان 
لنطالب بأن يتم الإعراب عن هذا الانتماء في كل مناسبة (ص 40). 

إن هناك أحزابا وطنية هدفها وبرنايجها المعلن هو إزاحتنا من المغرب. ومن 
للؤك كد أن لهال الاين يسيرروتها اصبحوا قرفن للسياسة »وواحب أن حت عن 
أرضية للتفاهم معهم. ولكن نيتهم السيئة ورغبتهم المستمرة في التحطيم المنهجي 
وطابعهم الشمولي واساليب عملهم تجعل ذلك التفاهم منعدما. ولرمما كان حزب 
الشورى والاستقلال أقل تعصباء وأقل انغلاقا» وله حجج أكثر عقلانية من رؤساء 
حزب الاستقلال» لكن جميع الاحزاب قد اتحدت الان في الجبهة الوطنية» وهو 
أمر مشكوك في حقيقته» ولكنه لا يعدم اهمية. 


الدولة المركزية والوحدة من صنع فرنسا 

وأخيرا يلوذ دولاتور بالحجة الاقوى» وهي الثمار المادية الملموسة لعمل 
فرنسا في المغرب. والسمة الآولى لذلك العمل هو إقرار السلام في المغرب» وهو 
كما ذكر فرانكو كلف دماء وأموالا. ويقول في ص22 إن الإدارة الفرنسية هي 
التي صنعت الدولة المركزية ووحدة البلاد. ولاول مرة وقع ضبط المالية العمومية. 
وأنشكت بيروقراطيا لمواجهة المهام المطروحة. 

وبالمناسبة يشرح أن الإدارة المباشرة نشأت لانه حينما كان ليوطي بصدد 
إقامة نواة للإدارة العصرية لم يكن له أن يستعين بأحد آخر غير الخبراء والمساعدين 
الفرنسبين لإقامة نظام الدولة العصرية وإخراج المغرب من نظامه العتيق. 

إن اتشلا كان" تسسويا بالاطاء التين اسلنافتية والمتتشفياتت التي 
اقمناهاء وكل ذلك كانت له عاقبة ملموسة» وهي ان الموت قد تراجع. ونتج عن 
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ذلك حدوث طفرة دبموغرافية هائلة» ففي تونس يزداد كل سنة 80 ألف نسمة. وفي 
الجرائر 250 آلف نسمة في السنة. وكذلك هو الحال في المغرب. وبذلك تضاعف 
ثلاث مرات عدد السكان في نصف قرن. وبهذا أصبح هناك فائض كبير وبطالة؛ 
وهذه مشكلة لم تعالج في وقتها. كان يجب ان تطبق إصلاحات. وكان ذلك 
ضروريا. ولكن كان يجب ان نقدم على ذلك بدون ان يظهر علينا الضعف. 

وهذا التأكيد الاخير ينم عن طبيعة "الإصلاحات" التي يذهب إليها ذهن 
دولاتور. أي تلك الظهائر التي رفض محمد الخامس توقيعهاء رغم ما أبداه 
الفرنسيون من عزم على تطبيقها "بدون أن يظهر عليهم الضعف". 

ويقول إن المغرب يتطلب اصلاحات تخلصه من العادات البائدة للديانة 
الاسلامية مثل أملاك الاوقاف» ومدونة الاحوال الشخصية فيما يخص المرأة) 
وإصلاح البلديات ونظام القواد. ويذكر مرارا ان الجهالة والتعصب هما اللذان 
يصنعان الكراهية لفرنسا وهذه هي الزاد اليومي للوطنيين. 

ما تقدم يمكن أن نستكنه خلاصة لعمل دولتي الحماية في المغرب من 1912 
إلى 1956 وهي خلاصة مستمدة من الجرد الذي قام به الحماة انفسهم. فمن جهة 
نقف على الحصيلة كما سجلوهاء ومن جهة اخرى نقف على ان الإيجابيات التى 
أى بها مظاء اماي تكن فى الفرضن نين إقامة ذلك النظاف وأمنع مدت 
هو الاحتكاك بالتقدم المادي وتمثله بكيفية ملائمة لما تصوره المغاربة لخلق مغرب 
عصري يحل محل المغرب المتأخر الذي سقط فريسة الاستعمار. 

ومن هذه المراجعة نقف على أنه لم يكن للمغاربة بد من مقاومة نظام الحماية 
جملة وتفصيلاء لان صانعيه كانوا مقتنعين تمام الاقتناع بانه نظام يجب ان يتابد. 
ولهذا لم يكن ممكنا الإقرار بشيء إيجابي فيه. 

وعلى هدي ما تقدم يمكن أن نقول إن تقييم الحصيلة الإجمالية لفترة الحماية 
موضوع تكتنفه التباسات عديدة. ويمكن أن نختم على سبيل التلخيصء بأن نظام 


1/3 


الحماية وانعكاساتها 


الحماية إذا لم يكن شرا كله. فلانه ‏ بلغة توينبي ‏ كان يعني طرح التحدي. وبالتالي 
خلق الفرصة لابراز الاستجابة. التحدي كان هو المشرو ع الاستعماري والاستجابة 
كانت هي المشروع الوطني النهضوي. 
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التعليم الاستعماري في المغرب 
والتباس "الوضعية الاستعمارية" 


عنمان اشقرا” 


مدخل: 

الاستعمار تاريخيا وعالميا هو واقعة مرتبطة أساسا بتوسع الاستغلال 
الاقتصادي الراسماللي وحاجته إلى مزيد من الاسواق والمواد الخامة. هذه هي 
الأظروكطة الرائجة في التحليل والمقاربة. لكن ما هي الاثار النفسية "السيكز اه" 
والثقافية "الفكرية" للتغلغل الاستعماري في صميم نسيج الفرد المستعمّر والمجتمع 
المتفغين؟ 

هنا نسجت "الوضعية الاستعمارية” (وهذا مفهوم سوسيولوجي خالص) 
شبكة امتداداتها السلبية التى قلبت بنيات الذات الفردية والجماعية للمستعمّرء 
وولّدت ردود الفعل الدفاعية متمحورة حول إشكالية "الهوية" كأفق فكري 
استراتيجي لحركة التحرر الوطني المنطلقة والظافرة. والواقع أن هذه إشكالية ملتبسة 
التباس مفهوم الاستعمار ذاته. فما روّج له الخطاب الوطني في المغرب ‏ مثلا ‏ هو 
اطروحة الاقتلاع الجذري لاسس الهوية الوطنية المغربية المخطط لها استعماريا 
وضرورة التصدي لهذه السياسة "الخبيئة" وكسرها باسم المحافظة على "هوية" 
مغربية مفترضة ومحددة. وهذا هو مضمون السلفية الجديدة التي هي إيديولوجية 
* أستاذ باحثء المدرسة العليا للاساتذة» مارتيل» تطوان. 
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الحركة الوطنية المغربية2!7* لكن السلفية (قديمة أو جديدة) هي توفر ملجاً احتمائيا 
تعويضيا للذات المستعمّرة التي تعيش دراميا التباس الوضعية الاستعمارية التي هي 
- وعلى عكس ما هو شائع - لا تقتلع الفرد المستعمّر من "أصله" المفترض ولكن 
تعمل ممنطق زيادة انشداده إليه. ولعل نظام التعليم الاستعماري في المغرب هو 
اكثر ما تتجسد فيه هذه الواقعة المفارقة: إبقاء الفرد المستعمّر حبيس بنيات ماضيه 
وحاضره وسد افاق التحديث (أي التحرر الحقيقي) أمام فكره ووجدانه. وفي 
تقديرنا ان السلفية الحديدة ‏ قاعدة الحركة الوطنية الفكرية ‏ لم تتجاوز هذه الواقعة 
الملتبسة ولكن فقط قلبتها واستغلتها لمصلحتها السياسية المباشرة. وفيما يلى فحص 
لهذه الاطروحة من داخل تحليل موجز للتعليم الاستعماري بالمغرب. 


اللبحث الآول: التعليم في منطقة الحماية الفرنسية: 

نبرز في هذا الصدد تاريخين بمكن اعتبارهما حاسمين: 1920 و21944/1945 
مع الإشارة إلى أن مسألة التعليم طرحت مذ بدء الحماية الرسمية للمغرب» وجعل 
منها ليوطع .ا أولمقيم غام و"مهندس" سياسة الخماية ككل أحد الشعالاتة 
الرئيسية. 

وهكذا تالت من 1912 إلى 1920 المبادرات والإانحازات التالية: 

ه إنشاء المدرسة العليا للغة العربية واللهجات الأمازيغية من أجل تكوين 
موظفين مترحمين (1912) 

ه وضع ونشر"القواعد الأساسية للتعليم الاهلي" (1915). 

« تاسيس ثانويتين إسلاميتين (1916): كوليج مولاي إدريس بفاس و كوليج 

٠‏ تحديد أشكال وشروط الحصول على شهادات ودبلومات التعليم الثانوي 
الأساسي (1919). 
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والواقع أن هذه مبادرات بالرغم من أهميتها » فهي كانت تتم بشكل ينقصه 
عنصر الاندماج ضمن تصور (أو مشروع) واضحء ومحدد للمسالة التعليمية 
المطروحة انذاك ككل. 

وهذا هو الآمر الذي سيتم -.معنى من المعاني ‏ تحاوزه مع مطلع العشرينات 
حيت ستبرز» بالمنصوصء كتابات "تنظر"» إلى هذا الحد او ذاك» للمسالة التعليمية 
وكيفية طرحها بال "المحمية" المغربية. 

وفي هذا الصدد تبرز كتابات جورج هاردي وبول مارتي. 

فالاول 460 ولآه ليوطي منصب مدير التعليم العمومي با مغرب 
(وهو ما يوازي منصب وزير)» وكانت له آراء وأفكار محددة ومبلورة حول "المسألة 
التعليمية بالمغربي" (وهذا هو عنوان محاضرة ألقاها 2 عام 0001920 

فقن هذه المحاخرة يرك هادي ومند اليدء: على أن فى المقرنب مشكل 
تعليمي قائم عبّر عنه كالتالي: "هناك إذنء أيها السادة» مشكل تعليمي مغربي 
مثلما أن هناك مشكل سياسي ومشكل اقتصادي ومشكل عسكري... مشكل 
له معطياته الخاصة الشديدة الاختلاف مع تلك التي نصادفها في فرنساء أو في 
مستعمرات فرنسية أخرىء وبالتالي يلزم أن يحل بكيفية خاصة جدا". "وبعد أن 
ييرز المحاضر أهمية ودور التعليم في تحقيق ما سماه ب "الغزو الروحي" ‏ والذي 
لا يقل أهمية عن الغزو العسكري... بل إن لم يكن يفوقه ‏ فهو (أي المحاضر) قد 
حرص على انتقاد سياسة التمثل 260[ ندرزووه المطبقة 2 حال التعليم كالتالي: "إن 
هذه السياسة هي يوتوبيا مثيرة للشفقة» يبقى تاثيرها دائما على مستوى السطح» 
وتقدم من المخاطر اكثر ما تقدم من المنافع". 

والواقع أن سياسة "التمثل" (أو "الإدماج”) هذه. واتحاه الحماية الفرنسية 
بالمغرب» عموماء نحو سياسة "الإدارة المباشرة" ‏ كانا دوما موضع انتقاد من 
طرف المقيم العام ليوطي نفسه'. ويقيناء فهذا الانتقاد هو ما نجد له صدى في 
محاضرة غاردي» سواء على مستوى إطارها ومنطلقها "النظريين" أو على مستوى 
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خطة الانحاز والتطبيق: 

المستوى الآول: "... هذه إذن؛ هي الحدود التي من داخلها نطرح المشكل 
المغربي العام: منح الاهالي الوسائل الضرورية لاستمرار عيشهم في شروط العالم 
الجديد؛ تطوير نشاطهم [الاقتصادي] وترويده بصيغ وادوات تريد من مردوديته 

مع الحرص على بقاء افكارهم [العتيقة ]» ؛ واستمرار عاداتهم [التقليدية]: اي 

إنحاز التطوير بدون افتادع الجذور و التسبب في الاغتراب عن الذات» ونترك 
لض الاهالي الانطباع بأننا نريد ما فيه خيرهم بنفس القدر الذي نسعى لما فيه 
مصلحتنا . 

المستوى الثاني: : "اننا نريد تعليم الآهالي من أجل خوض الصراع الاقتصادي 
بدون أن نقتلعهم من حذورهم. وعليه؛ سنبدأً بفرض المنهج التطبيقي الصارم على 
هذا التعليم. وسيكون هدفه الاساسي هو تعلم مهنة أو تحديد نشاط محلي. ومن أجل 
الايشوش كل هذا على الحياة الاجتماعية القائمة فيلزم الا نبعد التلميذ عن وسطه 
الاصلي: : سيتعلم في عين المكان» ولن نطلب منه غير النتيجة التي كان من الممكن 
اعطاوّها بدونا - ولكن بشكل أوفر وأجود. وهكذا سنكون مدفوعين للتمييز ما 
بين تعليم موجه للنخبة وآخر شعبي: الاول يهم "أرستقراطية" لها عموما موروث 
تعليمي» وتمتلك عادات رقيقة ومهذبة» ولكنها توقفت عن النمو بسبب هيمنة 
فكر متحجر ‏ بل وصارت مهددة فى وجودها المادي من جراء المنافسة الاقتصادية 
الجديدة التي لا تعير هذه "الأرستقراطية" لأساليبها المتطورة أدنى اهتمام. وعليه 
فالتعليم التطبيقي المقترح من لدننا سيكون بالنسبة لهذه النخبة عبارة عن تزويدها 
لاما لني الحديثة للادارة والتجارة التي هي المهن التقليدية للاعيان المغاربة. 

التعليم الثاني "الشعبي” الموجه لجمهور فقير وجاهل سيختلف "في أنماطه 
وأطواره" حسب الوسط الاقتصادي القائم: 

فى المدن: توجيه التلاميذ نحو المهن اليدوية الجديدة (البناء»)» والصناعات 
التقليدية المهمة جدا واللازم إنعاشها. 
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في البوادي: توجيه التلاميذ نحو الفلاحة والغراسة وتربية الماشية. 

في الشواطئ: توجيه التلاميذ نحو الملاحة والصيد. 

إجمالاء فتمدرس هؤلاء الاطفال لا يلزم أن يجعلهم مبتعدين عن الانشغاللات 
المهنية التقليدية لعائلاتهم. فالتعليم الملقن سيجعلهم فقط يحسّنون وسائل الإنتاج 
واسبالقة صحيح أن التعليم التطبيقي» » لكي تزداد مردوديته» يلزم إرفاقه بتعليم 
عام يساعد على التفتح الذهني لشباب البلد. . ولكن هذا يلزم أن يتم من داخل 
استمرار العلاقة الحميمة مع الوسط الاهلي.. أي التفتح بدون اقتلاع للجذور ولا 
اغتر اننا 

... إن همنا الأساسي هو ألا يتخرج من المدارس الاهلية تلاميذ صا حين لكل 
شيء وغير صا حين لاي شيء. فعند تخرجه سيجد التلميذ فورا الوظيفة التي تناسبه. 
ولن يكون واحذا منهؤلاء"العلماء الرائفينالذين هم بلا :دور والعاجزين عن 
بذل كني مجهود لاقم والممتلئين بالادعاءات» والذين دات يححيانة فرنسية 
معينة - يبرهئون على أن تعليم الأهالي يمكن أن يتحول إلى أداة لخلق الاضطراب 
الاجتماعي”" 

أما بول مارتي فقد شغل منصب كوليج مولاي إدريس بفاسء» فكان بهذه 
الصفة ليس ن فقط مشاركا رئيسيا في وضع الافكار أعلاه موضع التطبيق» ولكنه 
ساهم ‏ كتابة ل طياعها ولدقيقها اتير يا . وفي هذا الصدد نشر سنة 1925 
كتابا عنونه ب "مغرب الغد"'» ضمنه مجموعة من الابحاك التي تدور مواضيعها 
اي ري ل ال وم ري 

جامعة القرويين. 

ثانوية مولاي إدريس الاسلامية. 

- التعليم الابتدائي والمهني للاهالي في المغرب. 

الشبيبة المثقفة الجديدة بالمغرب. 
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المشكل البربري والحماية. 


وعموماء فمضامين هذه الابحاث (التي هي فصول الكتاب) لم تخرج 
عما يمكن اعتباره أطروحات مركزية للسياسة التعليمية الفرنسية الاستعمارية 
بالمغرب :250 

- افتراض وجود "أصل" (-نموذج / مثال) ثقافي مغربي من الضروري 
اعتباره. 

المحافظة على بنيات الوضع القائم مع إعادة إنتاجه وفق منظور تحسّني 
و 

وهذه هي الاطروحات التي يمكن القول انها حددت عمل النظام التعليمي 
المغربي على امتداد سنوات العشرينات والثلاثينات وحتى مطلع الاربعينات 
بالشكل الذي تكشف عنه ‏ على الاقل ‏ واقعتان: 

الاولى: تعميق النزعة البربرية (-التعليم الفرنسي - البربري: نموذج مدرسة 
/ كوليج أزرو) 

الثانية: وهي تتحدد من خلال معطيين: ضعف النمو الكمي للاطفال المغاربة 
الممدرسين (-معطى اول وحصر تعليمهم في مستويات ابتدائية وثانوية (معطى 
ثان). 

المعطى الآاول يؤكده ما يلي: في سنة 1925 كان عدد التلاميذ المغاربة 
[المسلمين]ء بالضبط. هو5945. ولن يكونوا سئة 1939 سوى 25706 من اصل 
مليوة و30 ال طفل في سن التمدرس (نسبة 6!)002. 

أما المعطى الثاني فيؤكده ما يلي: "الدبلومات الممنوحة الآهالي ما بين 1927 
و1937 هي: 52 باكلورياء إجازة واحدة في الحقوق» 16 شهادة في الدراسات 
القانونية والادارية؛ 6 مغاربة فقط شغلوا وظائف مسماة حديثة: طبيب واحد؛ 3 
امنائدة خافياة "70 
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إن تجذر الوعي الوطني لدى النخبة وفئات عريضة من الشعب المغربي 
مترجماء أي الوعي الوطني» في تقديم وثيقة الاستقلال يوم 11 يناير 21944 ثم ما 
اسفرت عنه الحرب العالمية الثانية من نتائج سياسية» و خلقته من مناخ عالمي تحرري» 
كل هذا كانت له انعكاسات عميقة داخل المغرب تحلت في "الانفتاح" النسبي 
لسلطات الحماية, والذي بلغ اوجه مع تعيين المقيم العام إيريك لوبون ذي النزعة 
الليبرالية يوم 30 مارس 1946. 

ومن قبل» وفي مجال التعليم» كانت بوادر هذا التغيير قد تحلت فيما يلي : 

-16 مارس 1944: : تكوين 4 لحن للاصلاح واحدة منها تخصصة للتعليم. وقد 
أوضيبك هذه الآخيرة بتمدرس 100000 تلميذ خلال 10 سنوات» وفتح الثانويات 
الفرنسية أمام التلاميذ المغاربة) وتنظيم البكالوريا الفرنسية في الثانويات الإسلامية 
مع إقرار مرونة كبيرة في البرامج.!© 

عق اكور مور عاو الظهير المتعلق بتنظيم التعليم الإسلامي. 

- يوليوز 1946: استدعاء لوبون للجنة تعطي رأيها في تنظيم التعليم بالمغرب ‏ 
وهي تضم مثقفين مغاربة وفرنسيين ومستشرقين وممثلي الإدارة ومندوبي النقابات 
الجامعية. وقد اقرت هذه اللجنة 6 مبادئ اساسية: إجبارية التعليم الابتدائي لجميع 
الاطفال المغاربة من الجنسين ‏ محانيته في المؤسسات الرسمية ‏ حريته في جميع 
المستويات والشعب تحت رعاية قانون خاص يجب تحديده ‏ الطابع المغربي 
للتعليم على أساس اللغة العربية» وبشكل ثانوي اللغة الفرنسية ‏ توحيد مناهج 
التعليم الابتدائي في جميع مناطق المغرب ‏ حرية ولوج جميع سكان المغرب لكافة 
مؤسسات التعليم العمومي بالمغرب.(© 

ويعلق انعورف | .عياش في هذا الصدد يما يلي22©: ''باستثناء النقطة السادسة 
ظلت جميع أحكام ميثاق التعليم المغربي حبرا على ورق؛ ذلك لان التوجيه الرجعي 
للسياسة الفرنسية ابتداء من 1947 أدى إلى حرمان المغرب من كل تطور تدريجي في 
المجال الثقافي كما في غيره من المجالات» وتم الإبقاء على مدارس الدانك و اكد رس 
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الفرنسية البربرية والمدارس الاسلامية» كما استمر التعليم في المدارس القروية 
ومدارس التأهيل المهني بنفس الروح الذي كان عليه عام 1924: وراح الطلبة الذين 
م يكونوا بعد قد انهوا سلكهم الاولي يضيعون وقتهم في تدريب زراعي وحرفي 
مزعوم لم يجنوا منه آية فائدة. 

"على أن الإقامة العامة» وأمام تهمة التجهيل التي وججهت لهاء زادت في 
سرعة وتيرة بناء المدارس» وقبلت بولوج المغاربة للثانويات والمعاهد الفرنسية» 
كما انشات بعض المؤسسات التعليمية الابتدائية) ثم الثانويات لفائدة الفتيات 
المسلمات. وبالمثل تم الترخيص بإنشاء المدارس الابتدائية الخاصة التي كان التعليم 
العصري فيها سائدا". وهكذا انتقل عدد المقبولين في المدارس الثانوية الإسلامية من 
3 سنة 1945 إلى 3839 سنة 1954. ووصل عدد المقبولين في المدارس الابتدائية 
الإاسلامية إلى 210018 في نوفمبر 21954 بعد أن كان لا يتجاوز 14440 في1945. 
ومن الناحية الكمية فهذا ‏ بدون شك - تقدم ملموس. لكنه من الناحية الكيفية 
والاعتبارية فهو بقي غير ذي بال إذا اعتبرنا ما يلي: "[في الفترة من 1945 إلى 1955] 
كان عدد الحاصلين على الشهادة الابتدائية لا يتجاوز 4188 طفلاء والبكالوريا 
الاولى 175 تلميذاء والثانية 94 فقط. أما الشيء الجدير بالانتباه حقا فيما يخص 
هذه المرحلة فهو من ججهة؛ بداية التساهل النسبي في قبول المغاربة في المئؤسسات 
الاوروبية (1560 تلميذ في الثانوي و4600 في الابتدائي ي اسنة 1955)» والسماح بفتح 
المزيد من المدارس الحرة من طرف المغاربة. 

والخلاصة: 

إن سياسة الحماية الفرنسية بالمغرب طبعها هاجسان: 

ه هاجس الآمن واستقرار الوضع سياسيا مع ضرورة التحكم فيه. وهذا 
ما كان يوازيه ‏ تعليميا وتربويا - سيطرة سياسة التخوف والحذر من انتشار التعليم 
الحديث» وهيمنة روح المحافظة والجمود على مضمون وتوجه القليل الموجود 


منة. 
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ه هاجس خدمة بنية الاقتصاد الحديث والدخيل» من جهة» ومسايرة رياح 
التفتح النسبي التي كانت تهب من الشرق العربي - با لخصوص» وتاثر الشباب 
المغربي بذلك» من جهة اخرى ‏ إضافة إلى إعادة إنتاج بنيات الاقتصاد والاجتماع 
والسيطرة القائمة.. في منظور المحافظة على الوضع العام للحماية / الاستعمار. 


المبحث الثاني: التعليم في منطقة الحماية الاسبانية 

حتى سنة 1936 يمكن إبراز أربعة تواريخ فيما يخص مسالة التعليم في هذه 
المنطقة112: 

-13 أبريل 1913: تأسيس "المجلس الاعلى التعليمي بالمغرب". 

1923: بداية "التنظيم المنهجي و الاساضي للتعليم". 

15 نوفمبر1930: صدور المشروع المنظم للتعليم. 

ظهير 18 يوليوز 1935: الدخول حيز التنفيذ لمشرو ع إصلاح التعليم الإسباني 
المغربى. 


1 "المجلس الأعلى التعليمي بالمغرب": 

انشئ بالاساس من جل خدمة اهداف الحماية الاسبانية وجهازهافحددت 
له بالتالىي ستة اهداف من بينها بالخصوص 122: "تحسين التعليم الاسلامي بالمنطقة 
سواء عن طريق التمويل الخاص للدولة الإسبانية أو تمويل [الهيئة] الخليفية تحت 
إشراف المفوض السامي". 

والواقع أن النتائج في هذا الصدد كانت جد متواضعة. فحتى سنة 1917 لم 
يكن التعليم الرسمي بالمنطقة يتجاوز المدرسة الواحدة المختلطة في كل من تطوان 
والعرائش وأصيلا والقصر الكبير والناضورة89. 

أما بالنسبة للتعليم الديني الموروث» فتلزم الإشارة إلى ظهير 1 يناير 1918 
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المحدث بالمخصوص لنظام الاجر بالنسبة للاساتذة اللين اضبضرا "منظمين" في 
ثلاث طبقات» وتعيين تسعة أساتذة قارين للتدريس بالجامع الكبير'214. كما أحدثت 
مدرسة الفنون و الصنائع بتطوان» ومدارس ابتدائية إسبانية / مغربية بتطوان والعرائش 
واصيلا والناظور واحد بني شيكر'ا5!. ركان اليك من تامسن هده المدارسء 
بالضبطء هو تكوين مترجمين وموظفين مغاربة صغار. وعليه؛ كان تعلم الاسبانية 
هو النشاط الغالب في برنامج التدريس (من 1!إلى 12 ساعة يوميا)» بالاضافة إلى 
دروس الحساب والهندسة والجغرافية الطبيعية والقران©19 . 

ويعلق فيكيراس على هذه المر حلة عموما 7 "رغم عناية المفوضين السامين» 
فالتعليم [في هذه المرحلة الاولى] كان يفتقد إلى التخطيط والتطور الملائم'”07. 


2- بداية التنظيم المبهجي والاساسي للتعليم (1923): 
واحدثت للحن خاصة مكلفة بدراسة مسالة التعليه!219. كما وضعت ونشرت تقارير 
في هذا الصدد9". ووجهت عناية خاصة إلى التعليم الاسلامي حيث شكلت ججحنة 
خاصة مكونة من شخصيات رسمية وعلمية مغربية انكبت على دراسة وضعية 
المدرسة التقليدية لوقاش» ووضعت لها نظاما داخليا صدر على شكل مرسوم 
بتاريخ 10 غشت 1927. 

كما أنه في نفس السنة (1927) صدر الظهير الخليفى الخاص بتنظيم التعليم 
تلن بالمتلقة. 

وعموماء وعلى حد تعبير فيكيراس 20 ف"الادارة العامة للمغرب 
والمستعمرات كانت تعمل من اجل تحقيق السلم في المنطقة ونشر التمدن» فكان 
من المنطقي أن يحتل التعليم موقعا أساسيا في هذا العمل". 
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3- ظهير 15 نوفمبر 1930 المنظم للتعليم الاسباني بالمغرب: 

تلزم ‏ أولا ‏ الإشارة إلى الطابع الشامل لهذا الظهير”!© (اهتمامه بالتعليم 
الإسباني والتعليم الإسباني ‏ العربي والتعليم الإسرائيلي)؛ وهو يشتمل على 6 
فصول تهتم بالموضوعات التالية: المتمدرسونالتعليم الابتدائي - المدارس - التدريس 
- التفتيش - البناءات المدرسية والتجهيز؛ كما ان التوجيهات التي يتضمنها تميز بين 
المدارس "الشعبية" (مدينية او قروية)» ومدارس "ابناء الاعيان": تلامذة المدارس 
الاولى يتوجهون إلى التعليم المهني (المدن) او التعليم الفلاحي (البادية)» بينما 
يلتحق تلامذة المدارس الثانية بالتعليم الثانوي والتكوين التقني. 

والواقع أنه حتى حدود يناير 1935 يمكن إبراز ما يلي بخصوص الوضعية 
التعليمية بالمنطقة: 

عدد المدارس: 36 (20 في المدن و16 في البادية),. 

عدد التلاميذ: 1326. 

ومدحية الخرى) فى الجن شع تفوة] "المجلس الاعلى للتعليم" مكونا من 
وزير العدل رئيسا وشيخ الجماعة نائبا إضافة إلى المدير العام للاحباس و3 مستشارين 
منتخبين لاربع سنوات قابلة للتجديد. 

وتنحدد مهمة المجلس فيما يلي: 

- تقديم النصيحة للمخزن حول القوانين التي يصدرها في محال التعليم. 

- تحديد أوقات الدراسة وساعات العمل ومراقبة أحوال النظافة والصحة 
داخل المدارس. 

- اقتراح ميزانية التعليم ومراقبة ما له علاقة منها بإدارة الحبوس. 

رصي "مفتشية التعليم الاسلامي" .يمو جب ظهير 21 أكتوبر1934. 
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4 ظهير 18 يوليوز 1935: 

وأبرز ما تضمنه هو التاكيد على ضرورة الاهتمام بالطفل المغربي من داخل 
محيطه اللغوي والثقافي والاجتماعي الخاص. وفي هذا الصدد كتب فيكيراس (22: 
"في المدارس الإسبانية يتعلم التلميذ المسلم اللغة الاسبانية» ويتلقى حدا ادنى من 
الثقافة الحديثة ‏ لكن مع الاخذ بعين الاعتبار لنفسية التلميذ الخاصة»؛ وعدم إهمال 
التعليم التقليدي .,ظهريه الديني واللغوي والذي هو من مسؤولية الفقيه. وعليه؛ 
فهذا النوع من المدارس لا تتعدى هيئة التدريس فيها فقيها ومرشدا! :60ذم2/0" . 

نم يقدم فيكيراس عر ضا تفصيليا حول مواد التدريس المقررة نسجل بصددها 
الملاحظات التالية: 

الازدواجية التي تحصر المواد العلمية ومواد التفتح في اللغة الإسبانية» والمواد 
التقليدية (الادب والدين) في اللغة العربية. 

- الطابع التطبيقي و"النفعي' المباشر للعلوم الملقنة مما يعني عدم مقاربتها 
واستيعابها من طرف التلميذ المغربي كدمط متميز ومتطور في التفكير ‏ أي اكتساب 
منهج التفكير العلمي الذي هو أساس كل تقدم حقيقي. 

- الطابع الوظيفي لهذا التعليم أي إعادة إنتاج المراتب والادوار الاجتماعية 
او حصرها داخل إطار للنمو محدد سلفا. 

بعد 1936 وفي خضم الاحداث السياسية التي هزت إسبانيا (قيام الجمهورية 
وانقلاب فرانكو الفاشي المضاد المنطلق من المغرب)» سعى فرانكو إلى استمالة 
المغاربة - و"الوطنيين" منهم خاصة... فاصدر مرسوم 29 يناير 1937 المحدث 
ل"المدرسة المغربية" أباومسة]/ة #إعناءدء هآ. 

وفي هذا الصدد كتب الاستاذ محمد عزيمان ‏ وهو ممن عايش الحدث 
التعليمى وانخرط فيه 23 "... إذ ان المدارس القليلة التي كانت موجودة ‏ والتي 
كانت تسمى المدارس الإسبانية / العربية ‏ كانت خليطا غير منسجم بين شئ يشبه 
المسيد أو الكتاب القراني» وشئ يشبه المدرسة الإسبانية في اضعف صورة لها. فتم 
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خلق المدرسة المغربية التي تكون التلميذ تكوينا إسلاميا عربياء وتلقنه تاريخ بلاده 
وحترافتها رجانب دراسة المعلومات العامة الابتدائية. ولابد هنا من الرجوع إلى 
القرار العام الذي اضدرة المقيم العام بيكبيد ر بتاريخ 29 يناير 1937 باقتراح من 
المجلسم ن الاعلى للتعليم الاسباني» والذي يقضي بخلق المدرسة المغربية» وتحويل 
اللبارس الاسباتية. العربية إل انان رس مغررية خالضة 1خ العداررسن فيها هي العربية 
علي أن تبتئ اللغة الاسبانية مادة من مواد التدريس". 

"ووضع المجلس الاعلى منهاجا للمدارس توجه فيه العناية للتربية الإسلامية 
واللغة العربية وتربية الطفل المغربي مغربيا في عواطفه ومشاعره؛ معتزا بقوميته» 
ومتمسكا مشخصاته مع تلقينه العلوم الحديثة المقررة في مناهج التعليم الابتدائي 
المقررة في العالم باسره. 

"وكان خلق ا لمدرسة المغربية يقتضي إعداد المدرس المغربي الكفء والصالح 
للقيام.مهمته؛ وإيجاد الكتاب المدرسي المغربي اللازم للمدرسة المغربية. وبذلت 
جهود في سبيل تحقيق الغايتين. وفتحت عدة مدارس ابتدائية جديدة في مختلف 
مدن المنطقة وبعض مراكزها القروية. وفتحت المدارس الابتدائية للبنات. ثم فتحت 
مدرسة للمعلمات ونواة لمدرسة ثانوية للبنات. ثم انشئ التعليم الثانوي العصري 
المغربي. وفتح المعهد الرسمي للدراسة الثانوية بتطوان سنة 1942". 

والجدير بالذكرء أن هذا المعهد الآخير شرع في عمله انطلاقا من الموسم 
الدراسي 73, بعد صدور قرار مقيمي .مثابة قانون منظم بتاريخ 20 
يونيو1942. وعليه» فالدراسة في المعهد كانت مشتملة على طورين: 4 سنوات و3 
سنوات - حيث يدرس التلميذ في الطور الاول جل المواد باللغة العربية. وعند 
الانتقال إلى الطور الثاني يكون عليه أن يدرس باللغة الإسبانية» وفق البرنامج 
الرسمي الإسباني من أجل تحضير البكالوريا الاسبانية. 

وبتاريخ 17 فبراير 1948 صدر ظهير جديد يعيد النظر في هذه الوضعية 


كالتالي: "اشتمل هذا الظهير على 33 فصل تحدد برنايجما للدراسة يتكون من 4 
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سنوات» يجتاز التلميذ بعدها امتحان الحصول على البكالوريا المغربية» مع إمكانية 
تمديد الدراسة لسنة اخرى تسمى "سنة التوحيه" هي .مثابة استعداد للتسجيل في 
الجامعات الأسيائية” 40 

و بصفة عامة فالانحاز الاسباني في المجال التعليمي ممنطقة حمايتها الشمالية 
هو محدود وضعيف من الناحية الكمية بالخصوص. وبالمقابل» فقد كان هامش عمل 
الوطنيين في هذا الصدد متقدما ‏ مقارنة مع نظرائهم في الجنوب. وبتعبير دقيق: 
فقد حصل نوع من التعايش المفارق بين السياسة التعليمية "الاستعمارية" والتعليم 
الوطني في المنطقة. والغائب الاكبر هنا هو حدوث التحديث الحقيقي والجدري 
لبنيات الفكر والسلوك لدى الفرد المغربي المستعمر في الشمال كما في الجنوب. 
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جريدة السعادة 
ودورها في تطوير الخطاب 
الاعلامي العربي بالمغرب 


احملد إيادي” 


التاسيس وأهدافه: 

اضكودت: الفوشية (السفارة اللرشة جريدة (البعادة) يطحة اول 
حمر سنة 1322 / 171904 وبعد انتقالها في سنة 1913 إلى الرباط العاصمة 
السياسية الجديدة للمملكة» صارت لسان حكومة الحماية الفرنسية بالمغرب. 
تخدم اغراضها السياسية» وتبشر بنتائجها عن طريق الدعاية لخدماتها ذات المظهر 
الانساني والاجتماعي كالتطبيب والتعليم» وإيهاما للعامة من المغاربة بدور فرنسا 
التمديني» وتلميع صورتها في عيونهم؛ والدفا ع عن مصا حها في مواجهة المنافسة 
الدولية التي كانت على اشدها في مطلع القرن العشرين. 

وقد كان (المخزن) المغربي خص مدينة طنجة .مقرات إدارات السلك 
الدبلوماسي والقنصليء لكونها أقرب حاضرة مغربية إلى أوروباء وتسهيلا لمهامهم 
عين بها نائب وزير خارجيته. 


* باحثء الدار البيضاء. 
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ويمكن أن يكون (المخزن) المغربي قد رمى من وراء ذلك أيضا إلى صد 
الجواسيس والمتامرين الاجانب عن التوغل فى البلاد2©»» ولعل هذا ما دعا فرنسا 
إلى الاحتيال» ف إيجاد وسيلة تواصلية تنجح في اختراق هذا التحصين الجغرافي» 
فاصدرت (السعادة) التى قامت بدور الجهاز الدعوي القوي لفرنسا في المغرب 
لشراء الضمائر» ونشر الفوضىء وتدبير المؤامرات؛ والسيطرة على مجريات الامورء 
والتحكم في ما يتسرب من معلومات بالتغطية الممنهجة؛ مثل ما حدث داخليا ايام 
ثورة بوحمارة (1908-1902)» وزمن انعقاد مؤتمر الجزيرة النضراء (1906)) واثناء 
قيام حركة ماء العينين وابنه الهبة في الصحراء والجنوب (1915-1907)) ثم عند 
نشوب الانقلاب السياسي بين العهدين العزيزي والحفيظي (1908-1907). 

ومثل ما حدث كذلك خارجيا إبان الحرب الروسية اليابانية (1904) 230 مما 
أثار عليهاء وعلى أمثالها من الصحف الخادمة للنفوذ الاجنبي» وخاصة الصحف 
الصادرة في طنجة ردودا قوية في منابر إعلامية وطنية أنشئت لهذه الغاية» نذكر 


منها: 1 

نشرة (الطاعون) الخطية للشيخ محمد بن عبد الكبير الكتاني سنة 1906. 

- حريدة (تنبيه المستبد حيث على جهله يعتمد) لمحمد بن يحي الصقلي» 
سنة 1906. 

محلة (سنان القلم لتنبيه وديع كرم) لمحمد العابد بن أحمد بن سودة؛ سنة 
7 


- نشرة (مفاكهة ذوي النبل والاجادة, فى الرد على جريدة السعادة)», لعبد 
الحي الكتاني. سنة (0)1908. ْ 

- الجيش العرمرم» لهزم وديع كرم, مخطوط مجهول المؤلف» ألف سنة 
8 . 

رسالة من تجار مغاربة مقيمين بسنغفورا وجاواء إلى المخزن المغربي» محررة 
في 3 اكتوبر(1910) ©. 
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الادارة والتحرير: 
(1) مرحلة طنجة: 
8 البداية» أرتات إدارة جريدة (السعادة) اختيار رجل عربي مسلم يقوى 
على تمرير الخنطاب الفرنسي الاعلامي» دون إثارة المشاعر الدينية لدى القراء 
المغاربة» ووجدت ضالتها في مولاي إدريس بن محمد الخبزاوي الجزائري الذي 
استقدمته سنة 1904» من تلمسان حيث كان يمارس مهام العدلية. 
قضى الخبزاوي في إدارة (السعادة) حوالي سنتين» يعينه في تحريرها وديع 
كرم الماروني اللبناني» الذي كان موظفا بالسفارة الفرنسية بطنجة» وفي غشت سنة 
6 غادر الخبزاوي المغرب إلى مقاطعة جيجلي من أعمال قسطنطينة» وقد رقته 
السلطات الفرنسية إلى منصب قاض شرفي 
وتولى إدارة الجريدة بعده روبير راينود لداهمزة< 1زء220 وفي عهده 
استمر وديع كرم ‏ الذي سيتولي في هذه المرحلة» تحرير جريدة (الصباح) أيضاء 
في الكتابة والتحرير باسلوبه الاستفزازي الذي اثار المزيد من ردود فعل المثقفين 
المغاربة» فانبروا للرد عليه وانتقاد (السعادة) بسيل من التاليف التي اشرنا إلى اهمها 
اعلاه. 
(2) مرحلة الرباط: 
بعد إبرام عقد ال حماية في 30 مارس 21912 أمر ليوطي بنقل عاصمة المغرب من 
فاس إلى الرباط» وتعزيزا لامره استقدمت سلطات الحماية ادارة جريدة (السعادة) 
من طنجة إلى الرباط في ابريل 701913؛ وعينت الضابط الفرنسي المستعرب أوجين 
ماركو :موتة]8 .ه؛ رئيس مراقبة قلم المطبوعات العربية» مشرفا عليها. 
وتطبيقا للتوجيهات العامة لسياسة ليوطي» عمل ماركو على تفادي 
سلبيات تحربة وديع كرم المثيرة للحساسيات المختلفة» والمحرضة على المساجللات 
والردود العنيفة» فامسك عن نشر كل ما من شانه ان يخدش المشاعر الدينية للقراء 
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المغاربة المحافظين» وحرص على تزيين فرنسا في عيون المغاربة» وتقديكها إليهم 
محترمة للدين الاسلامي» وصديقة حميمة للمسلمين» وأولى عناية خاصة للكتابات 
الادبية” التي كان من عادة القراء المغاربة التعلق.مطالعتها في الصحف والمجللات 
المشرقية والتونسية والجزائرية'©. 
ثم تولى إدارتها بعد ذلك ابن داود زمناء وخلفه في المنصب محمد المريني 
منذ يناير 1952. 
وتعززت إدارة التحرير.محررين جدد خلفوا عائلة كرم (وديع ويوسف 
وأسعد), واهمهم وأشهرهم: 
- على الطرابلسي: وهو كاتب ومترجم ومعلق سياسي غزير الإتتاجء 
خاصة في مطلع العقد الثالث من القرن الماضي» توفي بتونس سنة 1928. 
- محمد البيضاوي الشنقيطي : المحرر الثاني (للسعادة)» كان يدرس ممصرء 
وظل بمارس عمله بالجريدة إلى سنة 21921 وهي السنة التي غادرها فيها ليستلم 
منصبه الجديد قاضيا في بني عمير» ثم باشا مدينة تارودانت» توفي في مطلع سنة 
6 . 
احمد الهواري: تولى إدارة تحرير (السعادة) بعد وفاة علي الطرابلسي» 
وهو عضو المحكمة العلياء من تاليفه: «الرحلة الحجازية أو دليل الحنج والسياحة» 
و «المستدركات السنية في تعلم اللغة الفرنسية». وقد هنأه على الكتابين معا المقيم 
العام الفرنسي الجترال نوكيسء» توفي بالدار البيضاء سنة 1952. 
- عبد الكريم بوعلو: كاتب وناقد مسرحي ومترجم عرّب كتاب «الرحلة 
الفنية إلى الديار المصرية»» لإليكس شوتان الفرنسي. وله كتاب حول رحلة جوقة 
الطرب المغربي إلى مصر سنة 131 . 
- ومن محرريها كذلك: عبد الحفيظ الفاسى (1913...)» وعبد الواحد بن 
عبد الله (1945...))» ومن كتاب افتتاحياتها لحان عي[ تسديد اد ور من 


144 


الحماية وانعكاساتها 


أصل جزائري ‏ مدير (محلة المغرب) الصادرة سنة 1932 بالرباط» ومترجم (رسالة 
الغفران) للمعري إلى الفرنسية. 

وأقامت (السعادة) شبكة من المراسلين في داخل المغرب وخارجه؛ منهم: 

الحاج الطاهر (1922..)» وعبد القادر الوزاني والمهدي الصقلي (1935..)) 
ف الدان البيضاء. 

محمد الغربي» من سلا. 

-د. ح؛ من مراكش. 

محمد الكتاني» من مكناس. 

محمد العبادي» (1934-1921)) من الجديدة. 

عبد الله القباج السملالي» من دار ولد زيدوح. 


- عبد القادر الوزاني» من باريس. 


أعمدة(السعادة) وأركانها وأقسامها: 
تنوعت موضوعات (السعادة) وكتاباتها بتنوع عناوين اقسامها الدائمة 

وشبه الدائمة» وكذا الخاصة ببعض المناسبات والظروف. 

وبوجه عام, الترمت (السعادة) ببيانها الاعلامى الذي حددت فيه خطها 
السياسيء واهتماماتها الادبية والتجارية والاقتصادية؛ منذ صدور أعدادها الآولى. 
كما الترمت في معالجحة هذه الميادين بنهجها الذي لا يحيد عن خدمة الحماية 
الفرنسية» وتحسين صورة رجالها في اعين المغاربة باشكال مختلفة مباشرة وغير 
مباشرة. 

ومن أشهر عناويتها الذاخلية وادومها ما يلى: 

أفاقيات» محليات» متفرقات» مقتضبات تلغرافات» أخبار مختصرة» انباء 
العالم, ود اقهناء القرويين» شؤون حياتنا» زاوية المراةق» آراء حرة» قصة العدد» روض 
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الاداب» من هنا وهناك, الأحوال على وجه الإجمال» أخبار الايالة» رسالة 500 
مسليات» منير الصراحة؛ بريد الشرق» مراسلاات» الاسبوع السياسي؛ اخبان البريد 
الخارحية, وهو الار كان التي استحدثتها إبان اندلارع الحرب العالمية الاولى: : ميادين 
القتال» من ساحة الحرب . 

وابتداء من العدد 4434 بتاريخ 10/04/1937 خصصت (السعادة) صفحة 
للثقافة والفنون» وصار عدد صفحاتها ستاء ومن مشمولاتها: حديقة الاداب» 
الصحة والعائلة» هنا راديو المغرب» شؤون اقتصادية» الصحة والرياضة. التربية 
البدنية. 

وفي سنة 1955 وسعت (السعادة) عنايتها بالاطفال». فخصصت لهم صفحة 
اسمتها (رياض التطفال: 


السيمات العامة لخطاب (السعادة): 

أ) الخطاب السياسي: 

يستقى الخنطاب السياسي (للسعادة) من افتتاحياتها واخيارها وتحاليلها 
وتعاليقها التي رافقت مراحل الاحتلال الفرنسي للمغرب» وتلونت بظروفه 
ومعطياته ونتائجه. ومن أبرز ملامح خطابها وتوجهاتها السياسية والاقتصادية ما 
ياني: 

رئاء بعض القتلى الفرنسيين الذين قتلوا في أواسط العقد الأول مخ القرن 
الماضيء على يد بعض المغاربة» وإلباسهم أكمل الصفات الوطنية الفرنسية مثل 
شاربوني (1906) والطبيب موشان (1907)» واستعداء الحكومة الفرنسية على 
المغارية ونعتهم بالهمجية والتوحش» وإغراؤها إياها بالبطش بهم لقطع دابر مثل 
تلك الاعمال التي اعتبرتها إجرامية؛ فقد جاء في الكلمة التابينية التي ألقاها سفير 


فرنسا أمام نعش موشان المنقول إلى فرنسا عبر مديئة طنجة (ايا سادة لا ينكر أنه 
في انتقال الشعوب من حالة إلى حالة لا بد من ضحايا أدبية ومادية تكلف هذا 
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الانتقال» وغالبا نخبة الجمهور» وقادة الناس هم الذين يتعرضون للتجارب» وهم 
الذين يذبحون فداء للمدنية والإنسانية امام تيار البربرية والهمجية... )200 

تشويه سمعة الالمان» وفضح سياستهم المتبعة في ا مغرب منذ مطلع القرن 
العشرين» والتنديد بسياستهم الخارجية» وخاصة في الشمال الإفريقي أثناء الحرب 
العالمية الثانية. 

القيام» إلى جانب الصحافة الأوربية» بدور بلبلة الرأي العام بطنجة مما 

ترتب عليه كساد التجارة واضطرابها سنة 1906. 

العمل في البداية على تقديم فرنسا دولة متحضرة ذات رسالة حضارية تمدينية 
إنسانية» وحين كانت جيوشها تكتسح المناطق المغربية المقاومة» كانت (السعادة) 
تقوم بالدعاية اللازمة لتهيئ الظروف وداه النفسية المناسبة لتقبل الاوضاع 
الجديدة»والمقطع التالي من مقالة لوديع كرم يلعص, اهم الاساليت. القن كانت 
متبعة انذاك في الدعاية الاستعمارية» وهي اباليت تقلب المعاقدم» وتميع القيم» 
فهي تسمى المقاومة عصياناء والمجابهة تهلكة» والجهاد إغضابا لل والترهيب 
إشفاقاء والاستسلام تعقلاء والخضوع استحقاقا للحقوق» والاحتلال نشرا للامن» 
والاستعمار إصلاحاء يقول عن القتال في ناحية تازة: «نحن نشفق على أولئك 
الناس» وتفحسرعان الهم والجهل القائم الضازاب غشاوته على ابصارهع تشفق 
عليهم لآن الزعماء تقودهم (كذا)» إلى مواطن الهلاك ولا حول لهم ولا قوة لهم 
على مقابلة الجنود الفرنساوية؛ نشفق عليهم لانهم يجازفون بأرواحهم ويرمون 
بايديهم إلى التهلكة. 

كنا نعذرهم لو كان لهم قوة على المقاومة. 

كنا نعذرهم لو كان مبدأهم مبررا بالحجة والبرهان. 

كنا نعذرهم لو كان غرضهم الدفاع عن الوطن. 

كنا نعذرهم لو كانت الجنود الذاهبة لوضع الامن في بلادهم غرضها أن 
تحتاح البلاد وتستولي على رقاب العباد. 
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كنا نعذرهم لو لم يسبق لغيرهم من القبائل تحربة المقاومة وما لاقوا فيها من 
الخسارة والبلاء الفاجع. 

كنا نعذرهم لو كانت القبائل الطائعة اليوم للحكومة مظلومة أو مقهورة أو 
ضائعة الحقوق. 

كنا تعذرهم لو لم يكن لهم أعين ولو لم يكن لهم اذان.فاعينهم أبصرت 
الإصلاح في فاس وجوارهاء ووجدة وضواحيهاء وقص عليهم القاصي والدان 
(كذا) أخبار النظامات الضامنة للحقوق» والاصلاحات العائدة لخير العموم في 
الاماكن التي تمتعت اليوم بالاحكام وضبط النظام. 

كنا نعذرهم لو كان يرثي لبلائهم أحد من المسلمين لانهم أتباع العصاة 
وزعماء الفساد سيجرون البلاء إلى بلادهم ويحفروا (كذا) قبورهم باظافرهم. 

فليتقوا الله في طاعة السلطان؛ وليكونو | من الجماعة» فمن خرج عن الجماعة 
حمل مسؤولية اعماله؛ وجوزي .عا تحازى به أشباهه وأمثاله)020. 

وبعد أن تم لفرنسا احتلال المغرب؛ أصبحت مهمة (السعادة) تقديم المغاربة 
راضيين عن الدولة الفرنسية؛ ومتشبثين بهاء وراغبين في بقائهاء وشاكرين لما تقوم 
به من اعمال. 

- تحاشي الإخبار بالحوادث المفزعة وغيرها مما كانت تنشره الجرائدالاخرى 
فرنسة ركوو در شيف وقالك سقدة ليا هه الترجه ركان الونا لب فنا 
سوى المصائب والمفاسد». ْ 

ونوهت بالخطة التي كانت تنهجها: «فهي إنما تنشر مايروق الاعين» ويلذ 
للانفس» ويخف على العواطف» (سنة 1933). 

التنديد بانتقال كتلة العمل الوطني من بجرد كونها جمعية محلية اجتماعية؛ إلى 
جمعية وطنية سياسية» واعتبرت هذا الانتقال مخالفا لمقتضيات ظهير 224/05/1914 
وأنه خطر على الآمن العام في منطقة الحماية الفرنسية: «لنشر الدعاية بين سكان لا 
زالوا لم يتطوروا تطورا كافيا)!02. 
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وأن بعض إجراءات الانخراط فيها مخالفة لقواعد الدين الإسلامي وتقاليده» 
ومنازعة لنفوذ السلطان (كاداء اليمين وجمع الاشتراكات). 

وعنيت طيلة مدة عملياتها الخربية في المغرب» التي تقارب ثلانة عقود بدشر 
تفاصيل اخبار المقاومة الشعبية للاحتلال العسكري الفرنسي للمناطق ال مغربية, 
ونخاسة من خلال أركان :امن هنا وهناك) كران على وجه الاجمال) 
و(أخبار الايالة) منظورا إليها بوجهة نظر استعمارية ترمي إلى تشويههاء والنيل 
من رجالها لإقناع الرأي العام الوطني والدولي أن العمليات العسكرية التي 
كانت فرنسا تخوضها في المغرب». إنما همي حرب ضد عصاة خارجيين عن سلطة 
(المخزن) لكسر شوكتهم» انان الاننيق في البلاد» والعمل على إصلاح ألحوالها 
وترقيتها وتمدينها. 

تأييد المولى عبد العزيز عند منازعة أخيه إياه على السلطة» ودعت إلى عدم 
تفرق المغاربة, وإلى تحنب الفتنة» راح ايديا لصاح ار مب ل 0 
في أواخر سنة 21908 حيث طرحت عليه برنامج إصلاحات تتفق ومصالحها في 
المغرب. 

ب) الخطاب الأدبي: 

من الصعوبةبمكان الإحاطة بكل الموضوعات الادبية التي تناولتها (السعادة) 
طيلة سنوات صدورها التى تحاوزت نصف قرن من الزمن» لذلك سنكتفي بإعطاء 
لديم يعن أحمية فإتكر تنما من كنات أديية ونقدية وإنذاغات افكرية ودعالية 
وقصصية غزيرة» ودالة على تنوعها وغناها. 

1 المقالات الآدبية والنقدية: 

٠‏ السجع في الأدب المغربي» المنصور!0. 

ه موضوعات الآدب المغربي بين الآمس واليومء المنصور04. 

ه الحياة الادبية الجديدة في المغرب» الحسن البوعناني!05. 
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« المعاصرة والإنصاف في المغرب, الحسن البوعناني©219. 

ه كيف ننقذ أدبناء أو على هامش الإنتاج المغربي» الوزاني477. 

« اللغة العربية الفصحى واللغة العامية الدارجة» صالح أبورزق08. 

19 النقد والادب المغربي» بناصر بن عم‎ ٠ 

ه الرواية في الادب الفرنسي؛ محمد المهدي الحجوي 0©. 

» مستقبلنا الثقافي» 3 محمد (21, 

« الكتاب والكتاب» الخبير 22, 

#للزللة الخدبية بالعرتي! المستاكر انث والمسناحلات مشاركة كبان الشعزاء 
المغارية: امقال: عمد بو يداز وعند الله القباج.. 23, 

2- نصوص المحاضرات الاذاعية: 

57 (السعادة) على نشر نصوص سلسلة المحاضرات التي كانت تذاع 
عبر الاثير كل يوم خميس لاشهر العلماء والكتاب والادباء والموظفين الاداريين 
المغاربة الكبارء وذلك أيام اندلاع الحرب العالمية الثانية» خاصة سنة 1939» وكانت 
كلها تمجيدا لفرنسا ومناصرة لهاء وقد انتقدها محمد المختار السوسي في الجزء 
الثاني من كتاب (الإلغيات). 

3 أنشطة النوادي الادبية: 
اهتمت (السعادة) بالاعلان عن مسامرات النوادي الادبية المؤسسة ومنئذ 
في اهم المدن المغربية» ومتابعة انشطتها المختلفة من محاضرات وندوات ومساجللات 
ولقاءات من هذه النوادي: 
- النادي الادبي الإسلامي بسلا. 
نادي المحاضرات بقصر البورصة بالدار البيضاء. 
النادي الفنى بالرباط. 
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نادي المسامرات بفاس. 
- نادي الادب الزيداني.ممكناس. .. الخ. 
4 المقالة الاجتماعية: 
خفل ركنا (زاؤية المرأة) و(شؤون. خياتنا)» وغبرهما من الآركان» بالعديد 
من المقاللات والمحاضرات الاجتماعية الاصلاحية الداعية إلى تعليم المراة واإدماجها 
تدريجياء وفي إطار محافظ؛ ضمن القوة الفاعلة في المجتمع. من ذلك: 
- مقالات تدعو إلى منع السفور والتبرج (محمد الأوراوي) (5©. 
- ومقالاات تشجع على افتتاح مدارس للبنات260, 
- ومقالات تقارن بين المرأة المسلمة والمرأة الأروبية(7©. 
- ومقالات تدعو الاغنياء إلى الإحسان إلى الفقراء 8©. 
- وأصدرت (السعادة) أعدادا خاصة بالتربية والتعليم بالمغرب9©. 
5 الألغاز الشعرية والدثرية وحلولها: 
اتظلقت" الالغاز الشعرية كير 'اتظام.«مقك الستوات “الأول لصدور 
(السعادة)) وأصبح لها حضور شبه دائم منذ مفتتتح سنة 3 وذلك ضمن ركن 
(روض الاداب)» وشارك فيها أشهر الشعراء والادباء المغاربة انذاك» ثم ألحقت بها 
الالغاز النثرية في سنة 1935. 
6 المسابقات الادبية: 
يق الساهات الادية التي نظمتها (السعادة) وخصصت لها جوائز» 
ناف موري أعلنت عنها سنة 1932 تحت عنوان (إلى الآدباء)» طرحت فيها أبياتا 
وطلبت تشطيرهاء وحددت هدفها منها في: «فتق القرائح الخامدة» وتنشيط الآدباء 
والمساجلة الشعرية»). 
وكان يرأس اللجنة المشرفة عليها : أبو شعيب الدكالي وعضوية عبد القادر 
ابن غبريط واحمد التازي... 
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7 التهاني والمراثي الشعرية: 
نادرا ما كان يخلو عدد من أعداد (السعادة) من التهاني 3 المرائى الشعرية» 
كانت الاولى تقدم في الاعياد والمناسبات الدينية والاجتماعية والوطنية المغر بية 
والفرنسية نسية!”7 للسلطان والمقيم العام وكباررجال المخزن وإدارة الحماية من مدنيين 
وعسكريين!31, كما كانت تقدم عند الشفاء من مرض أو النجاة من اعتداء أو 
حادث. 
وكانت الثانية تقدم لهم تعزية في فَقدَانا جل أقاربهم. 3 تنشر رثاء 
لهم. وتعزية لاهلهم ورؤسائهم كرثاء العباس الشرفي وصالح أبو رزق وغيرهما 
كثيرون للمارشال ليوطي سنة 1934» ورثاء (رباطي) للكومندار ميلي رئيس إدارة 
الاستعلامات بفاس بقصيدة مطلعها : 
مات الكمندار ميلىي يا رن ميدي وميلى 062 
ورثاء محمد بن الشيخ للمارشال جوقر 02. 
ورثاء صالح أبو رزق وأحمد بوستة لارستيد بريان. 
إلى جانب هذا النوع من الرثاء ذي الطايق السياسي زخرت (السعادة) 
بالرثاء ذي الطابع الآدبي والانساني مكل رثاء كبار الادباء والشعراء وشيوخ الزوايا 
والوجهاء والعلماء المشارقة والمغاربة أمثال: 
عبد الرحمان الدرقاوي شيخ الطريقة ( محمد حركات...) 1928. 
أحمد شوقي (محمد بوعشرين» الحسن البونعماني السوسي...) 1932. 
- محمد بن الحسين العرائشي المكناسي (عبد الرحمان بن زيدان) 1933. 
مصطفى صادق الرافعي(ابو بكر الكتاني) 1937. 
ابي شعيت الذكالي (العبان الشرفي...) 1937. 
8 التراجم 
افقيك. (الشادة)" نض وتابعر النديلا مث الادياء #الشخراء: و العلماء 


ل 
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والقضاة ومشاهير رجال السلطة المخزنية وإدارة الحماية» ثما يعتبر ذخيرة نفيسة في 
هذا الباب تغني البحث العلمي في مرحلة الحماية. 

وأغلب مناسبات التراجم بالنسبة للقدامى نشر أعمالهم» وبالنسبة 
للمحدتين.قيام المترحم بنشاط ثقافي أو اجتماعي أو سياسي» أو تهنئتة بترقية أو 
تكرم؛ أو.كناسبة إنهائه للخدمة أو فاته. 

وتنوعت التراجم ما بين تراجم ذاتية مثل: 

ترجحمة الحقير الممضي في الاخير» لاحمد الصبيحي 1940. 

- وحديقة أنسي ف في التعريف بنفسي» لاحمد سكير ب(30. 

- تر حمة محمد البيطتاوي الشنجيطي» باشا تارودانت» بقلمه30©, 

- وتراجم غيرية» وهي كثيرة جداء نذكر منها: 

تولمة الوزير غبد الكرع ين اسليمان 680 

- ترحمة عبد الرحمن بن القرشي الفيلالي الفاسي 67. 

- ترجمة محمد بن العربي العلوي '08. 

ترجمة جمد زح غبك الله علي (وزير الاتحبابة )697 

- ترجحمة محمد العربي الناصري (رئيس المحكمة الجنائية العليا) (40. 

- ترجمة عبد الرحمن بن زيدان 641, 

- ترجمة عبد الحي الكتاني 42. 

ترحمة محمد بن عبد القادر العبادي(قاضي أسفي) 42. 

- ترجحمة أاحمد الازموري (قاضي ابن احمد) 440 : 

9 الفنون الموسيقية والمسرحية: 

عنيت (السعادة) بتتبع الحفلات الموسيقية الكبرى» والعروض المسرحية» 
وكل وماله صلة بهما من بقية فنون التعبير الجميلة» ونشرت ما كان يكتب حول 
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ذلك من كتابات نقدية ومقالات وتعاليق» نذكر منها ما يلي: 

حول المعيل السلاوي» (ضالح ابوارزق )1كلك: 

- الفنون الجميلة والموسيقى العربية» (الهواري )'6. . 

اللغة والخط العربيان وأطوارهماء (محمد بن عبد السلام بوركبة). 

الرابطة الادبية : وتضمنت كلمة الاصمعي الترحيبية بفرقة فاطمة رشدي» 
وفيها تمجيد للشبيبة المغربية التي هياها تعليمها في المدارس العصرية لتعاطي الفن 
امسر حي 477 . 

حول :زوآئة الاوسيائ (عبن الكيز القادى )0ق وكانيقةه كلمة زوولية) 
تعني في ما تعنيه (مسرحية). 1 

- عبد الوهاب والموسيقىء محمد العربي الفاسي49. 

#الدسيدها ف المعري 01 

0 المقامة والقصة: 

نشرت (السعادة) عدة مقامات ومفاخرات ومناظرات» نذكر منها: 

- المقامة الشاوية؛ لكاتب فاضل61.. 

فضل العصا على السيف» محمد بوجندار (52©, 

والمفاخرة بين المنظوم والمنثور» محمد غريط 1938. 

- ومناظرة بين الدريزين والاطموبيل» لعبد المالك البلغيثي 6©. 

أما القصة الفنية فيقول الناقد محمد بن العباس القباج في حقها وحق المقالة: 
«لم تتخذ القصة والمقالة صورتيهما الفنية إلا بعد نشاة الصحافة الوطنية والمجلاات 
الادبية»). 

والحق أن هذا لم يتم بين عشية وضحاها حتى في الصحف الرسمية الدائرة 
في فلك الحماية» وهي أطول عمراً وأكثر سحباً وأوسع نشرا وتوزيعاً من الصحف 
الوطنية والمجلاات الآدبيةع فقد ظلت جريدة (السعادة) تخلط بين مفاهيم المقالة 
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والقصة والرواية والمسرحية في الكثير من الاحيان» طيلة مدة صدورها. 
ومن أمثلة ذلك أن من أوائل القصص القصيرة التي نشرتها قصة (السقاء 
الاصباني) 4©., كانت تحت عنوان (رواية). 
كما أن الشاعر محمد بن محمد العلمي نشر مقالتين سجاليتين هما: (الفتنة 

نائمة)557. و(لوذات سوار لطمتني) ©5. تحت ركن (قصة العدد). 

وعموما فقد كانت القصة القصيرة والرواية المتسلسلة من المواد التي اصبح 
لها قراء يتابعونها باهتمام؛ يدل على ذلك حرص إدارة التحرير على تخصيص ركن 
دائم لها هو ركن (قصة العدد). 

وإذا كانت (السعادة) قد لجأت في البداية إلى نشر القصص العالمية المترجمة 
نقلا او تعريباء او نقل القصص العربية عن جرائد ومجلات مشرقية» او نشر قصص 
من تأليف بعض محرريها الشرقيين مثل وديع كرم» فإنها ما لبنت أن توافرت لديها 
بعد العشرينيات عشرات الاقلام المغربية» نذكر منها هذه الاسماء مع عناوين بعض 
قصصها على سبيل المثال: 

مخمد المختار التمسماق+ «المال» الفقيهء. البخيل.. .بين نارين الصديق 
العدوء القدر...). 

المدني الحمراوي: (نهاية مرة...). 

إبراهيم السائح: (سذاحة...). 

- محمد الخضر الريسوني: (عاشقة الزهورء زوج وضرتان» لقاء على 
الشاطئ...). 

- انق الشَونَة [الزلة الضغيرة,..). 

- أمين: (أمل ضاع...) 

داب الحبال فشكا الس 

ت. ع (من الدار البيضاء): (من تعاسة إلى شقاءء ليتني كنت ساحراء الجرم 


205 


الحماية وانعكاساتها 


الشنيع. ..). 

2-8 الثريا: (شبح الشاطئ...). 

-م. أ(من وجدة): (كيف أتخلص...). 

- جد الوا( الروجان المطلفانى), 

علام (السر الهائل. رجعة الحاج إبراهيم» عروس الاحلام» قدرة الله...) 

- الراوي (مشكلة عويصة» ضحية السذاجة» من القاتل...). 

اأسافة (قضة سم ارو الشاى :دور إن ؤات الزياء و اهل 

محمد الغواص: (عدالة السماء؛ من أعماق الماضي» نصيحة زوجة...). 

عنس ب عد انل الوزاق:ازقتارة اي : 

#العرض العاروي :فى الزقق الالخير. 6 

- عبد السلام السفيان: أنشودة الموت...). 

1- الملمح الوطني في بعض كتابات (السعادة ): 

بالرغم من أن (السعادة) كانت لسان الحماية الفرنسية في المغربء» فقد 

تسربت إليها بعض الكتابات والإبداعات ذات الابعاد الوطنية» خاصة ما كان منها 
ينبش في التاريخ المشرق للمغرب”*؛ وما كان يدعو إلى ضرورة إبراز الشخصية 
المغربية(255» والتمسك بالقيم والاخلاق والعادات الحسنة التي يتميز بها المغاربة 
عن سواهم'”*) وما كان يتغنى بجمال بعض مدنها وقراهاء امثال مراكش وفاس 
ومكناس وإيفران وزرهون والجديدة وابزو7... إلخ. 

وقد يكون هذا النفس الوطني المتردد في جسم (السعادة) من حين لاخر 
مقصودا من إدارتهاءاو بإيعاز منهاء وذلك استمالة للقراء الذين كانوا يقفون 
منها موقف المنتقد لخطتهاء اوإخفاء لرسالتها الاعلامية الاستعمارية» كما يفهم 
من مطالبة مديرها علي الطرابلسي لادارة الحماية» وخاصة إدارة البريد» بنشر 
الإعلانات باللسانين الفرنسي والعربي» خدمة للمواطنين» ووفاء مما التزرمت به 
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الدولة الحامية من حفظ للغة العربية في المغرب!61). 

وكما يستفاد من احتفائها بالثقافة المغربية التقليدية واعتنائها برموزها 
الرسميين وذلك بنشرها لتقريظ احد كبار العلماء المسلمين في المشرق العربي وهو 
محمد كرد علي لكتب اربعة علماء مغاربة» وهم من كتاب ( السعادة)) هى: 

الاتحاف: لعبد الرحمان بن زيدان. 1 

تخريج الدلالات السمعية: لعبد الي الكتاني. 

الفكر السامي: لمحمد بن الحسن الحجوي. 

- حياة الوزان الفاسي واثاره: لمحمد المهدي الحجوي. 

2 العناية بالأطفال: 

في مطلع الخمسينيات طورت (السعادة) اهتمامها بالكتابة للطفل» وتمثل 
هذا التطوير في إعداد مواد ادبية وفنية وإبداعية خاصة به» تتمثل فى: 

افعض ممبليئلة: الل ليلة وليلة: ْ 

- صانع الاعاجيب. 

اعد يزه الكترا > مهومن 

جم وباء :-قصصض مصؤرة بون نصوص» 

بعد استعر اضنا لظروف تاسيس جريدة (السعادة) وتوجهها واهدافهاء وتتبع 
اهم محطات مسيرتها الطويلة» والتعرف على اشهر مديريها ومحرريها ومراسليها 
وكتابها وشعرائهاء وذكر أبرز أركانها وأعمدتها وصفحاتهاء وتقديم الخطوط 
الكبرى للخطابها السياسي والادبي» نفرد الشق الثاني من الدراسة للبحث في دورها 
الفاعل في تطوير الخنطاب الإعلامي العربي بالمغرب. ومن اقوى الاسس والدعائم 
التي اقمنا عليها هذا الإقرار» ما يلي: 

إنها تعتبر أول جريدة صدرت بالعربية بالمغرب بالمعنى المهني للصحافة» 
بأركو مو عدو سق غريية أحرع باللترتت قله امتاخ ستريدة(المغرنى) تسلة 
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9 بطنجة» وجريدة (تلغراف الريف) سنة 1901 .مليلية اوضيست مزامنة لها 
مثل (إظهار الحق) سنة 1904 بطنجة. 

إنها جريدة جامعة62»» خاصة بعد انتظام صدورهاء وزيادة صفحاتها 
ومبيعاتها بعد مؤتمر الجزيرة الخضراء 263 فقد تناوت كما مثلنا لذلك من قبل وكما 
سنمثل من بعد قضايا سياسية واجتماعية واقتصادية وادبية إبداعية ونقدية وفنية 
ورياضية محلية وعربية ودولية. 

وقد عززت (السعادة) إعلامها الدعائي حربيا وسياسيا أثناء الحرب العالمية 
الاولى» بإصدار نشرة استعلامية بعنوان «اخبار المغرب» تقوية لمعنويات المجندين 
المغاربة في الجبهة(64). 

ودعمت إعلامها الاداري والاستيطاني بإصدار «الجريدة الرسمية») بالعربية 

في فاتح أبريل 1913» وما تضمنه عددها الآول رسالة تنازل المولى عبد الحفيظ عن 
حقه في الملك. 

ووسعت (السعادة) حالاتها الثقافية باصدار ملحق ين اكه (النبوغ), 
وهو محلة « شهرية علمية تاريخية أدبية فنية أخلاقية اقتصادية». 

فيدر الخد الأول منها في فاتح يوليوز 1939 في 38 صفحة ملحقا بالعدد 
7 من الجريدة. وكان ما تضمنه مقامة في وصف مكناس لمحمد غريط. 

بينما صدر العدد الثاني في 36 صفحة» وكان من بين مواده تحليل ديوان 

(أخلام الفجر) لعبد القادر حسن بقلم كاتب رمز لاسمه باسم (ناقد غيور). 

ويبدو أن (االسعادة) ما لبنت أن عوضت (النبوغ ) بإصدار ملاحق أسبوعية 
في حجم الجريدة» وذلك ما بين شتنبر 1939 ويناير 1940. 

وإن اهتمامات (السعادة) المتعددة قد تطلبت منها تداول معجم صحاني 
لغوي وإعلامي قادر على استيعاب مقتضيات كل باب من أبوابهاء والتوسل إلى 
التبليغ بطرائق مستحدثة ومناسبة في التناول لطبيعة كل منهاء مما هيأ ها لان تنهض 
بحمل لواء التحديث الإعلامي في المغرب. 
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ولعلها كانت أول جريدة مغربية تصدر بالعربية تضع فهرسا لمحتويات 
المواد المدرجة في أعدادها منذ مطلع العشرينيات الماضية. 
ومن مظاهر تحديد (السعادة) كذلك انفتاحها على المرأة» وتخصيصها 
ببعض الأركان مثل(زاوية المرأة» (وصفحة المرأة)» ودفاعها عن حقها في التعليم 
والمشاركة الفاعلة في الحياة الاجتماعية 69 وفتح صفحاتها لنشر بواكير ثمرات 
الاقلام النسائية©6). 
ومن مظاهر التحديث الآدبي فيها أيضا احتضانها بوادر الشعر المنثور» 
فمن أقدم ما نشرت منه في هذا الباب قصيدة (الليل) 67 التي جاء فيها: 
«أنت ياليل 
سر عميق من أسرار القدر 
ولفظ غامض عجزت عنه أذهان البشر 
ولغز صامت متكتم قد تنم عن بعض أسراره أشعة القمر 
ولحظة ابدية خالدة يبدا من حيث تنتهي. 
وتنتهي من حيث تبدأء وفي ذلك عبرة لاولي الفكر 
فمتى ستتم؟) ومتى تعرف حقيقتك أنت ياليل؟». 
وتعززت التجربة بنشر قصائد أخرى, منها هذه القصيدة التي صنفها 
صاحبها ضمن (الشعر الحر): ْ 
(نحوى أمام الغرير 
اهدئي يا شجون 
وانهزم يا يأس 
ها هدير الماء يجذبني إليه» والوادي يتطلب صداقتي)690. 
وعلقت الجريدة على التجربة» بعد أن توالى نشر نماذج منها بقولها: 
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«(من الشعر الفني المنثور تمثل نبواغ المغاربة والعبقرية لدى الشياب 
المغر بى1690). 

وآذا كانت الضخف الوطنية قد اسهميت” .ال التحديث الفكري 
والادبى إسهاما متميزاء فإن فضل (السعادة) قيدومة الصحافة العربية المغربية لا 
ينكرء في هذا الباب» خاصة في السبق والإعداد النفسي والتمهيد الذوقي والتعميم 
القرن الماضيء إلى مصاف القراء العصريين الذين كانوا يعيشون أحداث عصرهم 
ووقائعه الحظة بلحظة.» ويتابعون تحولاته باهتمام؛ ويطالعون كتاباته التحليلية 
والفكرية والنقدية بوعي» ويتجاوبون وإبداعاته الادبية والفنية بروح العصر ورؤيته 
ولغنه ومصطلحاته وثقافته60. 

- إنها بحكم كونها لسان الحماية الفرنسية» وباعتبار ثقافة أغلب محرريها من 
مستعر بين ومترجمين لبنانيين وشاميين'! وجزائريين ومغاربة مزدوجة, وانطلاقا 
من تفتحها المفترض على مختلف الثقافات العالمية» وحرصا منها على الحفاظ 
على مستواها الثقافي والإعلامي» اهتمت بالتعريب ونقل الإبداعات والكتابات 
المحمكشوف البيروتية والرسالة المصرية» خاصة إبداعات الكتاب العالميين ذائعى 
الصيت أمثال: أنا تول فرانس وجي دي موباسان وجورج دوهاميل وإدجار الان 
بو» وتولستوي وسومرست موم وطاغور وغيرهم كثير. 

وفى هذه الاجراءات ‏ كما لا يخفى ‏ إغناء للغة الخطاب الاعلامى العربى فى 
المغرب» واثراء لافكاره و توسيع مو اضيعه. وتعميق لقضاياه واهتماماته720, 

2 انها بحريدة) منذ صدور عددها الاول فى سئة 1904 إلى آخر عدد من 
أعدادهاء وهو العدد 9864 بتاريخ 27 دجنبر 721956 لم تضطر ‏ مثل غيرها من 
الجرائد العربية الصادرة في المغرب» رمخاضية الوطنيه منهاء إلى الانقطاع عن 
الصدور لاسباب مالية!4 او تغريية او قمعية او رقابية50» بل على العكس من 
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ذلك ذللت لها جميع الصعابء وأبيح لها خرق القوانين وتحاوز كل الموانع!76, 
وعززت باطر صحفية كفأة» وهيئت لها الاجواء لتملا الفراغ الاعلامي الممنهج 
وفق ما كانت تصدره إدارة الحماية من قوانين وشروط تضيق الخناق على الصحافة 
الوطنية. وخاصة العربية منهاء وتقيد حرية الصحفيين المغاربة بالرقابة وغيرها!7. 
وتمنع دخول الصحف والمجلات العربية» وتعاقب كل من ضبط لديه شيء منها 
متسربا سريا(#©» بل تمنع ايضا جرائد المنطقة الخليفية في الشمال ومجلاتها من 
الوصول إلى المنطقة السطانية فى الجنورب77. 

وقد استطاعت (السعادة) خلال مسيرتها الطويلة متقلبة فيها بين طئجة 
والرباط؛ أن تراكم تحارب إعلامية سياسية واجتماعية وثقافية متميزة مصطبغة 
بطوابع محلية وإقليمية خاصة: وأخرى مغربية وعربية ودولية عامة. 

إنها نحت في تشكيل رأي عام مغربي عصري قارئ بالعربية'©؛ من 
اشتات المتعلمين الشبان والمثقفين المتخر جين فى المدارس والمعاهد الدينية التقليدية» 
لصرفهم عن قراءة الصحف العربية المشرقية» وإلهائم عن التشبع بها كانت تبثه من 
افكار وطنية» وتحاليل سياسية تفضح النوايا الاستعمارية لفرنسا في المغرب وفي 
الشمال الإفريقي عامة؛ و تحرض على انتقادها ومقاومتها!!. 

وحكذا كيت (التينادة )ادر التمقطاب: العديد من العلتات و الادياء الخاريقة 
الذين وإن كانت غاية بعضهم من الاشتراك فيهاء أو المداومة على قراءتهاء تنحصر 
في حر صهم على معرفة حقائق السياسة الفرنسية في المغرب. فإن البعض الآخر ‏ 
وخاصة الموظفين الرسميين والإداريين وشريحة من علماء القرويين والمتخرجين 
فيها ‏ مم يصدهم موقفهم السياسي من توجهها الاستعماري82 عن الإقبال على 
قراءتهاء بل اكثر من ذلك عن الإقدام على نشر كتاباتهم وإبداعاتهم على صفحاتها 
بأسمائهم الحقيقية أو المستعارة3؛ الشيء الذي ساعدهم على التخلص المبكر 
من التصنع والتكلف» وتقليد الموروث رار المحفوظء وهيا لهم أكثر من 
غيرهم التمرس بالكتابة الصحفية» وامتلاك ادواتها الضرورية» والارتباط بواقعهم 
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وأحوالهم؛ وتطوير أساليب خطابهم الإعلامي زمنا غير يسير قبل السماح لبعض 
الصحف العربية المستقلة بالصدورء وزمنا اطول بالنسبة للصحف الوطنية التي لم 
يرخص لبعضها بالنشر لفترات متفرقة؛ إلا في الثلاثينيات وما بعدها. 

- انها اماطت اللثام فى مرحلة مبكرة من الوجود الفرنسى فى المغرب عن 
مواقع النزال التي خططف لا الادارة الاستعمارية مع من افترضت اعتراضه 
طريقها في المغرب أو تصديه لمقاومة خططهاء وهي مواقع كانت تنسع لتشمل 
الميادين السياسية والفكرية والادبية والفنية والاجتماعية والاقتصادية والحضارية. 
وغير خفي أن (السعادة) بكشفها لاوراق إدارة الحماية قد أتاحت للاقلام الوطنية 
الاعداد لمنازلة الاقلام الاستعمارية والذيلية في ساحات النزال التي كانت تفتتحها 
منازلة الند للند. ومككها من ولاغارانها متكييزة بنعاز ما ملحت يه عن روح 
وطنية» وما رافق ذلك من تعبئة شعبية عريضة» وما تخللها من حركات مقاومة 
مسلحة عفوية باديء الامر» ثم بعد ذلك منظمة في العديد من الحواضر والجهات 
المغربية. 

وأفادت الوطنية المغربية من ذلك كله إفادات اقتضتها طبيعة ردود الافعال 
فتعددت فرص ردودها بتعدد جبهات النزال» وتنوعت أساليبها يتنوع الاساليب 
المتخذة في الهجوم, ما كان له فضل في اغتناء معجم خطابها الوطني مفاهيم وطنية 
وقومية سياسية وثقافية ذات أبعاد تحررية فاعلة في نشر الوعي بالقضية الوطنية» 
وترسيخ الرغبة في الانعتاق» والنفخ في جذوة المقاومة عمفاهيج وظنية حماسية 
تحريرية» الشيء الذي عجل بطي المرحلة» واسترجاع المغرب لسيادته وحريته في 
نحو نصف قرن من الاحتلال الفعلي. 

- وعلاوة على ذلك تعتبر (السعادة) سجلا حيا يزخر بالاحداث وتواريخها 
الدقيقة» وصورها الموثقة» وأسماء أطرافها الفاعلة» وهى بأهميتها التسجيلية هاته 
لا غنى للباحثين عامة عنهاء» خاصة الااكنفن :تاريخ المدزب الحديث وتحولاته 
السياسية والادارية والفكرية والادبية والاعلامية والفنية والحضارية» وحياته 
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الاجتماعية والاقتصادية والرياضية» مع وجوب أخذ أسلوبها في تكييف الاحداث» 
وطرائق عرضها بحسب وجهة النظر الاستعمارية» بعين الحيطة والحذر. 

فمن الاحداث التاريخية والسياسية والإدارية والعسكرية: 

- تواريخ العمليات العسكرية الفرنسية واحتلال المدن والقرى والاقاليم 
المغربية منذ مقئل الطبيب موشان ,كراكش سنة 1907 إلى أواسط الثلاثينيات من 
القرن نفسه التي تم فيها إسكات بنادق المقاومة الشعبية المغربية. 

- توثيق حركات المقاومة الشعبية المغربية المسلحة» مثل انتفاضة الشاوية 
وأحداث الدار البيضاء سنة 1907 وحركات ماء العينين وابنه أحمد الهبة والقائد 
انفلم وس في الجنوب وموحا وحمو الزياني وموحا وسعيد وعلي امهاوش في الاطلس 
وبني مكيلد وتادلة ودمنات وبني مطير في الاطلس ومفوتحه رباع بساحي 
تافلالت.. إلخ ومثل حركات المقاومة المسلحة الفداثية التي انطلقت في أكبر المدن 
المغربية منذ مطلع اينات 

- توثيق الحركات الاحتجاجية السلمية التي كان المغاربة يجابهون بها 
إصدار القرارات السياسية الجائرة الرامية إلى انتزاع الأراضي واغتصاب ع 
حوادث وادي ونخران بناحية مكناس في شتنبر 2640193 أو القرارات التي تحظر 
الانشطة !| السياسية650© وتضيق الخئاق على العمل الحزبي مثل حوادث الخميسات 
في أكتوبر 1937 إثر توزيع 57 الحزب الوطني لتحقيق المطالب المغربية6.. 
إلخ. 

- متابعة أنشطة محالس شورى الحكومية والبلديات في مختلف مستوياتها 
ومناسباتهاء و(السعادة) في هذا الباب سجل حافل بالتجارب والممارسات الإدارية 
فى عهد الحماية!7©. 

ومن رصد (السعادة) للتطورات الثقافية والحضارية والتحولات الاجتماعية 
التي عرفها المجتمع المغربي خلال عهد الحماية: 
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- حفظ جانب كبير من بيبليوغرافية المسرحيات التي عرضت على خشبات 

المسارح في اهم المدن والمناطق المغربية» وأسماء الممثلين والمخرجين» والتعليق على 
أغلب العروض. 

تففظ رشيف كبين من أستماء الجمعيات 'الاججماعية والخيرية والثقافية 
والاقتصادية والفنية والرياضية والطلابية. 

- توثيق تواريخ تدشين المعالم الحضارية المنشأة في عهد الحماية من مصالح 
إدارية وبنكية ومصانع ومعامل وأسواق ومعارض** ومسارح ومسابح ودور 
سينما ومستشفيات ومستوصفات وطرق”* وقناطر”” وسدود ومحطات السكك 
الحديدية”1!© ومدارس ومعاهد وخزائن الكتب والوثائق92).. 

- “توثيق.' الؤقفرات: والاخداظه الفنية.والمنانيات :الدرسفة. .والموسيفة 
والسينمائية التاريخية المنعقدة داخل المغرب وخارجهء من ذلك: 

مؤثمر اللغة والفنون العربية بتونس في دجنير 01931 او فيه: 
25 الدكالي» وعبد الرحمان بن زيدان» وعبد الحي الكتا 

« زيارة فرقة فاطمة رشدي لاهم المدن المغربية سنة تورف 

٠‏ زيارة فرقة منيرفا وديع الصايغ؛ وتمثيلها مسرحية (الرسائل المحروقة) 
كيرح | بي اجنود يقاس أواكن يعاوزبسلية ووو 

« مؤتمر الموسيقى العربية بالقاهرة» سنة 941932, 

« زيارة فرقة منيرة المهدية» سنة 1932. 

« مؤثمر الموسيقى المغربيةبفاس(10-6 مايو 1939) (95, 

ه الاحتفال بتحليق أول طائرة تصنع في المغرب يوم 09/03/1939. 

« زيارة الموسيقار العربي سليم الهلالي» سنة 1946. 

٠‏ تصوير أول شريط سينمائي غنائي مغربي ناطق بعنوان (سلمى)؛ سنة 
3+ وهو من إخراج شركة أوديون. 
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٠‏ تصوير أول شريط سينمائي عربي بالمغرب بعنوان (ابن القدر) سنة 
6 . 

5 تونيق دقائق الحياة الاجتماعية اليومية للمواطن المغربي بتحديد انواع 
منتو جحاته» لمان مبيعاته ومشترياته وأفواظيفة ومشاكله؛ وانشغالاته وانواع 
الكوارث الطبيعية التي كان عرضة لها هو وأهله وممتلكاته من أمراض وجراد 
وجفاف وجدب وحرائق وفيضانات..إلخ. 

وختاما نرى أنه إذا كان موقف المثقفين الوطنيين» وكل من كانت له غيرة 
وطنية على المغرب» من جريدة (السعادة)» أيام كانت ناطقة بلسان الحماية الفرنسية» 
موقفا وطنيا يستوجب مقاطعتها بل محاربتها ايضاء فإن أسس هذا الموقف الوطني 

كم وال نظام الحماية» وبانقطاعها تبعا لذلك عن الصدور, وكما ان الوطن 

ينتفع الان بالكثير من المنجزات الحضارية التي 1 102 
0 الاستعمارية الخاصة: مثل الطرق والسكك الحديدية والمناجم والضيعات 
والتعمير. .الخ - وكل ذلك تم على أرضه وبأمواله ومواده وسواعد أبنائه - فمن 
الاولى الافادة اماس اسيل الاعلامية والثقافية والفنية لعهد الحماية» وعلى 
راسياة خرة خرينة (الببداد ةرامع أخة مؤقفها فى نطلا للثماية يعون الاضببان” 

وإننا بالمناسبة لندعو المسؤولين في الخزانة العامة بالرباط» ووزارة الشؤون 
الثقافية» إلى استكما( ل اعدادها الناقصة بتجميعها من بعض الخزائن ن العامة والخاصة» 
واستنساخها استنساخاً جحيداء سهل التناول» يمكن الباحثين من الاطلاع المباشر 
عليهاء لما في ذلك من إغناء للبحث العلمي في المغرب وتعميقه وتاصيله. 


3 ل لا 
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هوامش 


1- يختلف الباحثون في نشأة الصحافة المغربية في تحديد تاريخ صدور العدد الاول من جريدة 
(السعادة)» ولا يقتصر هذا الاختلاف على تعيين اليوم؛ بل يتعداه إلى الشهر والسنة (بعضهم 
حدده في اكتوبر؛ واخرون في نونير» والبعض ى الاخر جعل السنة 1905). 
وقد ترددت إشارات الجريدة لقرائها في بعض المناسبات غير المنتظمة» وغير الموافقة لتاريخ 
العدد المنشورة فيه يفهم منها ان تاريخ الصدور كان في غرة محرم ( ع 23/09/1921-2282)؛ 
ا نونبر ( ع 7049 ص 1- 28/08/1947) » لكن إجراء عملية 

لتوفيق بن التاريخين الهجري والميلادي لا تسفر عن التوافق بين 56 ن تلك الاشارات. 
والثابت أن أقدم عدد كان موجودا فى السبعينيات فى مجموعة (السعادة) بالخزانة العامة 
بالرباط هو العدد 12 المؤرخ في 19 شوال سنة 1322 موافق 25/12/1904). 

2- المغرب العربي في خطرء درمونة» دار الطباعة الحديثة القاهرة» 1956- ص145. 

3 الصحافة المغربية نشأتها وتطورهاء زين العابدين الكتاني؛ نشر وزارة الانباء» الرباط: (د.ت) 
جك ص 150.؛ وقبائل المغرب» عبد الوهاب بن منصورء المطبعة الملكية, الرباط؛ 1968) 
جل ص 178. 

4- وصدرت نشرات وتاليف أخرى يرجع إلى عناوين بعضها في (الصحافة المغربية» الكتاني 
ص 178.) 

5- السعادة, جامع بيضاء معلمة المغرب» ج 15 ص 4982. 

6- السعادة. ع 98: ص 3) والصححافة المغربية» الكتاني» جاص 148 149. 

وقد خلفتها فى الدعاية لفرنسا ف طنجة جريدة «الترقي» (صدرت سنة 1331/1912) 
وتوقفت سنة 0 التي أسندت إدارتها الى لادبيش مارو كان التابعة سياسيا وماليا 
لوزارة الخارجية الفرنسية. (حياة وجهاد, محمد حسن الوزاني» مطبعة المتوسطء بيروت» 
2 جلء ص 305.) ْ 

8- وررما بحد في هذا التوجه تفسيرا لتعاطي وديع كرم في هذه المرحلة للابداع الادبي والقصصي. 
فمن قصصه المنشورة على صفحات (السعادة): نفسي فداك ع724) ص 1914-5 والشقيقان 
اع 738 ص 20/05/1914-5» والحصان العربي 

9 مثل: «الاهرام» و«السياسة» و«الهلال» و«الرابطة» و«المنصور» (مصرع)ء و«المعارف» 
(العراق) و«الصواب» «والنهضة» «والزهرة» (تونس). 

0 ورقة مستقلة عن مواد العدد» غير مرقمة؛ ملحقة بالعدد ع04/04/1907-129. 
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1- ع 2724 ص 1- 01/04/1914. 

2- ع 4429 ص 2- 23/03/1937. 

13 دع 85 ص2 - 23/10/1937. 
4- ع 4457 ص16/07/1937-6. 

15 - ع 4457 ص16/07/1937-6. 
6- ع 4574 ص 1و2 01/07/1938. 
7- نفسه ص2 1. 

8- ع 4418 ص 1و 06/02/1937-2. 


19 - ع3807 ص 17/03/1932-1» ع3808 ص1و19/03/1932-2») ع3809 
2ط .-. 


0- ع 4561 ص 2 - يونيو 1938. 
21- ع 4590 ص 2- 09/08/1938. 

2- ع 4509 ص 2 - 25/01/1938. 

3 ع 2347 2 ص3 -08/03/1922. 

4- ع 9418 ص 5- 11/07/1955. 

5- ع 4039 ص 1- 21/10/1933. 

6- يرجع الى عناوين بعضها في الهامشين: 65 و66 الاتيين. 
7 مقالة الوزير ابن غبريط 1934. 


ص 1و 2- 


8 مثل:ع 126» ص 1و2- 14/03/1907 وع 127 ص 1و 2- 21/03/1907 وع 1388 ص |- 


6 وع 4082 - 10/02/1334. 
9- مثل: ع 4444 سنة 1937 وع 6588- 10/01/1946؛ وع 6598. 


0- مثل العيد الوطني الفرنسي في 14 يوليوز من كل سنة» ومناسبة تحرير باريس سنة 1944. 


1- مثل تهنئة (بو) محمد بوجندار لليوطي بالمارشالية. في أبريل 1921. 
2- ع 2346 ص06/03/1922-2. 

3- ع 3646 ص 3 07/02/1931. 

4- ع 6206 ص 2.1- 22/08/1944. 

5 ع 4877 ص 1و2 - 15/02/1940. 
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6- ع 242- 18/12/1908. 

7-ع 4675 ص 1- 16/03/1939. 

8- ع 4771 ص 1و2 - 06/10/1939. 

9- ع 4776 ص [- 12/10/1939. 

0- ع 4782 ص 19/10/1939-1. ع 4783 ص 1- 20/10/1939. 

41- ع 4706 ص 1و2 - 18/11/1939. 

2- ع 4809 ص 1و2 - 23/11/1939. ع 4810 ص 1و2 - 24/11/1939. 

3 ع 4833 ص او 2- 21/12/1939. ع 4839 ص 1و2 - 30/12/1939. 

4- ع 4864 ص ١‏ -30/01/1940. 

5- ع 3253: ص 1928-1. 

6- ع 3255: ص1928-1. 

7- ع 3847: ص 1و2 25/06/1932. 

8- ع 4085؛ ص | -20/02/1934. 

9 ع 4271. ص4 -14/09/1935. 

0- ع 4423؛ ص2 -25/02/1937. 

.29/09/1908- 211 ع‎ -5١ 

2 ع [223: ص [و2 -19/05/1921. 

3 ع 2203؛ ص4. 

4 ع 137؛ ص1 و30/05/1907-4. 

5 ع 27657 ص2 و4 -17/09/1949. 

6 ع 07664 ص2 و25/09/1949-4. 

7 - مثل : الشريف الادريسي أكبر جغرافي عربي مغربي», محمد الفاسي ع 4924 ص 1و2 
0 . 
الاداب العربية بالمغرب الاقصى أيام الادارسة؛ محمد الفاسي» ع 4931 ص 3و4م 
140 
- وقد قامت المسرحيات التاريخية بهذا الدور أحسن قيام لما تمتاز به من دقة التشخيص وقوة 
الناثير» وكانت (السعادة) ذاكرة واعية لملخصات الكثير من العروض المسرحية» وسجلا 
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8 أدبنا وبعض أدباء الشرق» مجهول ع 4603 ص 2- 10/09/1938. حاجتنا إلى مؤلفات 
مغر بية ه فتى الجي ع 7678 ص ن 2 اكتوبر 1949 . بين السعادة وقرائها مجهول ع 7676 ص 2 
949 . 

9- شعارنا وعوائدناء احمد النميشي ع 3754 ص 1و2- 04/11/1931. ْ 

0 من ذلك ما كتبه محمد الاوراوي عن مراكش وجمال طبيعتها ومعالمها الاثرية وتاريخها 

في اربع مقالات: ع3748 ص 1- 20/10/1931 وع 3756 ص1 -11/1931/10 وع 3823 وع 
١ 3038‏ وكا كيليا حب إتوييق كرم) عن فاس ومكناس ونا تكلينة هن اشعار غرف افران 
كل من محمد عواد وأحمد سكيرج وصالح أبورزق» وشاعر الجنوب.. وغيرهم؛ وما كتب 
عن الجديدة وابزو. .إلخ. 

61- ع 22349 ص 1- 13/03/1922. 

2 - يتضح مطمحها هذا من بيانها الإعلامي المحدد لمجالات اهتماماتها منذ متناورها سنة 
4 : جريدة أسبوعية سياسية ادبية تحارية»» وهو بيان لم تتغير فيه غير كلمة (تحارية)» التي 
جعلت بدلها (اقتصادية)؛ وذلك في مطلع العقد الثاني من القرن الماضي. 

63 - كانت (السعادة) في سنتها الاولى نشرة متواضعة؛ لا تزيد صفحاتها عن الاربع» ولا يطبع 
منها سوى 75 نسخة . وفي السنة الثانية ارتفع عدد نسخها إلى 500 نسخة. وفي السنة الثالثة 
تحاوز العدد أحيانا 800 لتسححق وبعد مؤعر الجزيرة اننظم صدورها مرتين في الاسبوع) 
وارتفع عدد نسخها إلى 1500 نسخةء مع زيادة صفحتين»ثم صارت بعد ذلك يومية. 

4- حعياة وجهادء الوزاني» ج1ء ص 308. 

5. من ذلك نشر فعاليات تدشين أول مدرسة للبئات وما ألقي بالمناسبة من خطب؛ ع 4288» ص 
13-1 - 08 /11/1935و تعددت مثل هذه الفعاليات بتعدد مناسبات تدشين مدارس البنات 
في اهم المدن المغربية. 
ومن ذلث أيضا العديد من المقالات المتعلقة بتربية المرأة وتعلمهاء مثل: 
- تعليق على تدشين مدرسة للبنات بالرباط(مدرسة مولاي رشيد). الاصمعي خ 4289 ص 
09/11/1935-1. 
تعلم الفتاة المسلمة» محمد الطيب عواد. غ 24296 ص 1و2 -24/12/1935. 

5 المراة والتربية, ابو البقاى 2 449 ص 4 -10/09/1939. 
تعليم البنات بالمغرب» ع 6133» ص 1و2 - 26/05/1944. 
٠0-7 0‏ 
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6 مثل: - بشرى وأي بشرىء الفتاة العدوية» ع 4584؛ ص 4- 26/07/1938. 
العلم والاخلاق» ثريا الشاوي» ع 6316» ص18/01/1945-2 
- المراة أسعاذ العالم» فاطمة حجاج» ع 6395 ص 06/04/1945-2. 

77 كاتبها (ح)» السعادة ع 4641: ص 17/12/1938-2. 

8 كاتبها (م.جي)» السعادة ع 4651 ص2 -17/12/1938. 

9 ع 4712. ص 2- 20/06/139. 

0 - يرجحع مثلا إلى انتقاد ابن الموقت لظاهرة إقبال الشبان المغارية على مطالعة الصحف» 
وعزوفهم عن مطالعة الكتب الدينية» وقوله «ومن مساوئ غالب العصر خصوصا الشبان 
منهم عكوفهم على قراءة الجرائد الهزلية التي هي أشبه شيء بالخرافات الإسرائيلية» (الرحلة 
المراكشية ج 2 ص 114) وقوله بعد ان اقر لها ببعض المزايا «واما وجود المضرة في بقائها 
فكثيرة متها دديب التساد إلى أخلاق العامة لكثرة ما يقرأون ويسمغون من ألفاظ السباب؛ 
وإذا فسدت الاخلاق في أمة فقد فسد فيها كل شيء. . ) نفسه) ص 53. 

71 مثل ياكب (يوسف كرم) الذي تولى بها قلم الترجمة من مفتتح سنة 1917 الى تاريخ تقاعده 
ومغادرته للمغرب نهائيا في أكتوبر 1935: وكان يتعاون معه في الترجمة احيانا عبد السلام 
بن يوسف. . وقد ذكر فى ترجمته أن منشوراته بالسعادة تحاوزت 400 مادة ما بين المترجمة 
والموضوعة نثرا وشعرا (ع 4282 ص 1و2- 5 من مؤلفاته») وصف بلاد فرنسا 
والمغرب الاقصى من الوجهة الاقتصادية». 

2 لقد اعترف للصحافة عموما بهذه الفضيلة وغيرها ابن الموقتٍ وهو من أشد المنتقدين 
لشيوع ظاهرة مطالعة الجرائد والمجلات بين الشبان المغاربة كما أغرنا إلى ذلك في الهامش 
م اعلامء فقال: «إن بقاء تلك الصحف على الخال التي هي عليها عنوان على وجود 
الحرية في البلاد التي تنشر فيهاء ومنها انتشار اللغة في الجملة بانتشار تلك الصحف فإنك 
لا تعدم أن تجد في صحائف الاسبوع أسلوبا رقيقاء ومعنى دقيقاء يعزز وجودهما» (الرحلة 
المراكشية؛ ج2») ص 3). 

73 تحولت (السعادة) في السنة نفسها إلى جريدة حكومية يومية تحمل اسم (العهد الجديد) 
ثم ما لبشت أن غيرته فصار (الفجر)» ثم (الانباء», وأخيرا ضمت إليها صحيفة (جريدتك) 
فصار اسمها (الانباء جحريدتك). 

4 نشرت (السعادة) بيان حقيقة ردت فيه على صحيفة عربية فلسطينية نقلت عن جريدة 
فرنسية» خبرا مفاده ان حكومة الحماية تنفق على جريدة (السعادة) سنويا مبلغ ثمانية الاف | 
فرنك» فاتهمتها بعدم التحري وبالتزييف» وقالت: 
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«وحقيقة الامر أن قوام (السعادة) من متحصل اشتراكاتهاء وهي تعد بالألوف» وبيع 
أعدادها بكافة مدن الإيالة» وريع ماتنشره من إعلانات تزداد ازديادا مستمرا. 

نعم إنها تعتبر لسان حال حكومة الحماية التى تمنحها بهذه الصفة ‏ وفق العادة المألوفة ‏ 
تعويضا سنويا يزيد مجموعه بقليل على نصف ربع ذلك المبلغ الطائل المتحدث عنه بغير 
أما مصلحة مراقبة الصحافة العربية» وهي مصلحة إدارية محضة منعزلة تماما عن الجريدة» 
فتبلغ موازنتها السنوية زهاء 200 ألف فرنك» ع 3970 ص 2- 1933؛ مع تصحيح بعض 
المعطيات في ع 3971 ص 2. 

5 يقول درمونة عن بعض العقوبات التى كانت تتعرض لها الصحف والصحفيون المغارية: 
كانت تعرض للغرامة النقدية التي تصل احيانا إلى 30 مليون فرنك والسجن 5 سنوات» 
بالإضافة إلى قرارات التعطيل الإدارية». (المغرب العربي في خطر.ص 158.) 

6 يرب إلى (المرجع نفسهء ص 148» 149 و 162:163)» وكانت الصحافة الذيلية المأجورة 
تحظى بما تحظى به الصحافة العربية الرسمية. ( نفسه165). 

7 كانت الصحافة المغربية تخضعلمرسوم 27/04/1914» المشدد.كر سوم 20/12/1920 ثم.مرسوم 
5,6 ومرسوم 18/10/1938 ومرسوم [20/12/195. وكانت الصحف المر خص لها 
بالصدور تحت رحمة القائد الأعلى لجيوش الاحتلال؛ وتنم محاكمتها إذا خالفت القانون 
امام القضاء الفرنسي. ومن جهة أخرى كانت إدارة الحماية تحول دون تسرب الصحافة 
المغربية الى البوادي» وتعاقب الشركات التى 3 - تنشر اعلانات على صفحائهاء وتعاقب 
المشتركين فيها والباعة القارين والمتجولين والمراسلين» إلا بشروط يعز توفرها في عامة الناس 
( نفسه ص 155» 156 و 2162 163 وحرب القلم؛ الوزاني ج 3 ص 9 وما بعدها.) ويرجع 
١‏ ا ا ل الول ا 

8 يقو ل درمونة في هذا الصدد : «ان مراكش (يعنى المغرب) قضت حقبة طويلة لا تملك اية 
صحيفة, بل لا تعيش إلا على بعض الصحافة العربية الواردة من الشرق والتي يتعرض باعتها 
5 لى أهوال وعقوبات أفظع من القوانين التي تطبق على بائع المخدرات والاتجار في المواد 
المحرمة») ص 152. 

9- وثائق تشهد, محمد ابن عزوز حكيم, (د.ط). الرباط 21980 ج1» ص 160. 

0- يرجع إلى الهامشين 70 و72 أعلاه. 

ال 0 ا ل : (المؤيد) و (اللواء) و(الفتح) 

000 عدو معميار فارز وا ري الور أني ج1» ص 304). 

3 - قدر احد الباحثين عدد كتابها باكثر من خمس مئة كاتب وشاعر دون تمييز بين النوعين 
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(السعادة جامع بيضاء معلمة المغرب ج15 ص 4982). وإن العدد المرتفع لظاهرة الأنسماء 
لكان لبز در المو قف النفياسي - المسكوت عنه لشريحة عريضة من الكتاب والشعراء 
المغاربة الذين لم يجدوا منبرا إعلاميا عربيا بالمغرب بدلا من (السعادة) ينشرون فيه كتاباتهم 
وابداحاتيم او يؤشر لضعف تلك الإنتاحات» او بعدها عن توجهات الصحف الوطنية 
ايام الترخيص لها بالصدورء أو و خوفا ‏ إن هم نشم نشروافيها من الرقابة الفرنسية وما كن أن 
يترئب عنها من مضايقات. مع عدم اغفا! لاما كانت( للشقاد :) تسيقه عا ينا تشرقيها يه 
تهليل وترحيب وتنويه تشجيعا للكتاب واستقطابا إياهم؛ وإغراء لغيرهم بالاقتداء والاتبااع. 
يرجع مثلا إلى ( ع 3924 ص05/01/1933-1 و ع110» ص 15/11/1906-1.2). 

4- يرجع إلى العدد 4471 ص1 و3- 04/09/1937. 

5 يرجع مثلا إلى قرار حل كتلة العمل المغربي» الذي أصدره الصدر الاعظم محمد المقري. 
وصادق عليه المقيم العام. ع 4429» ص 2- 23/03/1937. 

6 يرجع إلى العدد 4486 ص 1و4 - 27/10/1937. 

7 - وقد شبهها عبد العزيز القري (بالوقائع المصرية) التي كانت «تنشر تحت إشراف الحكومة 
أخبار القطر المحلية و والاخبار الخارجية؛ وقرارات الشكرمة ولوائحها وما تسن من قوانين» 
(هكذا تسير العمل. العمل ع 1» ص10/11/1954-8). 

8 مثل: تأسيس معر ض الدار البيضاء في ماي 1915. 

9 - مثل تدشين طريق الدار البيضاء الرباط عبر تمارة في شتنبر 1915. 

0 مثل تدشين قنطرة الرباط سلا في شتنير 1917. 

91- مثل وصول القطار إلى فاس قادما من الدار البيضاء لآول مرة في 19 فبراير 1915؛ ودخوله 
إلى تازة في 14 يوليو 1915. 

2 وقد تاخر إنشاء الخزانة العامة بالرباط إلى سنة 1922. 

3 - يرجع إلى كلمة محمد الزغاري التي ألقاها أمام فرقة فاطمة رشدي (ع ([384 ص 3 
و4 1 وإلى الحفل التكريكي الذي اقيم لها بمراكش (ع 5851 ص 3). وإلى 
القصيدتين اللتين نظمهما صالح ابو رزق .ممناسبة قدومهاء ويمناسبة زيارتها للدار البيضاء 
(غ 3855 ص 3). 

4 يرجع إلى ما كتبه عنه محمد الاوراوي في الاعداد (3799 ص |- 27/02/1932 و 3800 ص |- 
2 ,2 3801 ص 1و 2- 03/03/1932). 

5- ع 4690 ص 22/04/1939-1. 
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مكناس. فرساي المغرب 


حسدة مازي* 


3 


تعديم: 

يتناول هذا المقال السياحة.بمكناس في عهد الحماية. وتكمن جدته في كون 
الباحثين في اقتصاد مرحلة الحماية اغفلوا القطاع السياحيء مع ما له من دور 
ار في التدمية الاقتصادية» وانصب اهتمامهم على باقي القطاعات الاقتصادية 
الاخرى؛ من استيطان زراعيء» وتربية مواشي» وصناعة» وتحارة, لما لعبته من دور 
كبير في التغيير الاجتماعي والاقتصادي الذي شهده المغرب في هذه المرحلة. 
ولكونها شكلت حور اشتغال المعمرين بالمغرب وأساس الثروة التي راكموها. 

لقد شكل قطاع السياحة يمكناس موردا اقتصاديا مهما للمعمرين الذين 
كانوا يدركون أهمية الاستثمار في هذا المجال المتميز بكونه قطاع تحارة وصناعة 
وخدمات في ان واحد. تمايؤهله للمساهمة في تنمية عدة انشطة اقتصادية موازية؛ 
من مطاعم, وفنادق» وحرف تقليدية» ونقل» وغيرها من الخندمات. كما تكمن 
اهمية المبادرة بالاستثمار فى هذا المجال فى كونه ظل إلى حدود مرحلة الحماية يالا 
بكرا؛ إذ لم تكن مدينة 00 قل هله الرحلة تحظى بزيارة السياح إلا ناذرا. 
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ولما كان قطاع السياحة في عهد الحماية مبحثا تاريخيا بكراء فإنه يحفز الباحث في 
تاريخ مكناس لإلقاء مزيد من الضوء عليه من خلال الوقوف على اساليب تطوره؛ 
وعلى اهم ما استحدثه المعمرون لتنميته. 

لقد آثار انتباهناء عن مجتمع المدينة القديمة بمكناس في عهد الحماية» العدد 
الكبير من المقالات التي تعرف بالمنتوج السياحي .مكناس وبالمؤهلات الطبيعية 
والتاريخية للمدينة بشكل خاص والاقليم بشكل عام؛ إذ لم يدخر المهتمون بهذا 
القطاع مجحهودا في إبراز كل ما يمكن أن يثير انتباه السائح ويغريه بزيارة مكناس. 
ولذلك سنحاول استغلال هذه المادة العلمية للتعريف بسياسة حكومة الحماية فى 
هذا المجال وبمجهوداتها من أجل تنمية النشاط السياحي وفق النموذج الفريق. 
فكيف كانت وضعية السياحة ممكناس قبيل مرحلة الحماية؟ وما هي إستراتيجية 
التنمية التي تبنتها إدارة الحماية للنهوض بهذا القطاع؟ وهل حققت النتائج المبتغاة 
منها؟ 


1- وضع السياحة بمكناس قبيل مرحلة الحماية 

كان غدد الأوربيان هدينة مكناس قنيل مرخلة الحماية قليلاء إذ لم يكن يها 
إلا خمسة افراد سنة 1911 إثر احتلالها من طرف القوات الفرنسية”2؛ ذلك ان 
جل الأوربيين كانوا يستقرون بالمدن الساحلية» لتخوفهم من مغامرة التوغل في 
المدن الداخلية. وقد يكون تخوفهم ناتجا عن انتشار فكرة انعدام الآمن بالمغرب» 
التي روج لها الكتاب الاستعماريون لإعطاء مشروعية لغزوه. يضاف إلى حذر 
الاوربيين ضعف وسائل المواصلات بالمغرب التي كانت تعتمد على الدواب مما 
يتطلب من السائح وقتا طويلا للقيام بجولاته. زد على هذا عدم توفر وسائل العيش 
المريح التي تعود عليها الاوربي في بلده. من كهرباء وماء وتجهيزات وغيرها. كما ان 
مدينة مكناس لم تكن مجهزة بفنادق ترقى إلى مستوى طموحات السياحء فد كان 
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الفندق الوحيد المؤهل لتلبية خدماتهم على أحسن وجه هو فندق السلطان الموجود 
بالمدينة القديمة2©. غير أن موقعه هذا شكل مصدر إزعاج للسائح لاضطراره للمبيت 
والتوغل وسط المجتمع المكناسي الذي كانت عاداته تخالف عادات الآوربي. 

يدأ اعتمام الاوربيين بالسياحة يمكناس يتغير مع احتلال المغرب من قبل 
القوات الفرنسية؛ إذ سيطر المعمرون على مناطق شاسعة من المغرب» واستطاعوا 
تمهيدها ونشر الآمن بها. وأصبح الآوربيون يشعرون بالآمان الذي تحرص عليه 
إدارة الحماية» ولما لمسوه في سكان المغرب من تعايش ودي مع المعمرين الذين 
م يتعرضوا لاي شكل من أشكال التعنيف أو الاذى في أرواحهم وممتلكاته 
فتغيرت نظرتهم للمغرب», وبدا اهتمامهم بالسياحة وتطلعوا إلى التعرف على هذا 
البلد» والوقوف عن كثب على ما قراوه فى كتب المستكشفين أو الاسرى الاوربيين 
عن القيمة الممالة والفازيضية للمشرس صمرانا وسكاين عدينا. 

وقد تعزز بجاح الاوربيين في الاستقرار في مكناس يبناء المدينة الجديدة سنة 
1921» وتجهيزها بأحدث المعدات التي توفر الرفاهية. وأصبح بإمكان السياح 
زيارة مكناسء لانها اضحت توفر الخدمات على اعلى مستوى على عكس ما كان 
قبل بناء المدينة الجديدة» حيث كان الاوربيون مضطرين للنزول في المدينة القدرعة 
والاختلاط بالمجتمع المكناسي الذي كانت تقاليده تخالف عوائد لوانت 


2 المؤهلات التاريخية والطبيعية 

لا شك أن المعمرين كانوا يدركون أن مستقبل مدينة مكناس في المجال 
السياحي كبير» وأنه لا يرجع فقط إلى مبادرتهم الخاصة وطموحهم الكبير في 
النهوض بهذا القطاعء بل إن عوامل نحاحه كامنة في غنى المنطقة ثقافيا وتاريخيا 
وتنوعها طبيعيا. ولذلك استخدم الساهرون على القطاع السياحي كل طاقاتهم من 
أجل إبراز هذا الغنى ليكون مصدر إغراء للسياح. وسنوا بجموعة من التشريعات 
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من أجل الحفاظ على الموروث التاريخي والثقافي والطبيعي للمنطقة» كما أسست 
مجموعة من الادارات للسهر على هذا الارث لضمان بقائه على صورته الاصلية. 

الإرث التاريخي 

يطلق على مكناس المدينة "البربرية" و"العاصمة الإسماعيلية". ويدل الاسم 
الاول على هوية منشئيها وعلى قدمها ورسوخها في التاريخ. غير أن اختيار مولاي 
إسماعيل لها لتكون عاصمة لمملكته هو ما جعل شهرتها تديع في الافاق. ذلك أن 
اسم مدينة مكناس يرتبط في ذهن الاوربي بالسلطان مولاي إسماعيل الذي انبهر 
بمعاصره لويس الرابع عشرء ورغب في محاباة مظاهر أبهة ملكه ببناء قصور تضاهي 
قصوره. ونحح في جعل فترة حكمه مرحلة بناء مستمر استطاع خلالها تأسيس 
عدد مهم من القصور والمنشات العمرانية التي بوات مدينة مكناس مرتبة تضاهي 
فرساي بفرنسا . فأصبحت الرغبة في المقارنة بين مكناس وفرسايء والوقوف على 
مذي احتقية مكام نهدا العيه من نين مشاغل بالاو ريك وهو ما جعل أحدهم 
يزور المدينة في محاولة لاكتشاف أوجه الشبه وهو ما تأكد له بالفعل2» مع أن المدينة 
كانت قد فقدت العديد من معالمها خلال فترة زيارته لها. 

وبذلك فإن فضول المقارنة لم يكن حكرا على هذا الزائر» بل لا شك في 
أنه كان من بين أهم العوامل التي دفعت جل الفرنسيين لزيارة مكناس» لإشباع 
فضولهم والوقوف عن كثب على ضخامة ملك المولى إسماعيل التي قرووا عنها 
في الكتب. 

وإذا كانت مدينة مكناس ترتبط في ذهن الاوربي مولاي إسماعيل وقصبته 
ومنشاته إلا أن الإرث التاريخي والفني لمدينة مكناس كان أغنى من أن تكون جرد 
عاصمة لمولاي إسماعيل؛ إذ اختزنت عبر حقبها التاريخية المتوالية زخما من المعالم 
التاريخية والفنية التي ترجع إلى عهود سابقة عن مولاي إسماعيل. فالمدينة العتيقة 
الماقبل إسماعيلية تزخر بالمدشآت العمرانية والفنية التي ترجع إلى عهود المرابطين 


226 


الحماية وانعكاساتها 


والموحدين والمرينيين. وعملت المصالح الساهرة على القطاع السياحي .مكناس 
على التعريف بها لتكميل الصورة عن الغنى التاريخي المكناسيء وبذلك فإن مدينة 
مكناس ليست مدينة مولاي اسماعيل فقطء بل إن غناها يعد في الواقع حصيلة 
تراكمات تاريخها العريق. 

تتوفر مدينة مكناس على عدد هائل من المعالم التاريخية تشهد على عظمة 
الدول التي تعاقبت على حكم المغرب منذ عهد المر ابطين؛ من أسوار هائلة» ومساجد 
عريقة؛ واضرحة يؤمها النان من متلق متاطق اللغرب»:وسقايات» وقصورغفاء» 
اا النحت والتزويق 0 0 الذي 0 
بأبوابها الضخمة وخا باب منصور العلج لدي ا الافاق لكونه 
اجمل باب بالشمال الافريقي. وتضم مدينة مكناس العديد من القصور التاريخية 
الغناء التي شيدتها شخصيات مخزنية» واستغلتها إدارة الحماية .مكناس كمصالح 
ادارية 3 مدارس. وكانت هذه القصور تحظى بزيارة دح رفن التوحعيات 
الاوربية الهامة ثما جعلها خير صورة إشهارية لاصالة الفنون المكناسية. وفك أغينها 
قصر دار الجامعي الذي كان مقرا لمصلحة الحرف والفنون الاهلية مكناس وقصر 
الدار البيضاء الذي استغل لانشاء المدرسة العسكرية وغيرهما. 

وإذا كانت للعاصمة الإسماعيلية جاذبية لدى الاوربي» فإن فى وليلى حنينا 
روما. وبذلكء فإن مما عزز المكانة السياحية لمدينة مكناس كونها تقع على مقربة 
من وليلي التي كانت موضع اهتمام علماء الاثار خلال مرحلة الحماية» فقد كان 
الهاجس الاساسي لهؤلاء العلماء هو العمل على إثبات تفوق الحضارة الرومانية, 
حيث كانوا يركزون في حفرياتهم على كل ما هو روماني غير مكترثين بتاريخ 
وليلى في الحقب اللاحقة. 
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ومع أن علم الاثار يخدم التاريخ فقد استخدمه الباحثون زوفو في 
مرحلة الحماية لتحقيق الاهداف الاستعمارية. غير أنه لعب دو را كبيرا فى المجال 
السياحي؛ إذ أن الكشوفات الالدية التي تمت في وليلي اساليع لانت الاوويت 
للوقوف عن قرب على مظاهر رفعة حضارة روماء والتمتع بجمالية الموقع الاثري 
لوليلي وماثره التاريخية؛ من قوس النصر, والمحكمة, ومعاصر الزيتون» إضافة إلى 
عدد مهم من الفسيفساء المتقنة الضتع التي تشهد على تطور علم الهندسة والبناء 
في تلك المرحلة. 

ولا يمكن لسائح أوربي أن يزور وليلي دون أن يتطلع بانظاره إلى مدينة 
مولاي إدريس زرهون. التي تشده إليها بموقعها المتميز وتاريخها العريق» ذلك أن 
"السائح الذي يدخل إلى مولاي إدريس يجد نفسه في قلب المغرب الو 

وهذا ال ل اسرد م لامجك ملاع لور هل عا 
يشدون الرحال إليها؛ إضافة إلى أنها تكون في فترات معيئة من السنة محجا لعدد 
وافر من المغاربة لاحياء بعض المواسم كعيد المولد النبوي. كما يتم بها إحياء موسم 
الطريقتين الدغوغية والحمدوشية. 

ونظرا لبعد الثقافي والتاريخي ومجمالية البنايات الآثرية في مكناس وناحيتهاء 
فإن إدارة الحماية أحاطتها بمجموعة من التشريعات للحفاظ عليها كموروث يستغل 
لتدمية القطاع السياحي. فأنشعت مصلحة الفنون الاهلية للحفاظ على الحرف الفنية. 
وكانت مصلحة الاثار والفنون الاهلية هي الإدارة المتحكمة في المعالم التاريخية بالمدينة, 
ولم تكن تسمح بالبناء في المدينة القديمة إلا وفق النمط المحلي. وتشددت مصلحة 
الاثار والفنون الاهلية في منع "إحداث اي بناء على النمط الاورباوي من شانها ان 
تشوه محاسن الحومات الساكن بها الاهليون... ولا بمكن إحداث اي بناء إلا على النمط 
المغربي المعروف بالبناء المكناسي. '"60) 

وبهدف خدمة السياحة تم الحفاظ على المباني الأثرية بتصديف العديد منها في عداد 
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الأبنية التاريخية: التي يطبق عليها قانون الأبنية الأثرية؛ بعدم انتهاكها أو هدمها أو البناء 
قربها إلا على بعد مسافة معينة للحيلولة دون حجبها. وتم تقيبد العديد من المعالم في خانة 
المعالم التاريخية سواء داخل المدينة او في إقليمها شملت الاسوار والقناطرء كقنطرة 
وادي النجاء ثم المساجد, كالمسجد الأعظم. والمدارس. كالبوعنانية ثم الفنادق, كفندق 
النجارين: كما تم تسجيل عدد مهم من السقايات ضمن الباني التاريخية الواجب الحفاظ 
ا ا ل ومنها سقاية 
سبعة انابيب7 . وترجع ضرورة الحفاظ على السقايات لأهميتها التاريخية والجمالية؛ 
ذلك أن من بينها ما أسست في عهود سابقة كسقاية سبع أناييب التي أنشأها المرينيون. 
وعلاوة على البعد الجمالي لسقاية سبع أنابيب ولكبر حجمهاء فإن شكلها المعماري 
وإتقان نقوشها برهان على التطور الحضاري والفني الذي بلغه المغرب في العهد المريني 
وتتميز معظم سقايات مدينة مكناس بجمالية كبيرة تتمثل في روعة الزليج الذي يزينها. 
إضافة إلى روعة الخط العربي الذي كتبت به سطور على واجهاتها. 

المؤّهلات الطبيعية 

حبت الطبيعة منطقة مكناس مناخا وتضاريس تعتبران» في حد ذاتهماء أسس 
7 أسياحة بوخطاء لو اننا ديك ردن تودزره اك افسراد دل شيعب 
على كل راغب في التمتع بهذا الغنى السعي إليه في مكان وجوده. و تتميز تضاريس 
منطقة مكناس بالتنوع؛ إذ يوجد بها كل ما من شانه ان يروق السائح من جبل» 
ووادي» وصحراءء وغابة» ومجالات خضراء؛ وتشتهر مكناس بعذوبة مائها ونقاء 
هوائها وبدرجة تشميس مهمة تغري الاوربيين المفتقدين لهذه الميزة في بلدانهم. 
ولاغروء فإنها كانت قبلة المرضى بداء السل لملاءمة هوائها لعلاجه؛ و كانت مقصد 
كل الباحثين عن الراحة النفسية والصحية. ومما زاد من جاذبيتها كونها تقع في 
موضع يطل على منطقة ورزيغة ذات الحدائق الغناء التي كانت تاريخيا مأم سكان 
المدينة للنزهة والترويح عن النفس. 
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ويوجد داخل المجال الحضري للمدينة عدد مهم من الجنانات لانتاج الفواكه 
والخضراوات» وهواما اهم في تلطيق عوائها ومتعة زائريها. وخير من يلخص 
محاسن مكناس ابن الخطيب الذي عاش بالاندلس وشهد بهاءها. وقد افتتن.مكناس 
ومدح جمالها وبوأها مرتبة تضاهي مصاف مدن الاندلس حسناء فذكر مفاتنها 
من ماء وهواء» وطيب فواكه؛ واعتبر قربها من زرهون من بين مفاتنها. يقول ابن 
الخطيب: 
حييك يا سكناسة الريفوقن قد صح عذر الناظر المفتون 
طيب الهواء وصحة الماء الذي يجري بها وسلامة المخزون 
وكفاك شاهد حسنها وجمالها إن أوثرت بالقرب من زرهون#) 
ومما عزز القيمة الجمالية لمدينة مكناس كونها تقع قرب الاطلس المتوسطء 
الذي يوفر كل الامكانيات الطبيعية لقيام السياحة والرياضة والهوايات من غابات 
وضايات وأودية وشلالات. وعزز مناخ الاطلس المتوسط مؤهلاته السياحية» إذ 
ساعد بفعل تساقط كمية مهمة من الثلوج به على قيام سياحة ترتبط بالتزلج. 
وإدراكا من المعمرين لاهمية المناظر الطبيعية لمنطقة مكناس, فقد حاولوا استغلالها 
وتهيئتها لتصبح قابلة لقيام نشاط سياحي. ولضمان أن تظل هذه المناظر على حالتها 
الطبيعية» فان إدارة الحماية احاطتها على غرار المباني الاثرية بمجموعة من التشريعات 
للحيلولة دون تدخل الانسان فيها. فتم تسجيل العديد من المناظر الطبيعية في جملة 
المناظر البهيجة؛ كمنظر الكديات بناحية مكناس الواقع قرب إفران. كما سجلت 
شلالات عين اللوح في عداد المناظر الطبيعية» ونص القرار الوزاري على "إحداث 
حرمة بداخل هذه المنطقة بمنع البناء فيها" ثم "عدم التنقيص من اتساع الاماكن المنجزة 
الموجودة وإبقاء الصخور على حالتها الحالية". كما "منع النزول مؤقتا في هذه المنطقة 
ما عدا الدواوير التي فيها خيام من الأغغاط الخاصة بالناحية". كما تم تقييد منظر بالمبيوم 
ضمن المناظر البهيجة9. 
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3 الحماية وتئمية القطاع السياحي 

لاشك في أن مدينة مكناس كانت تتوفر على أرضية ملائمة لقيام السياحة» 
لكن ثراء وتنوع الإمكانيات والمؤهلات السياحية لا يكفي وحده لتحقيق قطاع 
سياحي عصري ومربح, بل يتوجب تعزيزه ببنية تحتية قادرة على خدمة القطاع, 
وكذلك التعريف بهذه المؤهلات. وقد اشاد تاريخيا كل الزائرين لمكناس بجمالهاء 
وانبهروا بغناها الطبيعي والتاريخي؛ وبحسن ضيافة أهلهاء وما يمكن أن توفره من 
متعة للسائح بوقوفه على اختلاف الحضارة المغربية عن مثيلتها الاوربية» إثر زيارته 
للمدينة العتيقة لمكناس 19. وقد أثارت هذه التنويهات انتباه المعمرين لما يمكن أن 
يدره تنظيم القطاع السياحي من مداخيل مهمة, وبادروا إلى تجهيز المدينة وإقليمها 
بالبنية التحتية اللازمة لقيام السياحة وازدهارها. كما تبنوا استراتيجية متكاملة من 
اجل التعريف بالموروث الثقافى والتاريخى والطبيعى للمنطقة وبجودة الخدمات. 
فما هي التجهيزات والإجراءات العملية التي عزز بها المعمرون هذه البنية؟ 

جنالجة النضية 

لعل أهم عقبة في وجه الاستغلال الاقتصادي لبلاد المغرب عموما ومكناس 
تحديدا هي تأخر وسائل النقل» وعدم وجود شبكة من الطرق. مما استلزم من المعمرين 
تحهيز البلاد بالطرق لتسهيل تنقل البضائع والاشخاص مدنيين وعسكريين. وهكذا 
مدت الطرق موازاة مع الغزو العسكري والاستيطان الزراعي والاستغلال المعدني. 
واستفادت السياحة ممكناس من شبكة الطرق التى تم مدها بالمدينة ومنطقتها. 
ونظرا لكون إقليم مكناس من أغنى المناطق الفلاحية بالمقرب» فقد حظي بتشييد 
شبك روينة يرن الطرق سا الرائيشية أو <القان و01 

وما أن مكناس كانت تعتبر قطب رحى المغرب» فإنها كانت المديئة المغربية 
الوحيدة التي تم ربطها بشبكة طرقية توصلها بكل جهات المغرب شماله وجنوبه 
وشرقه وغربه. وكانت لهذه الطرق أهمية اقتصادية و إدارية و عسكرية02. ومن 
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بين هذه الطرق ما تم مدها تحديدا بهدف خدمة السياحة» ومنها الطريق رقم 303 
الرابطة بين أزرو وعين اللوح ومنابع ام الربيع» ثم الطريق رقم 309 الممتدة من 
الحاجب إلى افران!213. 

واستفادت السياحة .ممكناس من مد خط سكة الحديد طنجة ‏ فاس ومروره 
عبر تراب مكناس. كما اتخذت شركة سكة الحديد طنجة ‏ فاس مقرها الرئيسي 
بهذه المدينة0©» وهو ما سهل سفر السياح من طنجة إلى مكناس عبر القطار. 

شكل بناء المدينة الجديدة .ممكناس نقطة تحول جوهرية في مسار السياحة 
بالمدينة. ولا غروء فقد هيات للسائح نفس ظروف العيش المتوفرة في بلاده على 
مستوى الخدمات ونوعية السكن والتجهيزات. وكان من أهم ما سهر عليه 
المعمرون يممكناس هو إقامة سلسلة من الفنادق عالية المستوى» شيدت معظمها 
في اهم شوارع المدينة الجديدة؛ ومنها فندق وليلي وإكسيلسيور وكونتنونطال 
ونيس والفندق المركزي وعبر المحيط وغيرها. وتم انشاء بعض الفنادق بالمدينة 
القديمة, منها فندق المغرب بدرب ابراهيم) وفندق باريس بروا امزيل تم ريجينا 
وفكتوريا بدار السمن. وزودت مدينة مكناس بعدد مهم من المطاعم والحانات 
لتلبية حاجيات السائح الاوربي!05. 

لعل أهم فندق تم تشييده مدينة مكناس على الإطلاق هو فندق عبر المحيط. 
الذي كان يستهوي السياح ليس فقط بجودة الخدمات التي كان السياح يحظون 
بها مدة الإقامة به» بل أساسا لموقعه. فقد بني فندق عبر المحيط في مكان مرتفع 
يري عن المدينة العتيقة في منظر رائع يمكن السائح الجالس في الفندق من التمتع 
بجمالية وأصالة المدينة العريقة كةو متاهدة مزامعها واسوارهاء سيت تظهر المداعة 
معاذنية اك وإغراء لكل جالس في هذا الفندق للغوص في خباياها©". 

ولا تزال جل هذه الفنادق لحد الساعة تقدم خدماتها للسياحء بل إن منها 
من لم يفقد جاذبيته كفندق عبر المحيط. 
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وكما اهتم المعمرون بتوفير بنية سياحية ملائمة بالمدينة» فإنه لم يفتهم استغلال 
العطيات الطبيفية لازم مكاسن لما ستدره على السياحة من مداخيل مهمة. وفي 
هذا الإطار تم تأسيس عدة منتزهات وتحهيز عدة مواقع لخدمة السياحة. 

وهكذا وقع الاختيار على موقع إفران لتقام به المدينة السياحية الوحيدة 
بالمغرب. وقد اشار موريس لوكلي لإقاوع.1 عدنرة]3 منذ سنة 1914 إلى اهمية 
هذا الموقع» وجمال مناظره» وإمكانية قيام مدينة به» غير أن اقتراحه هذا لم يحظ 
بالتنفيذ في تلك السنة7. لكن جمالية موقع إفران لم تكن لتظل مهملة من قبل 
الاوزييت الذين يتمتعون بحس جمالي عال في اختيار مواقعهم السياحية. فقد 
درس المعمرون احتياجاتهم واحتياجات السياح؛ وقرروا أن خلق مدينة للسياحة 
الصيفية بالمغرب يكون مناخها شبيها تمناخ وطنهم الام سيعزز السياحة الداخلية» 
ويحد من سفر المعمرين إلى الخارج كل صيف لقضاء عطلهم الصيفية. وكانت 
إفران توفر المرغوب فيه بتشابه مناخها مع مناخ فرنسا. وكان المعمرون يعتبرونها 
جزءا صغيرا من فرنسا!25. وبذلك وضعت النواة الاولى لمدينة افران سنة 21929 
وتطورت لتصبح عاصمة السياحة بالاطلس المتوسط69. 

وقد كانت مدينة إفران من بين المدن المغربية القليلة التي تم تأسيسها في 
مرحلة الحماية لاغراض المعمرين» مثل بور ليوطي (القنيطرة حاليا) التي أسست 
كميناء للتصدير» وخريبكة لاستغلال الفسفاط ووقع الاختيار على إفران لتكون 
مدينة سياحية. 

وكمالم تهتم السلطات الفرنسية العليا وخاصة العسكرية يتقرير لوكلي 

عن إفران» فإن بداية إنشاء المدينة كانت متعثرة بفعل التخوف ونان تذهب 
اسار ل الى معت قن اج طلقا سي د ال عله بواالسيا ‏ 
لكون جل المعمرين المقيمين بالمغرب كانوا يسافرون إلى فرنسا هجرد بداية عطلتهم 
الصيفية9©. لكن مصير إفران بدأ يتحدد مع بداية تهيئتها» وتوفيرها للخدمات 
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اللازمة للسياح. وبعدما اسست بهدف توفير شروط سياحة صيفية ملائمة» فإنها 
كنت أيضا من استقطاب عدد كبير من المصطافين في فصل الشتاء؛ وهو مالم 
يخطط له منشئوها. 

زودت مدينة إفران بالبئية التحتية الملائمة للسياحة. وتم ربطها بخطوط 
مواصلات منتظمة يومية من مكناس وفاسء وتم إنشاء خط أسبوعي بينها وبين 
الرباط1©. واسس بها إلى حدود 1932 خمسة فنادق تتوفر على تجهيزات عالية'2©. 
وتطورت إفران إلى أن غدت من ضمن التراث السياحي المغربي بفضل المجهودات 
الكبيرة التي بذلت من أجل تهيئتها لاستقبال السياح والسهر على راحتهم. 

بعد أن لاحظ المعمرون الإقبال الكبير الذي بدأت تعرفه إفران صيفا وشتاء» 
قرروا تأسيس محطة للسياحة الثلجية اختاروا لها موقع مشليفن ليستطيع السياح 
ممارسة لعبة التزلج التي اصبحت اكثر إغراء للشباب(23, 

تم إحداث هذه المحطة منذ سنة 1937. وعملت إدارة الحماية على تنظيم 
التزلج بها وتوفير الظروف الملائمة لذلك. كما سهرت على عدم ضياع وقت 
الراغبين في التزلج بالسفر إلى المحطة دون أن تكون شروط التزلج متوفرة. ولتفادي 
التقلبات المناخية وان يفاجا الراغبون في التزلج» بعد وصولهم إلى مشليفن» بعدم 
توفر الارضية الملائمة لذلك؛» فقد حرصت الإدارة المكلفة بتعيين موظف خبير 
بالشؤون المناخية لمتابعة حالة الطقس .عشليفن والاتصال بإفران عبر خط هاتفي 
أحدث لهذا الغرض للتبليغ بالحالة المناخية للمحطة؛ ثم نشر هذه الأخبار عبر 
المذيا ع والصحف لتبديد الشكوك قبل انطلاق الهواة إلى مشليفن!01. 

وكان المعمرون يودون خلق المزيد من محطات الترلج» حيث توفر الطبيعة 
إمكانية قيام هذه الرياضة ببويبلان على بعد 56 كلم من هرموموء وبازرو على 
بعد 20 كلم من زاوية أحنصال. لكن عدم توفر الطرق السالكة لهذه المناطق وقف 
حجرة عثرة امام هذه المشاريء!8©. 
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وإذا كان إحداث مدينة إفران ومحطة مشليفن قد تم بمبادرة من إدارة الحماية» 
فإن من المعمرين المكناسيين من بادر بإقامة منتزه متكامل لخدمة السياحة وهو ما 
سهر عليه إعيل بانيو مممعدط عاأصوظ بناحية مكناس» حيث أقام منتزها استغل فيه 
المعطيات الطبيعية التي يوفرها موقع دار ام السلطان. وسمى هذا المنتزه بالسهب 
السعيد. وجهزه بتجهيزات مع انها بسيطة إلا انها كانت ذات جمالية كبيرة» 
استغل فيها وجحود شلال بهذا الموقع» وكذلك غزارة المجاري المائية التي استفاد 
منها خلق تشكيلات هندسية متقئة لجريان المياه» وتم زرع العديد من الأشجار 
والنباتات والورود الجميلة الشكل والمنظر. ولازالت اثار السهب السعيد» في دار 
أم السلطان على الطريق المؤدية من مكناس إلى الرباطء شاخصة لحد الان دالة على 
الحس الحمالي الكبير الذي كان يتمتع به هذا المعمر. 

وفي نفس إطار دعم السياحة نحد هذا المعمر يعرض على مكتب السياحة 
المساعدة لتوفير مكان لإقامة مسالك للكولفء التي بقيت معلقة لمدة طويلة فمنح 
لشركة استغلال الكولف قطعة أرضية من حوالي 30 هكتارا توجد كامتداد للسهب 
السعيد وتعهد بانيو بتوفير الماء الضروري للسقي29. 

وعموما فقد بذل هذا المعمر جهودا جبارة لدعم السياحة يمكناس» بخلقه 
لعدة تحهيزات سياحية او المساهمة في اخرى. وإننا لا نؤكد على هذا الدعم وكانه 
عمل خيريء بل إن الرجل كان مستثمرا في القطاع السياحي» و يمتلك فندق وليلي 
يمكناس» وكان يدرك جيدا ما يمكن أن تدره عليه هذه التجهيزات التكميلية من 
حديقة وملعب للكولف من موارد مالية مهمة؛ لآنهما ستكونان وسيلتين للدعاية 
لمشاريعه وفندقه. وربما يحرد وجود هاتين المعلمتين محاذاة ضيعات العنب التي 
أتخاها بخاز ع تولال» وكانا بسسيها ب اطيعة تولالة كان يلير فضول الشياح 
حول علاقة خمر تولال ب بانيو» فيكون ذلك وسيلة إشهارية للخمر التي تنتجها 
ضيعاته. وكانت تستهلك بفنادق المدينة وتقدم للسياح محانا في الفنادق التي كانت 
في ملكيته» وهي الفندق الكبير بفاس ووليلي يمكناسء لتذوقها على نفقة صاحب 
المح[ 27 
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الا يمكن اعتبار تحربة يائئو عدجا وعدي به اللسطمروق ان خا 
النهوض بالمجال السياحي؟ 


على المستوى التنظيمي 

تم خلق مندوبية للسياحة.مكناس للسهر على تنظيم قطاع السياحة. وكانت 
اولى الخطوات التنظيمية» بعد توفير البنية التحتية الملائمة للسياحة» هو إصدار دليل 
سياحي للتعريف بالمدينة وإقليمها. وقد كانت مدينة مكناس سباقة لاصدار دليل 
سياحي» كان .كثابة بطاقة تعريف للمدينة» إذ اعطى نبذة موجزة عن تاريخ المدينة» 
ثم عرف باهم المعالم التاريخية بها وبمؤهلاتها السياحية8©. 

ركز المهتمون بالقطاع السياحي على ضرورة ضمان جودة الخدمات 
السياحية بالمغرب. وبما ان بجاح السياحة رهين بإرضاء رغبات السائح, وان محور 
السياحة هو الانسان» فقد شدد المهتمون .بالقطاع السياحي على ضرورة التحلي 
بالروح الإنسانية في التعامل مع السائح؛ لآنهم كانوا يعتبرون أن أول شرط لنجاح 
السياحة هو التادب في التعامل مع السائح, وأشادوا بالتجربة الإايطالية في نجال 
الخندمات السياحية» واعتبروها نموذجا يجب على الساهرين على القطاع السياحي 
مكناس الاقتداء يه(29) . وبأ التركيز على ضرورة تكوين الاطر المنخصصة في المجال 
السياحي لضمان جودة الخدمات» التي يلعب فيها الإنسان دورا كبيرا بإقناع 
السائح باهمية زيارة المدينة» وبإرضائه بحسن استقباله وإرشاده وتقديم الخدمات 
لفاعان :على ميتو ف 

كانت الموارد البشرية بالقطاع السياحي . مكناس تتكون من الاوربيين 
والمكناسيين. وتخصص المكناسيون في الإرشاد السياحي لانهم كانوا أدرى بأزقة 
المدينة ودرويها وعادات سكانهاء وكانوا الاقدر على إرشاد السائح في جولاته 
دون أن يتعرض لمكروه وسط دروب وأزقة المدينة القدعة. لكن هذه الطاقات 
البشرية المكناسية كانت تحتاج إلى تنظيم وتأهيل من أجل قيامها تمهامها على أحسن 
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وجهء وهو ما عملت إدارة الحماية على السهر عليه فاختارت نظام الحنطة ليكون 
إطارا لهؤلاء المهنيين يما يضمنه من نزاهة وصرامة وتعامل أفضل للاطر مع السياح» 
ولتوفير الموارد البشرية الضرورية للنشاط السياحي. 

ومن أجل رد الاعتبار لنظام الحنطات» مع أن المعمرين كانوا يشيرون إلى 
إفلاسها في ظل نظام الحماية وعدم قدرتها على مواكبة المتطلبات الجديدة للسوق» 
نحد إدازة البلدية تنظم حنطة المرشدين السياحيين في ظل نظام الحنطة, لإبمانها بأن 
هذا النظام كفيل بضمان جودة الخدمات للسياح. 

لم تكن هذه الحرفة توجد بالمدينة خلال القرن التاسع عشر وفي بداية مرحلة 
الحماية لعدم وجود نشاط سياحي بالمدينة, وم تدع الحاجة إلى احداث هذه الحرفة 
إلا مع الوجحود الاستعماري وتطور السياحة بالمدينة. 

كان لوجود ماتيو بروندي #ردمه:ظ 242060 على رأس مندوبية السياحة 
.مكناس دور كبير في تطور هذا القطاعء لكونه كان فنانا يتمتع بحس جمالي رفيع؛ 
وكان يتذوق المعالم التاريخية المكناسية التي جسدها عبر لوحاته الشهيرة. فكانت 
هذه اللوحات وسيلة للتعريف بالتراث التاريخي لمكناس» ومنها لوحاته عن باب 
منصور لعلج ومولاي إسماعيل وباب بردعيين وبعض اللوحات عن الفنون الشعبية 
المكناسية!0©. وما تزال مدينة مكناس تحتفظ بلوحة فنية لماتيو بروندي» وهي عبارة 
عن جدارية رسمت في قاعة المؤتمرات بالقصر البلدي .مكناس تحسد عبار اق 
الذين كانوا يثيرون إعجاب السياح بحركاتهم. ولم يكن بروندي وحده الذي 
استخدم فنه من أجل التعريف بالموروث التاريخي لمكناس؛ بل نحد العديد من 
اللوحات عن هذه المدينة العريقة620. 

إضافة إلى أن الفنانين كانوا لا يرسمون إلا بعد حصول الإعجاب يمنظر ما 
لتحقيق رغبتهم الذاتية» فإن ذلك كان وسيلة إشهارية. وكان المعمرون يدركون 
ذلك» وهو ما يستشف من قول أحدهم: "يجب أن نؤمن بأن لوحات رسامينا 
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المغاربة تمثل وسائل ممتازة للاشهار والدعاية للبلك... أو لعن ا بروندي عميد 
الرسامين المغاربة هو رئيس مندوبية السياحة.بمكناس"030. 


خلاصة 

عرفت السياحة ممكناس انطلاقتها مع مرحلة الحماية. فظهرت كعامل 
مساعد على تنمية اقتصاد المدينة» سواء ذ في المجال الفندقي والمطعمي أو فيما يتعلق 
ببيع المتتجات الحرفية. ولم تدخر الإدارة المكلفة بالسياحة .ممكناس جهودها في 
التعريف بالمدينة» فاستغلت كل ما هو اصيل وعريق في ثقافة واقتصاد المجتمع 
المكناسي للتعريف به للسائح الجن ويذلك» فآن مرحلة الحمايةمكناس دشنث 
قطاعا اقتصاديا جديدا عزز مداخيل بعض سكان المدينة الذين كانوا يعتمدون 
على الفلاحة والتجارة والصناعة ثم بعض الوظائف المخزنية. فشكلت السياحة 
موردا جديدا للرزق بالنسبة للمكتاسيين. ومع أن استفادتهم من هذا القطاع ظلت 
محدودة» لان معظم المؤسسات السياحية كانت في ملك الاجانب» فقد عمل هذا 
القطاع على إنعاش العديد من الحرف التي كانت متدهورة#. وعمل المعمرون 
ما في وسعهم للتعريف بالمدينة سواء بم عالمها الاثرية او المعشارية او الطبيقة 5 
الفلكلورية. كما لم تفتهم الإشارة إلى أهمية الاسواق المحلية وما يعرض فيها من 
منتجات تقليدية6530, 

وعموماء فإن إدارة الحماية وضعت مخططا شاملا من أجل النهوض بالقطاع 
السياحي عدينة مكناس الذي تم إخراجه من العدم. فأصبحت المدينة مام المتشوقين 
لاكتشاف خبايا وكنوز التراث المكناسي. وقد تبنى المعمرون من أجل ذلك 
استراتيجية متكاملة تعاون فيها الخنواص مع الإدارات الساهرة على السياحة 
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هوامش: 
5 3 1911 عل د5غصاع54 عل عمتءةمروساظ تسمتكهةأناممم 18 ع0 دمعناه6] ,(1) عسسوط - 1 
.62 ,1964 ,8195 ,11210 نال عنطموع 060 ع0 عتوحعظ صل تتامل 
19326 عتطماع0 ,اناك -لده]1! صا روعة1[طناه دع تناعط دعل 'لأاع 501019 ,لقتق!ة[] - 2 

3 تامناعه0011© مز ,1934 29-3 081ئنا10 ع[ دز ,متدء8513:0 دع االتوودع/؟ ,(2) :ماعللة - 3 

عل علهركدة) عناوغطاه 1 أانظ 
, 1929 غع[اتناز رع 1111516 ه810 بل عناوتظف نآ صا رمغصاة84 عل عنزهط هط ا , ساللطجنامكا - 4 
267 
,1954 قتنة2 ,رمن للظ “85 رعأأعطعة]ط عتتلةرطاءا ,كنعا8 د5ع10نا 5عن] ,(70د1512) “تعمووظ - 
300-04 .م.م 

1929غ]116أناز, 111156 لتنهلآ نال عناوتظله'! 11 , مغماع84 عل عنزه هآ مأ , 10155 -/إ810013 - 5 
0 

6- قرار وزيري صادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 11صفر 1341/3 أكتوبر 1922» ع422؛ س10» 
ص1108. 

7 صدرت العديد من النصوص التشريعية» سواء الظهائر "أو القرارات الوزيرية بالجريدة 
الرسمية؛ تدرج بعض المعالم ضمن المباني التاريخية. ونظرا لكثرتها سنحيل على البعض منها 
فقط: 
- قرار وزيري في الإذن بإجراء بحث لتقييد منطقة وقائية حول الدار البيضاء التي تشغلها 
المدرسة العسكرية مكناسء الجريدة الرسمية؛ 26 شعبان 1349 / 16 يناير 21931 ع 951: 
س 20» ص 93. 

- ظهير شريف في الإذن بتقييد الأسوار الدائرة بأكدال مخاري في حي الابنية انار يضيق 
الجريدة الرسمية» 21 جمادى الاولى» 351 / 2 شتنبر 21932 ع 1039» س221» ص 
65 
- قرار وزيري في الاذن بإجراء بحث لتقييد مدرستين وفندق وثماني سقايات» وستة مساجد 
كائنة.بمدينة مكناس في عدد الابنية التاريخية» االجريدة الرسمية؛ 10 رجحب 1341 / 27 فبراير 
3 ع 513» س10: ص 193. 

د له غريف في تقييد قنطرة واد النجاة في عاذ الاسية الداريخزة» الجريدة الرسمية؛ من 
فاتح إلى7 ربيع الاول 3 / 30 شه شتنبر و17 أكتوبر 4+ ع 596 597) س 11) ص 240. 

8- ابن النطيب» نقلا عن ابن غازي العثماني (محمد)» الروض الهتون في أخبار مكناسة الزيتون» 
تحقيق عبد الوهاب بن منصورء المطبعة الملكية الرباط» الطبعة الثانية 1988 ص 10-9. 
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9- قرار وزيري في تقييد منظر الكديات الواقع قرب إفران في جملة المناظر البهيجة» الجريدة 
الرسمية. 12 ذي القعدة 1372 / 2 يوليوز 3+ ع 2126: س 24؛ ص 2580. 
- قرار وزيري في الإذن باجراء بحث قصد تقييد شلاللات عين اللوح في عدد الابنية 
التاريخية» الجريدة الرسفية 4 حرم 1360» ع 1478» س29؛ ص 273. 
- قرار وزيري يؤذن.موجبه في إجراء بحث بشأن منظر أولبميوم بناحية مكناس قصد تقييده 
في جملة الآثار القديعة» الجريدة الرسمية» 16 صفر 1374 / 15 أكتوبر 1954» ع 2190. س 
3 ص 2155. 
2 وغسصلاء11 عل عتزمظ عبالاع؟. دل ...لاط لكناهزتلة مغجاع84 , (وع اعمط )) تععموظ - 10 
1 - للتعرف على شبكة الطرق التي شيدت ,بمكناس وإقليمها والاهداف من إحداث كل منها 
ينظر : 
0001 ,ناد - 51010 صل وغماء84 عل رمنع 18 12 عل نم1 نام تندع1865 عنآ , (ل) ااناقع20هقط0) - 
49-2 .م.م ,1932 
-49 .م.م .1951 2511 .عمتقل8 عولط مل مغماع ك8 عل ملو 12 وصقل 001165 )ل70؟ وعن[ - 
1 52 
.49م امه , وغصاء84 عل جرماوغ] 12 ع0 0101161 لنوعو 16 ع[ ,(آ) . اللدع0 ممط© - 12 
.0 .1510 - 13 
33-54 مم ,1932 عنطماع0 ,لبذ -لهل! مار عع عم مه عل عع عل مستسرعطكء عر[ - 14 
5 لمعرفة دقيقة بجميع الفنادق الموجودة .بمكناس على عهد الحماية وبقدرتها الاستيعابية» 
وكذا عن المطاعم ومقراتها ينظر: 
286-287 .م.م .ألع.مه ,ولاعاظ وعل1نان) وعنآ , (لندء181) بعمومعط 
*18 ,1930 للعباه 15 رع ااعداةسمعصحا8 عباوع 1 ,عمنملط مز روغ صاء84 عتدكتدتاه1 ,([) نأأواله© - 16 
,6 “لخ ,ع2106ة 
1930 عاط مرعن6ل 25 ,ع ه1110 دا رعصه ]1 امع لاناوع06 له 'ز امعمتدي00) ,(عه انق /1) زواع .] - 17 
7م ,22 "1 عقصصة >1 
,1932 عنطواعه ,لناذ- لزهلا مل ععصفعط عل منمء الاعم رعمة 15 , رطن) خطععء مطعان©9 - 18 
63.م 1951 لتلاة رعونة]ل]- علتأول]18 صا كماعه- تتعلزا0د0 دل عدن ةناما علمغتمه2) ,عصة2!] - 19 
.65.م ,نط1 - 20 
3 .مأك .جره ,عمصفعط عل نتم اناعم عمد[ - 21 
4 .م ,1510 - 22 
]1 همل رومع 1تاطء 841 عا عالط 0 كتتممة عل وملئهاد عاإعلانامم عملا ,(لإنا) ماباط - 23 
67.م ,1951 :لاق رعمنو لا 
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.69 ,1510 - 24 
69 ,10ط1 - 25 
711651952 عل عنزه1 111 , 16211521012 5122 تناه ع1 أت وغصزء154 ,(1/7) للدء11متتة/8 - 26 
ملحق وهو مقال من بحلة مفقودة عثرنا عليها بأرشيف غرفة الصناعة والتجارة بمكناس. 
,1934.115 عتطترعامء؟ 5 ,ع5056نا!!1 عتلةء3543:0 عثلا هآ قز رع10013[1 ع0 ع310م205آ عن[ - 27 
071 ممه “5ن 
عناوغط غ0 1أطا8 ,عصصغ أوغساع81 عتمعسئمد] ,مغصاءة8 عل مماع 186 :عناو15:نا0) ع0ذانات - 28 
6618 *1]1! رأقطة] عل علقعغدة0 
* 8 ,عفصصة “2 ,1933 التق 19 ,وغصلء384 عل عزملا هآ م1 ,كأئمةج1ع120م201) 5131019215 وعل - 29 
عنطماع0 ,ل0ناذ -810:0 ا رعتاء الصقط ه5دغء 5غياء851 5مدل 601526102 آ , (معاء راع 1) 13120ناد[ - 30 
1231212 
نال عناو1كث'آ ,دغضاء84 عل عتزمظ ه1 صا ,وغصاء84 عل عتزمط 12 3 112:0 بال د5ع1تاعم 5ع[ - 
9.م ,1929 ات !ناز رعةتادنا!!] منرملا 
1 معاينة هميدانية. 
, 05682051) ,اناع]1ل 0اقطلالة . 8 رعمنة لا بال دع لمتتغمصط!ا 5ع 1لثل/ا ,( تمع ) عدوموتع1 - 32 
.126-16 
- يضم الكتاب 2 لوحة جسد فيها علنزداء12 دع عانطمه6ط1 العديد من المعالم المكناسية من 
أسواق ومساجد ودور وسقايات وغيرها. 
2.9 611 م60 ر5غصاء]] عل ععاهط 13 3 142202 ذال دع داعم دعن[ - 33 
59 احتك مصلخة اللر و العترن الأهليه كاسن العديد من الحرف الفنية التي كانت قد فقدت 
زبائئها من ب, ن المكناسيين والمغاربة عموماء ووجهت هذه الحرف جل إنتاجها للسياحة لآن 
تكلفة الإنتاج كانت مرتفعة» ولم تكن لتلقى إقبالا من طرف السكان المكناسيين المحدودي 
الدخل. وبالفعل فقد حقق الحرفيون العاملون في هذه الحرف مردودية مهمة سواء من بيع 
منتو بجحهم داخل المدينة للسياح او .ممساعدتهم على المشاركة في المعارض الدولية التي كانت 
إضافة إلى تحقيقيها لربح اني للحرفيين فقد كانت معرفا بالمنتوج الفني المكناسي . ومن أهم 
هذه الحرف صناعة الزرابي والنحاسيات وتزويق الخشب. ينظر في هذا الصدد: 
لات 5760181 211111610 3100-0 ها رمغصاء81 ه عدلغء دل 1ئنة ةن عنآ ,(عتلسمعرعاة) نزماء82 - 
44-45.م.م ,1934 ,5عطغ15018 مكتة 5ع[ 
ع7ططوعع 6ل ,عقصصة “6*5 ,343200 - معد دأ رعطتدء30ط عارعلسقماطط , (للمتدعنك]) بعمومعط - 
1922 


معط قناع اانا صا ركع هتدعم مقط كتطدا دعل علزمع5317 19 1نا20 ,(0ئد1]36) وعمووعط - 
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.329 ,1946 2781 ,11929 ,111/ا عمتن[ه20؟ ,عه812:0 بال دعلهاء50 اع 


5 انظر على سبيل المثال: 
01 وع0 ومأنةأعوومة'! عل عنالاع8 ,.81. ذخا[ ,روغصاء54 ,لإلمور8 80260 - 
.1940 81081 ,عقصصة 8*5 ردع[لطمتررم بخ 'ل 


158-161 .م.م ,1936 عتطنتعامع؟ ,عمتجدع14310-1/]3 , لمعلا مغمعاء14 ,أعناو 80 - 


نا ذا ذا 
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35 


من جذور العلاقات المغربية الفرنسية: 
التجار المرسيليون بسبتة في القرن الثالث عشر 
من خلال وثائق الارشيفات الفرنسية 
رجاك كايي)!1) 


ترجمة: سلوى الزاهري” 


لا يزال الغموض يكتنف العلاقات المبكرة بين فرنسا المغرب. ومن المؤكد 
ان هذه العلاقات كانت من نسج المرسيليين الذين رعا ترددوا على سبتة لصيد 
المرحان, وذلك منذ القرن التاسع للميلاد©. بيد ان اقدم وثيقة مؤكدة متعلقة 
بعلاقات مرسيليا مع المغرب الاقصىء معروفة لحد الان» تعود إلى سنة 1138. 
يتعلق الامر باتفاقية موقعة بين جمهورية جنوة ومرسيلياء يتعهد الطرفان فيها بإبرام 
تحالف دفاعي وهجومي لمدة عشر سنوات. بالإضافة إلى ذلك» يتعهد المرسيليون 
لجمهورية جنوة» إن هي ساعدتهم في الحصول على معاهدة سلم مع ملك المغرب» 
او إن هي دافعت عنهم ضذه بعد انصرام مدة العشر سنوات» بان يعوضوها عن 
جميع الاضرار التي يمكن أن يكونوا قد تسببوا لها فيها. وأخيرا يلتزمون باحترام 
السلم مع رعايا ملك المغرب» ويعنعون قراصتتهم من مهاجمة المغارية©. 


* أستاذة باحثة» كلية الاداب والعلوم الانسانية» جامعة عبد امالك السعديء تطوان. 
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هل تم تحقيق هذا التفاهم بين المرسيليين والعاهل المغربي في تلك الفترة» 
وهو السلطان علي بن يوسف؟ الآمر وارد» ولكن لا يمكن تأكيده. وفي جميع 
الحالات لا نتوفر على دليل مؤكد حول بحيء التجار المرسيليين إلى المغرب في القرن 
الثاني عشر للميلاد. إن اتفاقية سنة 1138 قد توحي باحتمال, إن لم نقل بإمكانية 
ذلكء لكننا لا نتوفر على دليل إثباته. نعرف مع ذلك فرنسيا أسندت إليه سئة 1197 
مهمة بعث شحنة سلعية إلى سبتة» ولكن الامر يتعلق بشخص ينحدر من (لايني) 
لاع 1.2 .منطقة شامبانيا عمعدمم:ة0» وكان يعمل لحساب تاجر إيطالي من فيرساي 
لمع ع 04 

ونتوفر الحسن الحظء على وثائق مؤكدة حول توافد التجار المرسيليين على 
المغرب في القرن اللاحق. فقوانين مدينة مرسيليا بين سنة 1228 وسنة 1255 تقدم 
إشارات دقيقة حول علاقة مرسيليا بسبتة» وخاصة حول القناصلة الذين كانوا 
يعينون .مدينة الزقاق» وحول الفندق الذي كان يوجد بهاء وحول بيع الخمور 
وتفويت الحوانيت إلى التجار”©. ثم إنه إلى جانب الوثائق التجارية لافراد من اسرة 
(ماندويل) إعسومة)8 - وهم تحار مرسيليون من القرن الثالث عشر ووثائق الموثق 
(جيرو امالريك) عادخ افق من ذات المدينة ومن نفس الفترة» توجد وثائق 
عدة متعلقة بالتجارة التي كانت تتم مع سبتة©. ثم نجد إشارات إلى مرسيليين 
بمدينة سبتة في وثائق الشهيد (دانيال دي بيلفدير) عرءلءمااء8 عل اأعنموط ورفاقه, 
وهم رجال دين أعدموا سنة 1227 0 واخيزا نعثر على إشارات مهمة في مختلف 
المؤلفات المخصصة للتاريخ الاقتصادي للعصر الوسيط» وفي تلك المتعلقة بتاريخ 
مرسيليا او بتاريخ المغرب©. لقد استقينا معطيات هذه الدراسة من مختلف المصادر 
السابقة الذكر. من جهة اخرىء لا نستبعد ان يتم اكتشاف معلومات اخرى في 
الارشيفات الإيطالية. والواقع أن جنوة» وكذا بيزة» كانت تربطهما علاقات تحارية 
مستمرة مع سبتة في العصر الوسيط المبكر. فبالنسبة للقرن الثالث عشر وحده توجد 
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كمية هائلة من سجلات الموثقين» تقدر بأكثر من مائة وخمسين جزء؛ وهي تتضمن 
بالتأكيد إشارات إلى النشاط التجاري للمرسيليين بسبتة*©. لكننا لم نطلع على هذه 
السجلات. 

ونسوق على سبيل المثال» ترجحمة لاحدى الوثائق التي اعتمدناهاء وهو 
اعتراف بديْن» مؤرخ بفاتح نوفمبر من سنة 1236 تم إبرامه بسبتة» في فندق المرسيليين» 
على يد موثق عمومي» وبحضور ثلاثة شهود9". نقرا في هذا العقد الغريب» 
والمكتوب على الزّق) والمحفوظ بأرشيفات مقاطعة (بوش دو روك) - وعطعيم8 
عدقط 28 - نال ما يلي : 

"باسم اللهء آمينء عام الله 1236... أناء (غيوم أرنو)» أعترف وأقر بأني 
تسلمت منكء (بيرنار دي ماندويل)» 140 بيزة من العيار الجيدء مقابل الخمر 
الذي اشتريته منك. هذه المائة والاربعون بيزة التي بقيت في ذمتي من مجموع 214 
ناقص مائة» كما يمكن معاينته في العقد الصحيح المبرم بهذا الخصوص على يد 
(ماثيو غيوم)» اعد علنا بانني ساعطيها وأسددها إليك أو إلى مثلك المعتمدء (إيتيان 
بوطي)» من دون عراقيل» قبل عيد الميلاد المقبل» ينبغي إذن ان اؤدي نصف هذا 
الدين في عيد القديس (اندري)» والنصف الاخر في عيد الميلاد» وإلا فإنني اتعهد 
لك باداء غرامة تساوي ضعف الدين. لاجل هذه الغرامة) اقدم لك عربونا جميع 
متلكاتي الحاضرة والقادمة؛ وأقسم لك على الاناجيل المقدسة» بأن أنفذ جميع ما 
اتفقت عليه معك. واناء (ايتيان بوري)» اعترف بان المائة والاربعين بيزة هي ملك 
ل (بيرنار دي ماندويل) ولاهله. 

حرر بسبتة في فندق المرسيليين. واستدعي وذكروا كشهود, (رايمون 
كابلان)؛ و(غيوم جوردان)؛ و(رايمون دو مونتسيران»» وأناء (ماثيو»» الموثق 
العمومي. الذي حرر هذا العقد بطلب من الطرفين". 

ف اي 
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من الواضح أن العلاقات بين مارسيليا وسبتة كانت علاقات بحرية. ونعرف 
اسماء ثلاثة عشر سفينة كانت تتردد على الميناء المغربي في النصف الاول من القرن 
الغالث عشر. الأولى هي "لا دونزيل"المتعجرفة)؛ سنة 1212. والآخيرة "لا بون 
افنتور" (المغامرة الجميلة) سنة 1248 وكانت في ملكية المسمى (أرنو غاسك). 
وخطت سفينة أخرى تسمى كذلك "لا بون أفننور"» قلاعها بسبعة سنة 1218 وسئة 
5+ وحطت سفينتان تحملان نفس التسمية» "لو فوكون" (الصقر)- أحداهما في 
ملكية المسمى جينوان ‏ شراعهما في سنة 21224 1228» 1235: وفي 1236. والسفينة 
"لا بوسيل" (العذراء) لصاحبها (غاندوف أرفور)» والسفيئة "لانم" (الملاك) رست 
عمدينة الزقاق سنة 1223 و1230. وكثير من هذه السفن كانت تحمل اسماء ثقية» 
من قبيل: "سافت لا كبوا" "ساتت مارية": "ساتت هلين" "نان عاك" "سان 
إيسبري" - التي كانت في ملكية المسمى (أوبير لوميليني) ‏ و"سان فانسان" ‏ في 
ملكية المسمى (جاك نيكر) ‏ حطت شراعها في المياه المغربية كذلك سنة 1219» 
6 1233» 1234 وسنة 1240 على التوالي 11) 

إن هذا التعداد للسفن هو تعداد غير حصري. والواقع اننا لا نعرف سوى 
القن الذكورة ف ينيخلات ال (طاندوبل» اوافى عقو امول (امالريلك)يحيث 

تقف الاولى عند سنة 1249 والثانية عند سئة 1248 . ومن المؤكد أن التجارة مع سبتة 
م تتوقف فجأة سنة 21249 في وقت تنص فيه قرارات بلدية مرسيليا على تعيين 
قناصلة لها في الميناء المغربي سنة 1255. من ججهة أخرىء لم يكن آل (ماندويل) 
يحتكرون لوسدهم البخارة مع حيناء بمبجةء ويمكن أن تكون سفن أخرى توجهت 
إلى سبتة دون أن تترك أثرا لها في عقود الموثق (أمالريك). ونتوفر على عد عبارة 
عن اعتراف بدين حرره موثق اخر يدعى (فينتابران) هع7طهامع/؟. 


ا كا 
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الاول. ويأتي على زأسهنه ال (ماندويل)02. وتذكر وثائقنا ثلاثة اعضاء من هذه 
الاسرة: (إيتيان)» الآبء المتوفى سنة 21230 وولديّه: (بيرنار) المتوفى سنة 1237 
و(جان) الذي أعدم سنة 1264 بعد إدانته بالمشاركة في مؤامرة ضد كونت شارل 
الاكتواق. الف كادوا بالق أكثر ما كريوا عار عمف ترون أمزاليم 
في عمليات يقوم بها الاخرون بعيدا لحسابهم. ول يكونوا دائما الوحيدين المهتمين 
بالعمليات التجارية مع سبتة» ففي سنة 1219 كان (إيتيان) شريكا ل (بيرنار بالبي)» 
وفي سنة 1226 كانت شريكا ل (بيرنار دو كونك) من فيجاك عووعزع: (03) 

وفضلا عن ال (ماندويل)» كان التجار الذين يتعاملون مع سبتة ينعتون أحيانا 
ب "مواطني مرسيليا"؛ مُكل (ارثو غاسك)» و(جان رو)» و(غيون كاديني)؛ و(مائيو 
فرانسوا). ويبدو من رنّة أسماء أغلبهم أنهم ينحدرون من منطقة بروفانس» مثل 
(بوكيي)؛ وادوفيز)» و(إيغيزيي)» و(فابر)» و(فوستيي)؛ و(أوجبي)؛ و(نيكريل)» 
و(روستان)... إلخ. اما الاخرون. فإن اغلبهم ينحدرون من جنوب فرنسا. فمن 
مدينة مونبوليي هناك: (جان فيلفور)؛ و(جيل جان)» و(سيمون ريكار)» و(غيوم 
روكادور)»؛ و(إيتيان أميك). ومن مدينة نيم هناك (بيرنار جيركار)» ومن مدينة 
كوندون هناك (بيرنار غاسك). ومع ذلك» نحد أحدهم؛ وهو السيد (سيكار) 
ينحدر من مدينة ليون. واخيراء نحد تهوديان؛ (داود) و(بونفيس)» وحتى احد 
"نسلمي الإسكندرية", يلقب بالفقيه04), 

د اكد 

لقد كان المرسيليون الذين يفدون على سبتة يقيمون في حي مخصص لهم؛ 
هو الفندق, مثلها في ذلك مثل باقي موانئ بلاد المغرب التي كانوا يتوافدون عليهاء 
كبجاية وتونس ووهران. ونحد أول ذكر لفندق المرسيليين هدينة سبتة في وثائق 
الشهيد (دانييل دو بيلفدير)'17" سنة 1227» وكذا في عقد اعتراف بديْن لسنة 1236 
الذي قدمنا ترجحمته اعلاه. 
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وكان هذا الفندق ‏ الذي يقع بجانب فنادق الجنويين والبيزيين - يوجد 
خارج المدينة الإسلامية. وكان يشكل "نوعا من المدينة بالمعنى المعاصر للكلمة"©!2) 
وكان مجموع فنادق النصارى "يشكل ما سمي لوقت طويل بالحي الفرنجي بالمدن 
الشرقية '177). لقد كان عبارة عن مدينة مصغرة» محاطة بسور يفصلها تماما عن بنايات 
الأحاني اللخرين. وربما كان يتم الولوج إلى الفندق من خلال باب واحد» يحرسه 
عدد من الجراس فى داتكل الفقيقع انايو جل مصلى وفعيرة» تي غركا وخرانيتك 
للمرسيليين وحدهم؛ ذلك أنه لم يكن يقبل - مبدئيا - ولوج الأجانب للداخل. ولعل 
الغرف كانت حيط - كما كان الامر في بجاية راد و احك ]و اك مزه كاف معر وان 
بالاشجار. وينص قانون سنة 1228 على أن حانوتا واحدة هي المسموح لها ببيع 
الخمر للمسيحيين؛ وأن حانوتا أخرى يمكن كرائها لخياط» وأخرى لإسكافي 
وإثنتين لفراءين. وكان يوجد بالفندق فرن» ورعا كذلك حمام. وكان ممنوعا منعا 
بانا هو ل العاهزابق للقنقك أو دري فار ودبي 

كان فندق المرسيليين يوجد نحت سلطة القنصل الذي يحدد قانون صدر سنة 
5+ طرق تعيينه بدقة» وكذا حقوقه وواحباته. لقد كان هذا الموظف السامي 
ل ع ل ل ا ل 
على تعويضة: لقد كان "عمدة" المدينة الفرنسية هو الذي يختاره من ,ب بين أحسن 
الاشخاص بفضل "ذلاقته» ورصانته ونزاهته واستقامته". والذي من شأنه أن- 
يشرف مرسيليا. ومع ذلك» فإن "العمدة" كان عليه أن باشل نين الكسبان راي 
بعض الاشخاصء» وخاصة النقباء ورؤساء الحرف بالمدينة. 

ولكن من المؤكد أن قنصلا معينا بهذه الطريقة لم يوجد دائما بسبتة» ذلك 
أن قانون سنة 1255 يطرح فرضية عدم وجود القنصل هناك. في هذه الحالة» يمكن 
للمرسيليين- بشرط أن لا يكون عددهم أقل من عشرة أن يولوا بصفة مؤقتة» واحدا 
ووم تكو لاد مجك ف لقنس رن امن وى قبل العمدة "مرزستيليا ردن 
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الشخص الذي تم اختياره بهذه الطريقة نفسه لغرامة مقدارها عشر ليرات ملكية إن 
هو رفض - دون مبرر مشروع - القيام بتلك المهمة. 

وكيفما كان الحال» فقد كان يجب على القنصل أن يؤدي يمين القسم قبل 
توليه لمهامه. وكان القنصل الذي يعينه "العمدة" يقسم على "الاناجيل المقدسة", 
ويتعهد خاصة بعدم إدخال العاهرات لفندقه. أما الذي يختاره مواطنئوه؛ فكان 
يقسم "بان يسير القنصلية بحسن نية» من دون تدليس ولا غشء وأن يضع جانبا 
الكراهية والحب والنوف والصلاة والمال» وأن يحكم بالعدل بين الجميءع"097. 
وسواء كان قنصلا دائما أو مؤقتاء فإنه كان يسيّر المدينة التي يشكلها الفندق» وكان 
بمثل سيادة وطنه امام المرسيليين والمغاربة) وكان يفصل في النزاعات بين مواطنيه» 
ويشرف بنفسه أو عن طريق سكرتيره» أو الموثق أو الكاتب» على جميع العقود 
المدنية التي يود مواطنوه إبرامها. بالاضافة إلى ذلك» كانت شرطة الفندق تتبع له 
وتقع نحت اوامرهء وكذا لحارس رئيسي تسميه الوثائق اللاتينية» رئيس الفندق 
1106 . ولم تكن يحق للسلطات المغربية مطلقا الدخول إلى الفندق» نحت اية 
ذريعة كانت» ولا التصرف ضد مواطن مرسيلي من غير موافقة القنصل. 

لقد كان لهذا الاخير الحق في طرد مواطنيه من سبتة وإداتتهم .بمختلف 
العقوبات» لكن يموافقة أهم أعضاء "الامة". الذين هم مستشاريه. إلا أنه كان 
مسموحا ل"عمدة" مارسيليا ان يلغي في ظروف معينة ‏ القرارات المتخذة في هذا 
الإطار. آما القناصلة الذين يخلون بواجباتهم, أو أبانوا فقط عن عدم اكتراثهم 
أو المسؤولين عن الإخلال بواجب الوظيفة» فيمكن أن يعاقبوا من قبل "عمدة" 
مرسيليا بغرامة 25 ليرة ملكية. 

كان للقنصل بطبيعة الحال» مسكن في الفندق» وكان يتوفر على سكرتاريته 
(2نمدطنى5). كان مقر ممثل الجالية المرسيلية في تونس وبجاية يتضمن صواري وشرفة 
تقع تحنها عدد من القاعات التي تستخدم كبورصة؛ ومحكمة وسجن. ويمكن أن 
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ترظن أن الامر بسبتة كان مماثلا للمدينتين السابقتين. 

لقد كان رئيس الفندق» يساعد القنصل» ويخضع لأوامره» ولكن هذا 
الاخير لم يكن يحق له فرض ارات عبد لة عليه وهكذاء لم يكن من حقه أن يكتري 
أو يسمح بكراء الحوانيت لغير المرسيليين» دون موافقة صريحة من رئيس الفندق 
كلعةع11006» ولم يكن يحق له كذلك أن يعارض ما يقوم به رئيس الفندق بتعليمات 
من "عمدة" مرسيليا. واخيراء لم يكن يجوز له إرغامه على شراء الخمره او غيره من 

ب اك 

لقد كانت التجارة هي العنصر الوحيد في العلاقات بين مرسيليا وسبتة في 
القرن الثالث عشر. وكانت تهم سلعا مختلفة جداء تذكر الوثائق من بينها: ال خمر 
والأنسجة من مختلف الاشكال» وخاضة يلك المضمفة جداء التي تسمى البخارية 
(نسبة إلى منطقة بخارى)؛ ومختلف أشكال الاقمشة» إحداها تسمى "الخزامية" 
عزوم خفيفة يجلا وخر تسن ؟ 'بينتين ". من الحرير المطروزء والقطن؛ والفول» 
والطحين» والشحمء والفلفل» والقرفة, والرعفران» وكبش القرنفل» وجوزر 
العفصة ع16[دع ع0 «زممء واللاوندء والصبر 81065» والكمرء واللك» والصمغ» 
والمر جحان29, 

ولا يمكن معرفة مقادير هذه السلع بدقة. بيد أن بعض الوثائق تقدم بعض 
المعطيات حول هذا الموضوع. نعرف طلبيتين الحو 5 وسنة 1236 
كانت تهم على التواللي حوالي 3200 و6400 لتر. وطلبيات أخرى متعلقة ,عائة 
خزامية؛ وثلاثين من اقمشة "البينتين"» وكيس من القطن واكثر من 15 هيكتولتر من 
الفول» و27 قنطار من الحبوب» وستين ليرة من كبش القر نفل» و شحنتين من عشرة 
قناطير من القرفة» والف كمر وع50119 وقنطارين من الصمخغ. 

كل هذه السلع» التي تثير بعضها استغرابناء كانت ضمن الصادرات المرسيلية. 
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والواقع أنه من الملفت للنظر أن يرسل المرجان في القرن الثالث عشر إلى المغرب» 
في وقت كان المرسيليون يذهبون لاصطياده هناك قبل ثلاثة قرون0©. وفي نفس 
السياق» تشير وثائق اخرى, ودائما بالنسبة للقرن الثالث عشرء ان جوز العصفة 
كان من السلع التي يستوردها المرسيليون من المغرب الاقصى1©. 

بخصوص الصادرات»ء لا تذكر وثائقنا سوى اللك والجلود. والفرو2©., 
إنها ‏ في الواقع السلع التي كان التجار المسيحيون يبحثون عنها ببلاد المغرب منذ 
قرونء قبل القرن الثالث عشر» وبصفة خاصة خلال القرون التالية. ولكن ما يثير 
الاستغراب هو عدم ورود ذكر لمادة الزيت» الذي كان خلال العصر الوسيط. 
إحدى السلع الرئيسية لبلاد المغرب, إلى جانب السكر. بينما كان السكر المغربي 
الخام الذي أشاد بجودته كل من البكري والإدريسي2 يباع في فلاندرة وفي 
البندقية في ذات الفترة(4©, 

ويظهر أن الخمر””© كان يحتل مكانة هامة في التجارة مع سبتة؛ كما هو 
الشان بخصوص التجارة مع وهران وبجاية وتونس» لان قانونا لمدينة مرسيليا لسنة 
8 مكرس جزئيا لبيعه في مختلف المدن. يمكن لهذا الامر أن يثير الاستغراب» 
لآن المرسيليين. كانوا قليلين نسبيا.عدينة سبتة؛ والقران يمنع الخمر على المسلمين. 
لكن تجار مرسيليا يا وتجار جنوة؛ أو تجار بيزة» الذين كانوا بتتمراديسة اعدام 
يكونوا الاوربيين الوحيدين الذين يعيشون بالمغرب. والواقع أنه في نفس الفترة» 
كانت فرق من المرتزقة المسيحيين يخدمون الخلفاء ء الموحدين. من جهة أخرى لم 
يكن المنع القراني يُحترم من دون شكء ذلك أن قانون سنة 1228 يتطرق لبيع الخمر 
"للمسلمين" ومزكةة.. والجدير بالذكر ان الموحدين الذين تساهلوا مع هذا الامرء 
كانوا من اشد لمنتقدين للمرابطين عدم قطعهم للخمر من دولتهم. ومع ذلك 
فإن المستهلكين الاساسيين للخمر كانوا هم المسيحيون المقيمون في هذا البلدء 
أي التجار والسكان الآخرون بالفندق» وعناصر الكتائب الاجنبية» ورعا حتى 
الأسرى. 
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كان يحق لجميع المرسيليين اكتساب الحوانيت في فندقهم بسبتة ليبيعوا فيها 
الخمر بأنفسهم أو لحسابهم سواء بالتقسيط أو بالجملة» بكل حرية ومن دون 
ضرائب اسعنائية» بشرط أن يكون مستوردا من مدينتهم. لف 
أن يشتروه من هته الحوانيت لإعادة بيعه. وكان يحق لهم أن ينزلوه بأنفسهم من 
السفن التى تحمله: إلا أنه كان من المفروض عليهم ' "أن يعبّروة وأنّ يبيعوه يوحدات 
قياس مدينة مرسيليا "260 وأخيرا فإنه كان يجب على القناصلة أن يحر صواعلى أن 
يكون الخمر الذي يباع بهذه الطريقة هو الخمر المستورد حصريا من مرسيلياء على 
الآقل طالما بقي منه في الفندق. 

خارج المواد الفلاحية أو الصناعية» كانت النقود تمثل سلعة أساسية في 
المبادلات التجارية. وكانت الصادرات من المسكوكات تتشكل من النقود المسماة 
"اللعورية" او النقود ذانك العيان اخلط اؤمر: التبر اك المتلارية (بيوة و احدة 
كانق تسناوي :12 ميلارا) أو من الكزونات الملكيف (كرونة تلكية واحدة كانك 
تساوي خمسة بيزات)272, 

إن أغلب الوثائق التي نتوفر عليها متعلقة بطلبيات وءلمدصرصم ذلك هو 
حال 38 وثيقة من وثائق اسرة ماندويل» منها 25 متعلقة بسبتة. ومن بين الوثائق 
الاخرى نعثر على رسالة صرف», وتواصيل مختلفة او تصاريح. إن طبيعة هذه 
الوثائق تفسر كونها تحتوي على معلومات قليلة حول السلع المصدرة إلى المغرب 
فالطلبيات تتعلق دائما بالسلع أو بأنواع النقود المسكوكة السابق ذكرهاء والتي 
ترسل إلى سبتة» او يجب ان تسلم هناك او ان طرفا يتعهد ب"'شحنها واستثمارها 
في الميناء المغربي". 

وهكذا نجد أن أحد الطلبيات المؤرخة في 20 يوليوز 1230 أسندها (بيرنار دو 
ماندويل) إلى غيوم باطيون» تتعلق بالياف بورغون وميلارات قيمتها 16 ليرة ملكية» 
يتعهد الطرف الثاني "بحملها واستثمارها بسبتة على اساس الربع من الربح"80©. 
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طلبية أخرى من (برنار دو ماندويل) إلى (جان دو جيروند) بتاريخ 10 ماي 1233 
تهم مائة بيزة من الميلارات الجيدة: قيمتها 20 ليرة ملكية9©. طلبية ثالثة ابرمها 
(بيرنار دو ماندويل) يوم 23 أكتوبر 4 مع (جاك غيتيلم) تتعلق بثلاثة وثلاثين 
ليرة ملكية» مصرفة إلى 160 بيزة ميلارية ويجب أن تشحن على السفينة (سان 
إيسبري) باتجاه سبتة000. في 13 مارس 1248 نحد أن اليهودي (بونفيس) يسند طلبية 
إلى (أرنو غاسك)» ليذهب بها إلى سبتة» تتكون من قطن قيمته 110 ليرة من النقود 
ذات العيار المختلط "بشرط أن يعود محملا بالشمع”017. في رسالة الصرف الموؤرخة 
ب 11 مارس 21236 يتعهد (جان غالدوف) ‏ الذي يعترف أنه توصل من (بيرنار دو 
ماندويل) بخمسة وثلاثين ليرة ملكية» مقابل حمل مائة حاوية من الخمر على ظهر 
السفينة "الصقر" - يتعهد أن يؤدي إلى بيرنار أو إلى موكله وبعد مرور عشرين يوما 
على إتزال الشحنة بسبتة مقدار 182 بيزة من الميلارات الجيدة020. ومن بين الوثائق 
الاخر ى» نحد اعترافا لمسلم من الإسكندرر ية تسميه الوثيقة الفقيه وذداوه16ه بتاريخ 2 
أبريل 1227 يقر فيه بأنه تسلم من (بيرنار دو ماندويل) سلعا مختلفة؛ قيمتها 135 بيزة 
ميلارية» ويتعهد أن يؤدي هذا المقدار بسبتة» إلى مقرضه أو إلى من هو تحت أمره» 
بعد عشرين يوما من وصول السفينة (الصقر) إلى ميناء المدينة*0©. وفي تصريح آخر 
مؤرخ في 19 ماي 1233 يعترف اليهودي (داود) وزوجته (كوفيد) بأنهما توصلا 
من (بيرنار دو ماندويل) بعشرة ليرات ملكية» يوظفانها في السلع ويحملانها إلى 
سبتةء ويتعهدان بأن يؤذيا لا بع عر دنهم ير خالصة من كل مصاريف349, 
وإذا كانت وثائقنا تخبرنا بالعمليات التجارية المتعلقة بالسلع المصدرة؛ فانها 
لا تقدم سوى معلومات شحيحة عن الأشخاص الذين كان يتعامل معهم المرسيليون. 
مكن أن يكون هؤلاءالأشخاص في الحالات الاستثانية تجارا مسمحيو. بيد أنه مر 
الواض ضح أن التجارة كانت تتم بصفة خاصة مع المغارية. ونعرف واحدا من هؤلاء» 
يسمى "بنصلاص» سيد سبتة". يتعلق الآمر في الواقع بأبي علي بن خلاص» "رجل 
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صادق ووفي"» ينحدر من بلنسية؛ وقد ولاه الخليفة ا موحدي الرشيد على مدينة 
سبتة سنة 1228 او 1229» واستمر على ولايتها حتى وفاته سنة 1248 او 501249©. 
وتتحدث ثلاثة وثائق للموثق (أمالريك) عن ابن خلاصء ولكنها تقول فقط يانه 
كانت تحت يديه في شهر ماي 1248 سلع مختلفة ‏ من جلود, وفرو وشمع (اللك) - 
كانت موضوع طلبيتين للسيد (بيرنار غومبو)06. 
6 خا ا 

كانت السلع المستوردة من مرسيليا تمر أولا عبر الديوانة التي نعرف أهميتها 
ببلاد المغرب في العصر الوسيط. فقد كانت تكوّن حلقة أساسية في سلسلة 
المؤسسات الحكومية لمختلف دول بلاد المغرب». وكان رؤساوّها يعينون دائما 
من بين الشخصيات المهمة. وكان هناك مجموعة من الموظفين المغاربة» وخاصة 
الترتحمين: يساعدوة رؤساء:الديوانة الذي كانت مهكهم الأول عي التخلاصض 
حقوق الديوانة من الضرائب. ْ 

كان المرسيليون» مثلهم في ذلك مثل باقي المسيحييد يؤدون واجب 9610 من 
قيمة السلعة» نقدا او عينا» على كل السلع المصدرة إلى سبتة. وهذه القاعدة كانت 
تحري على جميع موانئ بلاد المغرب؛ وكانت مقبولة جداء حتى ان هذه الضريبة 
كانت تسمى "العغشر"» أو يطلق عليها بكل بساطة إسم "الواجب' تصداءةيل. إنها 
الغترية الأساسيق ولك كانت تضاف" الها ضراتت أو والجبات إضافية: فكان 
على التجار أن يؤدوا ضريبة أخرى تسمى "المنغونة" #«مهههم: وتساوي سدس 
السلعة المستوردة» وكانت تؤدى نقدا. وحينما يبيع التجار النصارى سلعتهم؛ 
كانوا مجبرين على اداء ضريبة اخرى تسمى "الانطلاقة" 8[568:مة وتصل إلى واحد 
في المائة من ثمن المواد المباعة. وبعد أداء هاتين الضريبتين كان للتجار النصارى 
حسب (فلورانتان بيغولوتي) الحرية التامة للمتاجرة بالمغرب» وأن يبيعوا فيه 
ويشتروا جميع السلع التي يرغبون فيها. ومع ذلكء فإن التجارة داخل المدن 
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الكبرى (فاس ومراكش ومكناس) لم تكن مباحة لهمء إلا بعد أداء "شر" آخر. 
أما الضرائب المفروضة على الواردات فكانت أخف من تلك التي كانت 
مفروضة على الصادرات. ذلك أنها كانت تقدر ب 95 فقطء أي نصف الواجب 


طناك نكل متعم 0370 


من جهة أخرىء لا تحتوي قوانين مرسيليا ولا وثائق أسرة (ماندويل) ولا 
عقود الموثق (أمالريك) معلومات عن كيفية إجراء التجار المرسيليين لعملياتهم 
التجارية بسبتة في القرن الثالث عشر. ولكن من المنطقي الاعتقاد انها كانت مشابهة 
لتلك التي كان يقوم بها الجنويون والبيزيون في نفس المدينة خلال القرن الثاني عشر 
والثالث عشرء والمرسيليون أنفسهم في موانىء إفريقيا الشمالية الأاخرى. 

إن القسم الأكبر من هذه العمليات كان يتم في الديوانة نفسهاء سواء تعلق 
الامر بالبيع او بالشراء. كان هناك اولا البيع بالمزاد العلني. يتولاه الدلالون الخاصون 
بكل أمة» بطلب من المعنيين بالامر» وبحضور المراقبين المسلمين. وفي هذه الحالة 
كانت تحبى ضريبة واحدة» وهى العغشر. ولكن كان بإمكان التجار المسيحيين 
قبي لعي فى الإديوانة ساد ره يدون اللحوء لعفاف الدلال»بواسطة 
المترجمين المسلمين: سواء بحضور المراقبين المسلمين أو بدونه. وهذا النوع من 
العمليات كان له امتياز " كونه كان تحت ضمانة ومسؤولية الديوانة"8©. فكان 
يتعين على هذه الاخيرة أن تضمن أداء المقتنين لسلع التجار النصارى حسب 
القتزوط العمل .نها: 

ومع ذلكء كانت عملية البيع بالديوانة اختيارية وليست إجبارية. فقد كان 
للمسيحيين حق بيع سلعتهم: سواء للمغاربة أو للاوربيين» وبالطريقة التي يرتأونهاء 
أو في المكان الذي يروق لهم وخاصة في فندقهم. ومن المؤكد ان (غيوم ماثيو)؛ 
موث الزسيلين» فد حزر عدذا من العقود لساب مواطنية جتاك. وف :هذه اللبالة 
لم تكن الديوانة المغربية مطالبة بتوفير أية ضمانة للتجار. 
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لقد لوحظ بالنسبة لإفريقيا الشمالية عموماء من القرن الثالث عشر إلى القرن 
الرابيع عشرء "إخلاص الديوانات المغاربية في استخلاص الواجبات””297: هذه 
الديوانات التي كان موظفوهاء وخاصة المترجحمين منهم» يحظون بتقدير كبير. 
وعموما يبدو أن المبادىء والطرق التى كانت تحدد التجارة المسيحية يبلاد المغرب 
كانت تمتاز- كما قيل "بعدالة تفوق تلك التي كانت في أوربا الفيودالية"490. فقد كان 
تحار اوربا يتمتعون في الواقع» بجميع الضمانات اللازمة» سواء بالنسبة لشخصهم 
او لتجارتهم. فقد كان امنهم وحمايتهم مضمونة جداء ولا احد كان ممقدوره 
إقلاقهم. فقد كانوا يتمتعون بكامل الحرية الدينية» بشرط أن تمارس داخل فنادقهم. 
ولم يكن هناك وجود لما يسمى بحق وراثة الطارىء ومنهطده'0 6زمءل» ففي حالة وفاة 
مسيحي ببلاد المغرب» وفي غياب أحد من مواطنيه أو القنصل؛ كانت تركته تجمع 
من قبل قائد الديوانة لتسليمها للشخص الذي تعينه دولة الهالك. وكانت العادة ‏ 
والمعاهدات تنص على ذلك في اغلب الاحيان ‏ تحبر سكان البلاد على إنقاذ السفن 
التي توجد في خطرء وكذا الغرقى. وكان للتجار الحرية المطلقة في بيع سلعتهم أو 
إرجاع مال يبع منها من دون اداء ضرائب عليهاء ولم يكن يجوز للسلطات المحلية 
ولا للاشخاص عرقلة عملياتهم التجارية!!). ومن المؤكد ان المرسيليين قد تمتعوا 
بجميع هذه الامتيازات في سبتة منذ القرن الثالث عشر. 

لا نتوفر على معلومات بخصوص ما يمكن أن تكون عليه حياة التجار 
المرسيليين اليومية في هذا الميناء المغربي. ولعلها كانت تتشابه مع حياتهم .ع رسيلياء 
ولكنها لم تكن تخلو من قسوة ولاشكء بسبب غياب العنصر النسوي» خاصة. لقد 
كانوا يمارسون طقوسهم الدينية قطعاء تحت إشراف خادم المصلى» وهو شخصية 
مهمة في الفندق. في سنة 21227 كان هذا الراهب يدعى (هوغو) أو (هوغولان)؛ 
ويوصف بكونه "كبير الرهبان". فقد كان يشرف فى نفس الوقت على الشؤون 
الدينية لجميع مسيحيي المدينة420)) بيد أن هؤلاء 000 باهتماماتهم المادية 
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أكثر من اكترائهم بهمومهم الروحية. لقد كان المبشرون العابرون لسبتة يبعثون 
فيهم الروح الدينية احياناء ويذكرونهم بالطقوس المسيحية!”. من جهة اخرى؛ 
كان المرسيليون يخالطون ‏ ولا شك - باقي الأجانب؛ من جنويين أو بيزيين» لكن 
علاقاتهم كانت مطبوعة بنوع من المنافسة. ومهما يكن الامرء فإن الاعمال 
التجارية التي تشكل اهتمامهم الرئيسيء إن لم يكن الاهتمام الوحيد؛ كانت تترك 
لهم بعض الفراغ. وإجمالاء كان وجودهم بسبتة مطبوعا بطابع الرتابة. 
بذك التاريخ عددا من الاحداث التي تركبت ولا شك غليانا في فندق 
المرسيليين خلال القرن الثالث عشر. ففي 10 اكتوبر 21227 تم إعدام عشرة رجحال 
دين إيطاليين في ساحة عمومية» وكانوا قد أتوا قبل ذلك للتبشير علانية في 
المدينة الاسلامية» حاملين الصليب في يدهم. وقد تم دفنهم في فندق المرسيليين 
بالذات2450. من جهة ار حدثت اضطرابات خطيرة سنة 1234 و1235. فقد 
جاء أسطولء لعله قطلاني» يهدد المدينة. وقد أجبره الجنويون على التراجع» ولكن 
هؤلاء | رادوا ان يؤدي المغازبة تغويضا لهم عن هذه الخدمة: 0 
اكثر من اللازم» وعلى أي حال؛ استتبع ذلك اضطرابات خطيرة» ونهب فندق 
المرسيليين وأحرق. يعت تهوزية حو رامطول شخ لباه رن ا الات 
حربية رهيبة . واستمر حصار المدينة عدة شهور» قبل أن ب يج التو إلى الاي 
يقضي بانسحاب السفن الجنوية بعد حصولهم على تعويض يقدر ب 400 ألف 
دقان أي حوالي أربعة ملايين فرنك ذهبى450. وأخيرا حوالي سئة 1240-1239 
اجتاحت المنطقة مجاعة شديدة46) كل ذه الأ عنانث 5 سلبا ولا شك على 
وجود المرسيليين» وعرقلت بعمق, إن لم نقل أجلتء عملياتهم التجارية» مثلها في 
ذلك مثل جميع المسيحيين الآخرين. 
لا يجب أن نستغرب من كون سبتة قد جلبت إليها المرسيليين في القرن 
الثالث عشر. لقد كانت سبتة هي البوابة الرئيسية للمغرب في هذه الفترة» لانها 
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كانت انذاك مركزا تحاريا كبيرا وعالميا. ثم إن المدينة قد تمتعت في نفس الفترة» 
ولفترات متعددة؛ بشبه استقلال فعلي» سهل من علاقاتها مع المسيحيين477. 

فيما يتعلق بالمرسيليين» تسمح المعطيات السابقة ‏ على اقتضابها ‏ بتلمس 
اهمية علاقاتهم التجارية. ذلك ان وحجود موثق و"ممثل معتمد" لاسرة (ماندويل) 
في المدينة المغربية» هو دليل على كثرة العمليات التي كان يقوم بها. وكما قيل؛ 
فإن "بلاد المغرب... وخاصة سبتة كانت تحتل الدور الاساسي في انشطة إيتيان 
دو ماندويل””45. فلم يعمل المرسيليون سوى السير على خطى الجنويين الذين 
كانوا منذ منتتصف القرن الثاني عشرء أسياد سوق سبتة. فضلا عن هذاء نعلم أنه 
طيلة العصر الوسيط؛ كان للايطاليين مكانة أساسية في التجارة بين أوربا وإفريقيا 
الشمالية» وانه ابتداء من القرن الحادي عشرء قاموا "بإعادة الوحدة الاقتصادية 
للعالم المتوتليظ. 077 

يظهر أن دور التجار المرسيليين كان أقل تواضعا في سبتة. ومع ذلك وعلى 
ضوء معلوماتنا الحالية ‏ فإنهم كانوا اول الفرنسيين الذين ربطوا علاقات مستمرة 
مع المغرب. 


هوامش 
! - العنوان الأصلي للمقال هو: 
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متعصةمعاع'! عل اع دعوتشع مقط كعتصمامء دعل عتأم اذ 111 وهل ,181220 عا ,بملنة1ط وعم 1م06 - 2 
5 .م,1931 ركعة2 ,11آ1آ ١.‏ رعلصمصط ع1 مصفل عمتدعصم] 


غطلة عع 0مك قاع الل كاألعطتناء00 أت عع تع طورم عل اء علقم عل 165ل12 ,ع تلق[ 1135 عل ..[] - 3 


2060 


قراءات 


دع/ا800 لله 1031 اأمعامعة عناوتلة'! عل دعطقيهة 5ع1 عع30 كمع لاقتطء كعل كومتنهاع: د5ع1 
5-9 .مم ,1866 روضة2 ,عوم 
ع/13 دل اناطقل لله كعداعاتكه دعل عدعدم سمتقط عل عنزه] عل 5ع 11لا دعا ,متامقط طاأعطووزاظ - 4 
7 .م ,1937 ,واموط ايت كعسدط دعل عامعة'! عل عداوغطام! أطاظ حسمل ,رعاعة1د 
5 - يتضمن قانون 1228 قسمين : الأول بعنؤان؛ "كيف يمكن لمواطني مرسيليا بيع خمرهم في 
سبتة وبجاية". والثاني بعنوان: " كيف يمكن لمواطني مرسيليا إتزال الخمر في سبنة ويجاية". 
أما قانون 1255 فيحمل عنوان: " قانون القناصلة خارج مرسيليا". ويوجد النص اللاتيني 
والترجمة الفرنسية للقانونين في: 
أء 5عماع2 5ع0 عناوتعه 01رمع 7 2211 11151011 ,قلولتانان 1١‏ أع لإزع1/1 15با0آ 
بعالاعوعة]] ,1 .غ رع االعسندل8 عل غاللقم اعتاستادط ذه[ عل اأأعكدمء نال اع ومدمك بال كنم ةرفط 1اغ0 
-77 .مم .1844 ,عااكء143:5 ,111 .) :205-210 .حرم ,1843 ,ع [اأعسة11 ,11 . : 350-352 زمم ,1841 
2. ولا يقدم (89-91 .مم ,6أك .0109/5 ,... 193116) سوى النص اللاتيني» وجزئيا فقط. 


دعلز740 نلق عالاء1/13:5 عل عع :1عسصتصم ع1 غداة 116015 تلاعت ناعوط1 ,لتدعضواظ8 5الاما .01 - 6 
554 , 1نامع الأعسنهل/ة .201 2 ,ععومف 
ينقسم هذا المؤل ف إلى اربعة أقسام» يكتسي الآولان أهمية كبرى؛ وهما الوحيدان اللذان يضمان 
الاشارات إلى جارة مر سايا مع سنية: وعنما ختاضان ب الوثائي التجارية لآل ماندويل؛ تحار 
مرسيليون من القرن الثالث عشر”". وب" وثائق تجارية لامالريك» مولق مريسان من القرد 
الثالت عغز"» كلو هذه الوتائق ملحقاو" حدولا بوتائق جيرو امالريك": 
7 ينظر بخصوص هذه الوثائق 
ععلاة لاعنتطع 11 ناه 101 لعامع5 عناوالش'! عل ععع77 رمك اع 5نم لكة[ع ]1 ,عتاما كهل3 عل ..آ 
154.م ,1586 ركعة رععة لعلزو1/ة بلة دع طع 1 أفتطء كم2110 م 5ع[ 
وكذا -1221 ,عصنةءواعصمع؟ ممتوكتمة 1غ عمنقل8 بال عمدع تأفسط عمذاعظ'.[ بمعاطعم ]1 وو م 
1 .م,1934 .وتيوظ ,1790 
8-انظر بصفة خاصة: 
10ماع: دعا لولاأوعن) ع2آ ,غل) الاناه ,ععتع لطم اع ك5مهلاقاع]1 ,عأنمآ كقالا عط - 
عل 11156011 ,أعناوكناظ نم82 :1928 ,862)0] ,عمتةق/ا ع1 ععبنة عمموءط ذا عل جدعممعاعمة 
ةلاع ةنملا عل عع تع تمك بال عتأمأقاا]ط تتعطصم؟ظ ومماكد0 :1945 ,ردأموط ,ع1 لزعو تم1ل/83 
نط2 عداو ]1 :هم , 291 [ زع 'ناوكناز ععم معنز840 ع[ ,1949 رمتتوط 
5ع ختهل ع 226016121 ع1ا0 60270521 عتلمأقلط'! كناد 5عاأهل1 ,معتأسدظ تردع1]- أرعطو8 6ج - 9 
عامع8'! عقم د5ع ث6 1 [طنام .عتتامأغلط'ل غء عذعه 1غ طعنة'ل دمع 116122 ,كصقل , تعممع 1211 دع ختطاعتة 
. 291-307 .جرم ,1946 ,عدره]آ عل عنلد؟بدة:]! 
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10 
1- حول هذه السفن انظر: 
-1-3-6-13 ,11 ,1-13-14-18-26-33-37-40-54-59-70-72-90[-6-10 ,1 ,.ائع.مه ,لتقعموا8 1[ 
24-32-36-38-49-50-270-272-400 
2- حول أسرة ماندويل» انظر: 
أء ع5 ا[ق1اصهء نال 65320925م0 د5عآ ,5نا0/زة5 .8 6تلصث ,2327111 -/ا3 .مم ,1 ,لتقعمة81 .هآ 
عناكع1 كصفل ,1230 اع 1200 عتنادك اعسلسملة عل عسمعنا8 كله[ لئاع متهم ادوع تسو 
15 لطلاتاعل عل 0116اع3'.آ ,(11 :5-29 .مم ,1930 ,وعتاوتامأقلط قمملأاوعنو دعل 
عتاماقلط ل عناععظ حمهل ,عاعقزة 21118 يل دعتائمه غ1 قرع كته الأعدتهمم دعأوتلة لمم 
1377-5 .مم ,1929 ,علقاع0؟ اع عناو تطمهمءة 
3 1,11 ةع تملظ .1 - 13 
14- حول هؤلاء الاشخاص» انظر: 
-1-6 ,11 ,-14-37 ,1., لتوعصةاظ8 .هآ 
21 .2 ,كله .جره ,تاع[لطعم »ا .01 - 15 
167 .2 ,.. 11618410135 ,ع31[ - 8183 - 16 
0 .2 ...161211085 ,ع1اه.آ - 1/25 - 17 
8 - قانون 1255. 
9 حول هذه السلع, انظر: 
-1-3-6-13-24-32 ,11 ,10-26-40-7-72-90 ,1 ,لتقعصقا8 ,157 .م ,.. كه قاع 18 ,عتاة.]-قة81 - 
38-49-50-257-270-272-400-425-41 
.م ...1121015 ,)ةل - 1135 - 20 
.2 ,.. 261015أ12 رع2]11.[ - 8125 - 21 
,| ,11 ,0تةعصدا8 - 22 
عللاعآ ,عزع00) عل اء 7ق28:20.1002 ,عمعدمدط'! عل اء عباوتظه '! عل دم أمتئعوع12 , أو15عل1 81 - 23 
غ2 .5132 ع0آ1 .220 ,ع[082 1اتعادءة عسوتظه'! عل وممامتهوء<آ ,سا8 81 , 71 .م ,1886 
.06 .م1913 ,رعع اك ..60 
6 .2 ,..13410115ع1 ,ع1لة[ - 8135 - 24 
5 حول تجارة الخمر» انظر: قوانين سنة 1226 وسنة 1255. 
6 - قانون 1228. 
.6 11 ,18-33-54 ,1 ,لتقعمة81 - 27 
6 ,1 ,لقتوع2ة81 - 28 
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13 لنةعسواق - 29 
4 ,1 ,لققع5ة81 - 30 
٠‏ 11 , لتةءصواظ - 31 
172 ,لت عتة 8 - 32 
.1,14 لتمعجوةاق - 33 
137 عطق1 - 34 
-106 .مم ,1955 ,تمدع كمهل ,عاعءقلة هاناع0 عل دمتادعنان هآ روءعتتامكتاط وواعمددك - 35 
108 
673729 ,11 ,لندعمة[8 - 36 
792 ,673 ,11 , لنمه مالظ - 37 
8- حول الديوانة والواجبات المجباة انظر: 
تاه 8265نا0ل 5ع 121150156 لتاق اتاععط تاعاقو ,345-360 ,م ,...كدملكقاع8 ,عتنام1 - مدكق3 
4م ا .701 ,63 لق 713:0 دعالطعية كصفل ,ع مم11 
.344 .م ,... 1112000185 ,ع1لةآ - 8425 - 39 
2.8 ,...126015آع]1 رعأناهآ - 8/105 - 40 
.م2 ,...12000115[ع]1 ,هآ - 8135 - 41 
161-116 .م ,... قاع ]1 رعهماهآ- 1125 - 42 
06 .تع لطعم »1 .01 - 43 
.م ,1924 ,عنانو ا [مطاةء عمعدلة عرآ صمل ,مراع عل ولاوتتقم دع[ ,عقتس .15 - جد 
5- حول شهداء سبتة سنة 1227 انظر: 
وناك .مو متعلطعم؟] ,اك .ره رعتقاسمهة 
والمصادر المذكورة هناك وخاصة: 111.غ ,هوعد اضوع ها13160جم 
6 حول حصار سبتة سنة 1234-1235 انظر: روض القرطاس» ترجحمة بوميى؛ باريس» 21860 
ص 395-394. 1 
ثلامم 5أملة0 دعل علالأقادعا عملا ,عطعدامالة .1.5 149-451 .مر ,.. .عدم ه121 ,عتطمآ- كولا1 
,416-417 .مم ,1949 ,كتممدع1]1 تمقل ,1234-1235 له قاباء© عل ععتدم رعو 
96-102 .مأك .مزه 
.2 ,مأك .م0 ,وع0111]نال[ - 47 
101310111503 - 48 


.ثر ...00618005 5عآ ,5نا0ئا583 - 49 
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حركة الفقيه ابن ابي محلي 


في مذكرات اوربية 
احمد الوارث* 


يسمى صاحب هذه المذكرات خورخي دي هدين» نسبة إلى بلدته المعروفة 
باسم دي هنين في فلاندرا. وكان غادر اهله وبلاده خلال النصف الثاني من سنة 
7م بحثا عن الثروة» مما ساعده على معرفة ديار وامصار عديدة» وإتقان لغات 
كثيرة. كما مكنته رحلاته من اكتشاف مواهبه في الحقل الديبلوماسي» والتعرف 
على شخصيات حامية. وهكذا أوصلته رحلاته إلى تركيا حيث أمضى أربع سنوات» 
اشتغل خلالها فكاكا للاسرى المسيحيين» كما دخل إلى المغرب في حوالي 1604م) 
حيث نزل بمراكش أيام الامير أبي فارس بن أحمد المنصور السعدي» وواصل 
نشاطه في افتكاك الأسرى المسيحيين. ولما سقط الأمير المذكور» دخل دي هنين في 
خدمة خلفه على عرش مراكش» الآمير المولى زيدان بن المنصورء منذ عام 1608م 
بل صار من مقربيه؛ إلى أن انهزم الآمير السعدي أمام الفقيه ابن أبي محلي» فاضطر 
إلى مغادرة المغرب إلى إسبانيا في اواخر نونبر1612م. 

وفي إسبانياء كتب دي هنين مذكراته: واصفا فيها أحوال الممالك المغربية: 
ايام وجوده بهاء ثم قدمهاء بعد سعي حثيث؛ إلى الملك فليب الثالث» على شكل 


* أستاذ باحثء» كلية الاداب والعلوم الانسانية» جامعة أبي شعيب الدكالي» الجديدة. 
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مشروع لغزو المغرب؛ وذلك عام 1614م. لكن المشروع لم يحظ بالموافقة» مما جعل 
صاحبه يصرف عنه النظر» وينشغل بمشاريع اخرىء إلى ان توفي بعد عام 1627م 20. 
أما المذكرات فقد وضعت بالارشيفات الملكية الإسبانية حيث بقيت مهملة لمدة 
يصعب تحديدهاء إلى أن نقلت إلى انجلتراء وصارت في ملكية البارون بوريل دي 
كنيب («ومعصك1 عل ااءدسر8). وبعد ذلك انتقلت إلى خزانة بوع[وء1اء188 باكسفوود: 
قبل أ تضم إلى المجموعة التي بملكها باسكوال كيايكوس (وموصهترة© لهنءوة0) . 
وبحكم هذا التنقل من مكتبة خاصة إلى أخرى ظلت مذكرات دي هنين مجهولة 
لدى الباحثين» إلى أن انتقلت خزانةٌ كتب باسكوال كيايكوس إلى المكتبة الوطنية 
عدريد فانتقلت معهاء وأمكن الاطلاع عليهاء وهي تحمل بها حاليا رقم 17645 
0/55 . 

وعناك اتدى إليها:الياحف حنك الواجد أكسين: وترحمها إلى العربية 
وصدرت تحت عنوان: "وصف المالك المغربية 1603 - 1613» مذكرات خوخي 
دي هنين" بتقديم وتعليق توركوا توبيرس دي كوثمان» ضمن منشورات معهد 
الدراسات الإفريقية بالرباط, عام 21997 في 253 صفحة. 

هذاغيل عن ثازت الكنايه وضاعيه. أبامضموته فبدوه في الجرأين 
الاول والثاني حول وقائع النزال العنيف الذي دار بين أمراء البيت السعديء وما 
رافق ذلك من تمردات ونوائب خلال السنوات الاولى التي اعقبت وفاة المنصور 
السعدي إلى حدود عام 1613م. بينما يدور موضوع الجزاين الثالث والرابع حول 
إبراز اهمية المغرب من حيث موقعه الاسترتيجي وثراء ارضه؛ ثم الخطة التي قدمها 
المؤلف للملك فليب الثالث قصد ضم البلاد المغربية إلى الامبراطورية الاستعمارية 
الإسبانية. وقد اولى الرحالة والجاسوس الإسباني الحركة الفقيه ابن ابي محلي 
اهتماما كبيراء حيث احتل الحديث عنها حيزا مهما جدا فى كتابه» بل لقد أورد 
عنها تفاصيل دقيقة ومثيرة للانتباه وأخبارا لا جد ما يناظرها في المصادر المغربية 
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المعروفة» مع العلم أن دي هنين كان شاهد عيان. ولاشك أن المتاعب التي سببتها 
هذه الحركة للمولى زيدان وبماحها في استقطاب الناس» ثم دخول ابن ابي محلي إلى 
عاصمة الإمارة السعدية» كانت وراء عناية ذلك الرحالة بالموضوع في كتابه» كما 
كانت تلك العناية نفسها وراء اهتمامنا في هذه المقالة بالملوضوع ذاته دون غيره من 
القضايا المطروحة في الكتاب. 

وهكذا يمكن إعادة ترتيب أخبار ابن أبي حلي وحركته في مذكرات ذي 
هنين كالاني: 


1- بواعث الحركة وأسسها: 

تتمثل تلك البواعث وهذه الاسس فيما يلي: 

1. 1- فساد الملك القائم: 

جاء ذكر ابن أبي محلي في الكتاب في أحداث عام 1611 و1612 م (ص131) 
أي بعد مرور حوالي عد من الزمن على وفاة أحمد المنصور سنة 1603م. واقترن 
ذكره بالصراع بين ابناء البيت الحاكم عموماء وبتعسف جباة الامير المولى زيدان 
في جمع الجبايات في منطقتي درعة وتافيلالت بخاصة. مما يفيد ان بواعث حركة 
ازاز على وى مددكرات دي بعلن » ترتبط ساد زللك القالم في البادف على 
غرار ما ترويه كرامات ابن أبي تحلي نفسه في سير الصالحين. وقد ساق دي هنين 
هذه الانجبار كما يلي: "في تلك الايام [من بداية 1612م] كتب القائد الميرا إلى 
مولاي زيدان يخبره انه كون حيشا من خمسمائة والفين من المشاة وستمائة من 
القرساقةه وأنه بحح في أخذ الجبايات من أهالي درعة» وكان هذا القائد قد استعمل 
كل أنواع البطش والتعذيب لاخذ تلك الجبايات. وقد أرسل إليه مولاي زيدان 
ياموفتيان ن يبعث له ستمائة ألف أوقية التي تحصلت له من الجبايات وكذا بالتوجه 
إلى تافيلالت قصد القيام بنفس الشيءء وعند وصوله إليهال يتردد في استعمال نفس 
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البطش الذي استعمله في درعة لإارغام السكان على دفع الجبايات" (ص133). 

كان هذا التعسف الجبائي» وتعسفات أخرى من قبيل تجنيد الناس قهراء 
ومصادرة أملاكهم من بواعث تململ السكان؛ وظهور ابن ابي محلي في سياق 
الاحداث. وقد عبر دي هنين عن ذلك في عنوان نصه: "تقديم سكان درعة 
الشكاوي إلى سيدي أحمد بن عبد الله" (ص 133). وجاء في التفاصيل ما يلي: 
9 ولم يستطع سكان تافيلالت تحمل بطش وطغيان القائد الميراء لذا أرسلوا أعيانهم 
لتقديم التظلمات إلى صيلاي :تحمل ون عبد |81 بير مرابطي [ما سماه المؤلف] 
صحراء ليبيا. وقد شرح هؤلاء للمرابط كيف أن مولاي زيدان لا يقنع بالجبايات 
التي تقدم للملوك وكذا بالعشر وغيرها من الجبايات المتعارف عليهاء بل إن وزراءه 
يصادرون كل ممتلكات الأهالي» ويقومون بإبادة كل من يرفض تقديم ما يفرضونه 
عليه. وأنه جراء ذلك فر الكثير من الاهالي» وكان هؤلاء يعتبرون من المتمردين» 
لذا فإن أملاكهم تصادر وتمنح للغلمان الغرباء الذين يشاركون أولئك الوزراء في 
نزواتهم وفجورهم. أما الفقراء من الاهالي» فبما أنهم لا يمتلكون شيئا يدفعونه 
كجباية فإنهم ياخذونهم عنوة إلى الجيش. وقد وضح هؤلاء الاعيان للمرابط ان 
سكان هذه المنطقة (تافيلالت) لم يعهدوا هذا التصرف من الملوك السابقين الذين لم 
يقوموا أبدا بضم أهالي تلك المنطقة إلى الجيش» وأنه إذا لم يكن لاهالي درعة الجرأة 
الكافية لتقديم تظلماتهم, فإن أهل تافيلالت لم يستطيعو! تحمل هذه الاهانة لذا 
جاءو! عنده» وهم يعقدون عليه الامال لإنصافهم" (ص 133 - 134). 

وسرعان ما قصده أعيان درعة أيضاء وجاء غيرهم من جهات آأخرى» حيث 
يذكر المؤلف انه "في تلك الايام كذلك, استقبل المرابط [احمد بن عبد الله ] اعيانا اخرين 
جاءوا من مراكش ودرعة قصد تقديم التظلمات ضد مولاي زيدان"(ص 134). 

كما فر "فى تلك الفترة»... من درعة إلى الصحراء محمد بن إبراهيم كبير 
مرابطي تلك المنطقة وذلك خوفا من بطش القائد الميرا". و"ذهب إلى [المرابط أحمد 
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بن عبناك] امستجده واعسلى با قالالة : سيدي» أنت صديقي لذا اعتبر من اللازم 
أن أنصحك؛ إن عليك أن تغتدم هذه الفرصة وتعلن تمردك كمدافع عن المسلمين من 
طغيان مولاي زيدان, وإن الله معينك وين خيتي ابقاان اجلك الكتر ريزو الانهت 
ورثت بعضه عن آبائي وحصلت على الباقي بنفسي » فإني مستعد أن أقرضكك إياه 
عن اخره لتقتني به الخيام والجمال وغيرها من الأنياة اللازمة" (ص 134). 


2- أهمية الصلاج أو الدعوة السرية: 
انتبه المؤلف إلى اهتمام الناس بهذا المرابط: عم يتردد في اعتباره "كبير 
راط محرا لا ' (ص133). وإذا علمنا أن ابن أبي محلي كان شيخ زاوية في 
المنطقة أد ركنا أن "الصلاح" كان سبب الشهرة . بلى أوما المؤلف إلى أن ابن أبي محلي 
حاول استغلال هذا "المجال الحيوي" ليبرر سياسته في الوصول إلى الملك. 
وهكذاء روى دي هنين نفسه أحداث واقعتين جرتا لابن أبي محلي؛ الآولى 
مع الشيخ محمد بن إبراهيم؛ والثانية مع المدعو محمد دي القوئير نع 4160 ع2. 
وقد ساقها في قالب لايختلف كثيرا عن الاملوتن المعتاد في .حكايات الكرامات 
والخوارق الواردة في سير الصا حين المغربية» سوى أن دي هنين استعمل "المكر 
والخداع" بدلا من الخوارق والكرامات» بل نقل الروايتين معا تحت عنوان» نصه: 
"فك أحمة بن عد الل" (ضن134): أما الررواية الأول قجناء فنينا: "كانت لذلك 
المرابط قدرة على المكر والخداع, لذالما كان يكلمه محمد بن إبراهيم تظاهر بالنوم 
وبقى على ذلك الحال حوالي ساعتين» ولما استيقظ من نومه المفتعل» ساله محمد بن 
ابزاهيع هل :فهو تجا اقاله له فاجابه بالنفى يطو أن أحاشينيه كاد مع التبى : 
ورجاه الا يزعجه بالامور الدنيوية لانه منهمك في الامور الروحية. هذه الطريقة 
كان يستعملها كذلك مع أناس كثيرين» وما أنه كان يعرف ما يريده منه هؤلاء» فقد 
كان يفكر دائما بالحيل التي يمكن أن يخدعهم بواسطتهاء وكان يتظاهر باستمرار 
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1/1 

بعدم قبول ما يطلبونه منه وذلك حتى يتوسلوا إليه أكثر وبالتالي يقبلون ما يفرضه 
عليهم دون قيد أو شرط" (ص 134 - 135). ْ 

أما الرواية الثانية؛ وهي مثيرة» فقد أخبرنا فيها المؤلف» ا . في تلك 
الايام جاء إلى الصحراء شخص يدعى محمد دي ألقوثير» وهو طبيب ولد في مدريد 
وكانت له كذلك قدرة كبيرة على الكذب والخداع. وكذة ار الى ان كان ميحد 
احمد بن عبد الله مليئا بالمصلين» وفخل ابم وعو بصخ عو عرمهم: ماذا كان 
م امر للك الول الماح الذي أرسلني الله لأخبره بأنه سيمتلك العالم ويجعل 
الديانة الإسلامية تنتشر فى أرجاء الكون . إثر ذلك بدا يبحث عن الشخص المقصود 
نان النابي» وغا أن د كادت له معلونات عن شكل وملام أحبد بن عية اه هاه 
اقترب منه خر ساجدا وقال له: انت هو الولي الصالح الذي ابحث عنه؛ وإني أسعى 
للتبرك بك. وما أن الاهالي لم يسبق لهم أن رأوا ذلك الشخص الذي كان يتكلم 
عربية ركيكة تفهم بصعوبة» وكانت له لحية وشعر طويلان ويرتدي ملابس نصفها 
من لباس المسيحيين» فإنه اثار إعجاب الجميع» واعتقد اولئك البربر انه لا محالة 
حير مدر ما وعد ات ردقي الصلدف قال للمرابط امام 1اة: سيديء إني كنت 
أعمل في بلاط ملك المسيحيين؛ وفي أحد الايام رأيت في منامي النبي محمدا الذي 
طلب مني أن أذهب إلى الصحراء لاخبر وليا صالحا أن يرفع رايته لأنه سيصبح ملكا 
على العامي وانه على يده سي سيتمكن الجميع من النجاة» ثم المختفى بعد ذلك. وقد 
أسفت كثيرا لكوني لم أسأله عن اسم ذلك الشخصء لكنني سمعت فيما بعد صوتا 
يقول» اذهب إلى المكان المعين» وعندما تصل إلى هناك ساريه لك. ولما وصلت إلى 
هذا المسجد أخبرني بأنك الشخص المطلوب. وإني فعلت الْآنْ ما أمرتني به السماء. 
لهذا إذا اذنت لي فإلي ساعوة إلى حال سيبيلي . وقد احابه احمد بن عبد الله بانه يجد 
نفسه أحقر من أن يتولى أمورا بهذه الدرجة من الجلالة» لكن كل شيء بيد الل 
وطلب منه عدم الرحيل» ودعاه لمرافقته إلى بيته" (ص135 - 136). 


210 


قراءات 


وبصرف النظر عن التفاصيل والدقائق؛ يمكن القول إن الروايتين تعبران عن 
رغبة الناس في المنطقة» عامة وخاصة. في الخلاص من الأزمة» وأنهم وضعوا ثقتهم 
في ابن ابي محلي باعتباره كبير صلحاء المنطقة» لتحقيق هذا الخللاص من جهة, وان 
التفاف الناس حول ابن أبي محلي قوى "طمعه" في سلوك طريق الملك؛ من جهة 
كرو 


1. 3 الجهر بالدعوة: 

توحي الأخبار الواردة في الكتاب أن ابن أبي محلي استند في الجهر بدعوته 
على إثارة الحمية الدينية» والإغراءات المادية» وأنه لم ينس فعل الخوراق والكرامات. 
واستهل المؤلف الاخبار الدالة على ذلك بقوله: 

"وفي اليوم التاليي خرج المرابط (ابن أبي محلي) إلى مسجده» حيث أدى 
الضاداة خشوج ثم تظاهر ينوع ميق :ويعد ودك غير طويل النتيفظ وهو رضيح 
بصوت مرتفع: مولاي» ارجوك ان تختار شخصا اخرء لاني اعتبر نفسي اقل من 
أن أتولى هذه الامور السامية الجليلة لكن افعل ما يظهر لكء وإني لست إلا عبدك 
الحقير. وقد سأله الحاضرون عمن يكلمء فأجابهم: إفي أكلم النبي محمداء الذي 
طلب مني ان ارفع رايته وكذا ان اقوم باشياء اخرى على درجة كبيرة من الاهمية. 
وقد ترجاه الحاضرون ليروي لهم الرؤياء فاخبرهم بان محمدا اختاره ليدافع عن 
الى خف لسن عمد الوك الطامي النين عا رسيو ملعا نبي على للم 
وأنه سيغزو هذا العالم لينشر فيه الإسلام الذي سيعم الكونء وسوف يحتل روما 
التى يقال ان عدد ابوابها يفوق عدد ايام السنة» وكلها من الذهب والفضة» كما ان 
كوك لاس نطو اسراس واس حي سدس للعو شين ور قر 
إلى روما على ثروات لا تعد ولا تحصىء لدرجة أن الواحد منهم سيخاطب الاخر 
قائلا: يا هذا خذ هذا الذهب. فيرد عليه الاخر: خذه أنت» فإن معي ما يكفيني. 
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كماءان اقل واتعلدامن المسلمطق سكلف عمسن طبية مسيسعية "ص 036 

وللمرور إلى البلاد المسيحية لن يكون لزاما استعمال البواخرء لانه وبأمر 
من الله سوف تظهر قنطرة من النحاس تربط سبتة بجبل طارق» ومن مميزات 
تلك القنطرة أنه على جانبها تقوم سواقي جارية من الرصاص السائل. وبعد روما 
سوف ينتقل إلى القدس حيث يلتقي في مجمع ديني بوره العم والدد مده 
إثر ذلك تصبح الحياة خالدة» ويتولى هو حكم العالم إلى الابد. وسوف يحاول 
الاسبان مهاجمة بلاد البربر» حيث يسعون لاستعمال تلك القنطرة النحاسية؛ لكن 
وبعد أن يكون كل الجنود الإسبان عليهاء سوف تنزل تلك السواقي من الرصاص 
السائل على أجسادهم حيث تغطي نصفهاء ويصلبون في مكانهم؛ ويبقون على 
ذلك الحال إلى الابد» ليكونوا عبرة لغيرهم. وأضاف أن على المسلمين أن يفكروا 
حيدا فيما يفعلوك» وأن الطريق القويم يتمثل في أتباعه؛ لانه لن ينجو أحد غير الذين 
يتبعون رسالته والتي توجد محفوظة بالطلاسم في بعض خزائن بملكة وني د 
مح ذلك المرابط بهذه التفاهات والاكاذيب في إقناع الحاضرين الذين ما ان انتهى 
من كلامه حتى هموا جميعا إلى تقبيل الارض المحاذية للمكان الذي يجلس فيه 
وكأن الامر يتعلق ملك حقيقي» وأكدوا له أنهم سيموتون جميعا من أجل إعلاء 
رايته” (ص 137). 

"بعد ذلك أمر بقرع الطبول قصد جمع الرجخال الذين يريدون أن يحاربوا 
معه. وطلب منهم الا يخافوا من رصاص العدو لانه عندما يصل إلى صدورهم 
يتحول إلى شمع لينء وسيعود بعد ذلك ليصيب صدور الذين أطلقوه لكنه حثهم 
على الاحتياط من الرماح؛ التي وبخلاف الرصاص لا يستطيع أن يضمن لهم 
النجاة منها" (ص 137). 

ويبدو ان دعوة ابن أبى محلى لقيت صدى واسعاء حيث صار الناس يتقاطرون 
عليه في مسجده. إيذانا ا 5" 
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2. سلوك طريق الملك: 

"...لما انضم إليه حوالي ألف رجل أعلن [ا بن أبي محلي] الحرب على 
المسيحيين؛ وعمل على إقناع أولئك البربر بأن مولاي زيدان ومولاي الشيخ [ابني 
المنصور] هما مسيحيان لذا يجب ان تتم محاربتهما قبل غيرهما. وما انه كان يتمتع 
بسمعة الولي الصالح فقد تقاطر عليه الاعراب والبربر من مختلف ججحهات الصحراء 
قصد الانضمام إلى جيشه..." (ص 137). وكان تخطيطه كما يلي: 


1. إعلان الحرب على الأمير زيدان 

تحلت بداية هذا الإعلان في الصراع حول تافيلالت ودرعة. وقد روى 
المؤلف أخبار النزااع» كما يلي : 

"ابحه بعد ذلك إلى تافيلالت©4» حيث خاض معركة ضد القائد الميراء انهزم 
فيها هذا الاخير والذي اضطر إلى الفرار إلى ولاية درعة. وفي تافيلالت قام المرابط 
بغر ض الجبايات على الاهالي» حيث أرغم الجميع على دفعهاء وكان يسوغ قيامه 
بذلك بحاجته إلى الاموال قصد القتال في سبيل الله» وبهذه التعليلات تمكن كذلك 
من ضم عدد كبير من الرجال إلى جيشه" (ص 138). "وأثناء وجود المرابط أحمد 
بن عبد الله بتافيلالت حيث كان يرغم الأعراب والبربر على دفع الجبايات» أرسل 
صديقه محمد بن إبراهيم إلى درعة قصد احتلال قصبة تنزولين» وقد خرج هذا 
الاخير من تافيلالت ومعه ألف جنديء وفي الطريق انضم إليه عدد آخر من الرجال 
تمكن بواسطتهم من الانتصار على القائد الميرا الذي فر إلى بعض الجبال الوعرة مع 
الف من الرججال (ص 140). 

"ولما لاحظ مولاي زيدان أن هذا المرابط يحقق انتصارا تلو الآخر» قرر 
إرسال أخيه مولاي عبد الله بن أحمد [المنصور] والقائد عبد الصادق بوطويرة 
علق ران يد مكر ومن العووى النقاة و ا ريحمانة مو القرماة فلن اعزاناروكالة 


2135 


قراءات 


للالتحاق بالقائد الميرا الذي كان يوجد في مكان بين تنزولين وسيمبياء» وكانت 
أغلب العناصر التي تشكل هذا الجيش ممن جندت عنوة:» لذا فقبل الوصول إلى 
كني فكو من القران حل الفرشاق واغلي الشاة, .. وقد بقي مع مولاي عبد 
الله بن أحمد عشرون فارسا فقط ومع ذلك تابع 7 تقدمه إلى أن التقى بالقائد الميراء 
حيث وقعت مواجهة بين رجالهما ورجال المرابط قتل فيها القائد علي بن منصور 
كوريتو. ولما علم مولاي زيدان بفرار أغلب الجنود الذين كانوا يرافقون شقيقه؛ 
أرسل يأمر بعدم الدخول في اية مواجهة جديدة مع المرابط قبل ان يرسل إليهم عددا 
آخر من الرجال" (ص 140). 

وفعلا " ...الما علم مولاي زيدان بأن المرابط عازم على الاتجاه إلى ولاية درعة 
أرسل إلى هناك أكبر عدد ممكن من الرججال» حنييك إثهلما قام مولي عبد الله ابن أحمد 
والقائد الميرا باحصائهم وجدوا أن عددهم حوالي ثلا”ئة الاف من المشاة وثلاثمائة 
من الفرسان» وكان عدد الرجال الذين يرافقون المرابط يقدر بخمسمائثة وثلاثة 
الاقك. هذه المعركة وقغت بين بعض الأودية» وكات النصر-فيها خليق: المرابط؛ 
الذي أرغم جيشه مولاي عبد الله والقائد الميرا على الفرار مع رجالهما إلى قلاع 
ان وقد قل في عله العر كه من ججانت اراي زم يذان وال تمسمائة والف 

شخص أغلبهم من المشاة» لآن الفرسان فروا قبل أن يبدأ إطلاق الرصاص ؛ مقابل 
ذلك ليمت أحد من جانب المرابط. وبهذا الاتتصار تحول المرابط إلى السيد الفعلي 
لولايتى درعة وتافيلالت. وقد واصل ما كان يقوم به من إرغام البربر والاعراب 
على دفع الجبايات وكذا ضم عناصر جديدة إلى جيشه» وكان يوضح للجميع أن 
كل ذلك يفرضه الاستعداد للحرب ضد المسيحيين" (ص 142 - 143). 


2. إعلان الحرب على أمير مدع للعرش: 
في أثناء الحرب حول تافيلالت ودرعة "فر من سان لوكار [مههدامة5 بإسبانيا] 
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ل ا 0 وكانت الباخرة قاصدة موكادور. 
0 بعض السلع, ذا قحا نسل ار اعر تار حت عار 
أمام أولئك الاعراب بأكبر قدر ممكن من التقدير والاحترام. عند ذلك منح لقائد 
الاي مر مط و كي ا ار 
3 144). 

ولما صعد هؤلاء إلى الباخرة أرسل في طلبهم» وكلمهم بسلطة كبيرة حيث 
أخبرهم أن اسمه فيليب الإفريقي وأنه ابن الملك مولاي محمد5 [المتوكل] الذي 
كان في صف دون سبستيان خلال معركة وادي المخازن» وما أنه كان صغير السن 
وقت تلك المعركة فقد أرغمه المسيحيون على اعتناق ديانتهم؛ وبقي هناك إلى أن 
ا #الأمر عادو رديت وب إل ارجا مللنا والدة. . وبين 

لهم انه يضع ثقته في أهلها من أجا ل مساعدته» وأنهم إذا فعلوا ذلكم فلن ينسى 
جميلهم» وسيمنحهم ما يستحقونه. وقد صدقه أولئك الاعراب وأجابوه بانهم 
سيذهبون عند شيوخهم ليبلغوهم الخبر ثم يعودون عنده ليخبروه يما قرره هؤلاء” 
ر(ص 144). 

"عند ذلك أمر بأن يمنح القماش والقطن والقلنسوة التي ابتاعها انفا لاربعة 
منهم. وقد نزل هؤلاء من السفينة وهم في أشد ما يكون من الإعجاب بفيليب 
لكل 2 اسم الس ار و 
ال لتب الي 3 ل او تخا 7 ار 
ذلك اتجه الشيوخ إلى الباخرة حيث تحدثوا إليه وقد نبحح في إقناعهم بأصله الملكي, 
لذا وعدوه بان يعملوا كل ما في وسعهم قصد مساعدته. وطلبوا منه ان يرافقهمء 
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إذ نزل في خيامهم, وكانوا يعاملونه كملك. وقبل مغادرته السفينة ابتاع بكل ما 
كان معه من نقود كميات من القماش والنسيج وزعها على الشيوخ؛ وكان هؤلاء 
يطلبون من كل أهل حاحا مساعدة الملك الجديد والذي مجح في أقل من شهرين من 
جمع حوالي ألفي رجل بالإضافة إلى كميات كبيرة من الاموال» ذلله كان امراك 
كانوا يمنحونه العشور والزكاة. في نفس الوقت قام بتعيين القواد والقضاة كما 
يفعل أي ملك حقيقي"(ص144- 145). 

"إثر ذلك قرر التحالف مع المرابط [أحمد بن أبي حلي ]» لذا أرسل سفارة 
للتفاوض معهء حيث اقترح عليه الاتحاد. وار بأنه على الرغم من كونه الملك 
الذي يحق له تولي الحكم على هذه المملكة وكل ما فيهاء فإنه لما علم أن المرابط ولي 
صالح اختاره المسلمون لحمايتهم قبل أن يتنازل عن نصف مملكته"(ص145). 

"وقد أجابه المرابط بأنه سعد كثيرا لما علم بقدومه وأنه يشكر الله الذي 
نحاه من كل الاخطار التي كانت تميط به حيث تمكن في الاخير من الوصول إلى 
ملكته التي هي في أمس الحاجة إليهء وأخيره أنه من جهته لا يسعى إلى أي شيء 
في هذه المملكة, لان الله أمره بالتوجه إلى بلاد المسيحيون» ؛ لكنه قبل أن يفعل ذلك 
يريد أن يتركه هو ملكا على كل بلاد البربر. وبين له أنه يتمنى كثيرا رؤيته» لذا 
رجاه بالمجيء إلى درعة بأكبر عدد من الرجال إذا أمكنه ذلك. وقد عاد مع سفير 
فيليب الافريقي سفير المرابط الذي جاء إلى حاحا بغية تهنئته.,مقدمه السعيد. كل 
تلك الكلمات المعسولة والاقتراحات المقدمة أطربت فيليب الإفريقي الذي قرر 
الربعا إن درعة تقد سعابلة ال اناه وق اعتقادة اراس اندلا رود مرو هو كر 
منه مكرا وخداعا"(ص145). 

ا إثر ذلك اتحه فيليب الإفريقي ومعه ألفا رجل إلى ولاية درعة قصد الالتقاء 
بالمرابط» وعندما بقي نصف فرسخ على المكان الذي يوجد به هذا الآخير أمر 
بإقامة مخيمه» ثم أرسل من يبلغ المرابط بخبر وصوله وانه يتمنى رؤيته والتبرك 
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به. وقد خرج المرابط مع فرقة فرسانه لاحل استقباله وكان قد أمر بإعداد خيمة 
للاستقبال» ما إن دخلاها حتى أمر بقطع رأسه؛ وقام بعد ذلك بضم الجنود الألفين 
الذين كانوا يرافقونه إلى جيشه" (ص 6)145.: 


3- في اتجاه مراكش: 

في الوقت الذي كان مولاي زيدان يحاول عبثا تحنيد الجند0©» وتوفير 
السادع واحين والتكرة 46 والمال اللازم”. استعدادا للمواجهة الحتمية مع ابن 
أبي حلي . . كان هذا الاخير يقطع المراحل في اتجاه مراكش. واتخذ في هذا السبيل 
عدة خطوات. 

3 1- الخطوة الأولى: الاستيلاء على قلاع سيمبياء وتحطيم قبيلة الكروايين: 

.. في ذلك الوقت كان المرابط الموجود بولاية درعة يعد العدة للتوجه 

لل من الناس الذين جاءوا من الصحراء وكان أغلبهم 
دون سلاح» حيث التحقوا به بدافع الإبمان» ذلك لانهم كانوا يعتقدون ان السماء 
هي التي ارسلته ولن ينجو احد غير الذين يتبعون طريقه (ص149). كما التحق به 
كثير من أهل مراكش "خوفا من تجنيدهم" (ص147). 

"وقبيل اتجاهه على راس ذلك الخليط غير المتجانس من الناس إلى قلاع 
سيمبياء أرسل مبعوثيه إلى القبائل التي سيمر منها ليطلبوا منهم تهييء المؤونة 
الضرورية لجيشه» وكذا الحبايات التي اعتادوا على دفعها للملوك. وقد تمكن بفضل 
ذلك من جمع أموال كثيرة" (ص149). 

"وكانت إحدى قبائل الاعراب الكراويين قد امتنعت من تقديم المؤونة 
والجبايات» ولما علم المرابط بذلك» وكان قد تحاوز تلك القبيلة بحوالي عشرة 
فراسخ» قرر العودة إليها والبطش بها؛ حيث قام بقتل خمسين من أعيانهاء وجرد 
الباقي من رجال ونساء واطفال من ثيابهم وتركهم عراة. بعد ذلك أضرم النيران 
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في الخيام واستولى على الخيول والجمال والماشية» إضافة إلى ستين وماثة ألف غرارة 
من القمح والشعير" (ص150). 

"وقد أقام مخيمه في تلال سيمبيا التي بقي بها حوالي خمسين يوماء قضاها 
في استخلاص الجبايات من الاعراب والبربر» وكان يرغمهم على دفع ذلك عنوة ؛ 
حيث تمكن من جمع ما يزيد عن مليون أوقية. ولم يكن أهالي هذه المنطقة قد دفعوا 
الجبايات منذ عهد مولاي احمد " المنصور(ص 150). 


3 2- الخطوة الثانية: اتصال المرابط بأهل مراكش 10) 
"أثناء تواجده بسيمبيا كتب [أحمد بن أبي محلي] إلى أعراب وبربر وحضر 
مراكش يخبرهم بانه سياتي في وقت قصير ليخلصهم من طغيان مولاي زيدان» 

الذي كان ينعته بالشيطان كمااطلب مم تهو«اللؤونة الضرورية جليشه. وقد 
أبدى هؤلاء استعدادهم التام لتنفيذ كل ما طلبه منهم» وكان خضوعهم لاوامره 
وخوفهم منه يفوق كل تصورء وهو مالم يحسوه أبدا اتجاه أبناء مولاي أحمد" 
المنصور (ص 150). 

"وقد كتب المرابط كذلك إلى بعض حراس مولاي زيدان يخبرهم بأنه 
سيجعلهم من قواده الرئيسيين إذا قبلوا الالتحاق بهء وبا ان هؤّلاء كتموا سر 
تلك الرسائل على مولاي زيدانء فإنه لما علم بها أمر بربطهم بدواب وجرهم إلى 
أن يلفظوا أنفاسهم. ورغم أن هذا العقاب كان يننظر كل من يحاول الفرار فإن 
الاهالي لم يتوقفوا عن ذلك وبالتالي الانتقال إلى صفوف المرابط" (ص 150). 

وقد انضم إلى المرابط في هذه الفترة القائد عبد الصادق "وكان من أهم 
القواد الجدد فى جحيش مولاي زيدان» وقد حدث ان هذا الاخير اخذ منه حصانه 
الذئ سلمةالقائد تر عير يرسك اباتك ثم تاناهر يتعة ومدعز ولك قرافي 
نفس هذا القائد الذي احس بإهانة كبرى دفعته إلى الانضمام إلى صفوف المرابط" 
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(ص153). 

"ولما تبين لمولاي زيدان أن نشوب المعركة أصبح أمرا حتميا وأن المرابط 
نم تعد تفصله عن مراكش إلا مسافة ثلاثة ايام» ارسل عامل المدينة القائد عبد 
القَادر ومعه ثمانون فارسا من حملة البنادق يطلب المساعدة من اعراب دكالة, 
لكن هؤلاء لم تكن لهم رغبة للمشاركة في المعركة, لذا عملوا على تأخير القائد عبد 
القادر عندهم إلى أن عملوا بوقوعها. وهكذا لم يستفد مولاي زيدان من خدمات 
اعر اب دكالة ولا من القائد عبد القادر ومرافقيه والذين كان في امس الحاجة إليهم" 
(ص 153). 

"وذ كان القائد انحمن برمتصور كوروو قدو بوعده عيش ذهب عند 
مولاي زيدان الذي استقبله بحفاوة» فإن القائد عزوزا قد أخلف وعده ول يتردد 
في الانضمام إلى المرابط» وهو بذلك عبر عما كان يتصف به من تصرفات البرابرة 
وأخلاقهم" (ص 152). 

"وبانضمامه إلى المرابط» منح الجيش لهذا الاخير صيتا كبيراء وذلك لما 
كان يتمتع به من سمعة حسنة بين المغاربة الذين تبين لهم ان هزيمة مولاي زيدان 
اصبحت شبه مؤكدة» خصوصا وان القائد عزوز اشتهر بين المغاربة بانه ساحر 
بارع ومتنبئ بالغيب. وعند انضمامه إلى المرابط اخذ معه اربعمائة من المشاة ومائة 
من الفرسانء وبفعله ذاك تنكر نهائيا للجميل الذي أسداه إليه مولاي احمدء وذلك 
بسبب خيانته لابنه واستعداده لقتاله. وكان المرابط ينوي التوجه إلى تملكة سوس 
أولاء لكن القائد عزوزا نصحه بالسيطرة على مراكش» ووضح له أنه بتحقيقه 
لذلك سيصبح سيدا على سوس دون حاجة للقتال" (ص 153). 


3 - الاستعانة بالكرامات: 


إلى جانب استعمال القوة العسكرية؛ لم يكن ابن أبي محلي يجد غضاضة في 
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الاستعانة بالخوارق. ولعل القصة الموالية وافية بالمرام» حيث جاء فيها على لسان 
المؤلفء طبعاء قوله: 

"في تلك الايام جاء عند المرابط تاجر انجليزي يدعى مارتن 24968 وكان 
ييل إلى حياة اللهو والمجونء لذا ضيع كل الاموال التي كان مدينا بها لغيره 
واصبح مفلسا. وقد اخبر المرابط انه لما كان بانجلترا راى في منامه النبي الذي قال 
له: "اذهب إلى إفريقيا حيث ستجد هناك منقذ البشر الذي سيئير سبيلك» ويريك 
الطريق الصحيح المؤدي إلى النجاة". ولتنفيذ ذلك الامر الجليل وحبا في النجاة جاء 
عند المرابط. وكان جواب هذا الاخير انه راى نفس الرؤياء واخبره ان طريق النجاة 
يتلخص في اعتناق الإسلام وتلاوة القرآن. وكان رد الانجليزي أنه جاء بالفعل 
لذلك الغرضء لذا اعتنق الاسلام وأطلق عليه المرابط اسم علي بن عبد الله» وبما 
أنه كان يتكلم العربية بطلاقة» فقد جعله من المقربين إليه ورفيقه السري في المكر 
والخداع" (ص 151). : 

"وكان المرابط بتواطؤ مع الانليزي يقوم بابتداع كثير من المعجزات» ففي 
إحدى المرات وضعا في إحدى الخيام جفنة كبيرة مليئة بالكسكس» ورغم ان عدد 
الاشخاص الذين اتوا لتناول طعامهم من تلك الجفنة تراوح بين مائتين وثلاثمائة فإن 
الكسكس لم يكن ينفد أبداء بل إن كميته كانت تبقى على حالهاء ومرد ذلك بأن 
الجفنة كان بها ثقب وكان هناك نفق يؤدي إلى خيام المرابط حيث يوضع الكسكس 
من خلاله في اسفل الجفنة» ولقد غدت معجزة الكسكس هذه في نظر المغاربة من 
أهم المعجزات التي من بها النبي على المرابط" (ص 151). 

بل "إن بلاهة أولئك البرابرة وصلت للاعتقاد بأن المرابط كان يقرأ افكارهم 
لذا كانوا يجلونه ويحترمونه لدرجحة يصعب تصورهاء ولم يكن أحد يجرؤ على أن 
ينطق بشيء يعس سمعته. وبواسطة مثل هذه التفاهات استطاع المرابط ان يخدع 
كل من كانوا معه' (ص 151). 
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4 وصول المرابط إلى سهول مراكش واستعداد الطرفين للمعركة الفاصلة: 

4. 1. اقامة المخيمات 

"لما اقترب المرابط من مسجد أغمات؛ حيث أصبح على بعد أربعة 
فراسخ من مراكش امر بإقامة مخيمه» وكان يرافقه حوالي عشرة الاف رجل» 
منهم خمسمائة والف من الفرسان المسلحين بالرماح والتي كان بعضهم يحملها 
بالاضافة إلى الخناجر» كما كان معه خمسمائة والفان من المشاة المسلحين بالبنادق 
والسهام؛ في حين أن الباقي لم تكن لهم غير المقالع لرمي الحجارة. وباختصار فإن 
هؤلاء الجنود كانوا اناسا همجيين؛ شبه عراة» ولم يكن المرابط يدفع لهم اية اجور 
باستثناء كميات من القمح والشعير يسدون بها رمقهم"'(ص 3 -154). 

"وكان مولاي زيدان قد أقام مخيمه بجوار ضفة نهر الويدان» على بعد 
فرسخين من مراكش. وفي اليوم الذي سيشهد حدوث المعركة قام بإرسال أمه 
ونسائه إلى سفح جبل دمنات وكان يرافقهن القائد عامر وهو خصي من العلوج 
إضافة إلى مائتين من عرب الشبانات من اقارب امه. وكان مولاي زيدان قد امر 
القائد عامرا بالتوجه إلى جبل سروة في حالة الهزية ليلتقي به هناك" (ص 154). 

"بعد ذلك رفع مولاي زيدان مخيمه وأقامه على مقربة من العدو الذي تقدم 
بدوره لدرجة أنه أصبح على مرأى من جيشنا. والحقيقة أن مولاي زيدان لم تكن 
له رغبة في القتال في ذلك اليوم؛ وإنما فقط تقدم ليصبح اكثر ظهورا للعدو. وكان 
لايزال يعقد الامال على محىء القائد عبد القادر ومعه فرسان دكالة تلك الليلة» لكن 
انذاك داه أعراني وقال له "مولاي» تهيا للمعركةه وكن تعلق لاك العدو فادم 
نحونا" (ص 154). 

"عند ذلك أمر مولاي زيدان برفع المخيم وشحن الخيام على الجمال» وبقي 
فقط الجناح الملكي وكانت كلا بابيه مفتوحتين. وقد نزل مولاي زيدان عن فرسه 
بسرعة ودخل إلى خيمته حيث طلب بعض الطعام, وبعد ان اكل قليلا عاد إلى فرسه 
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وشمر عن ساعده الايمن ثم طلب الرمح و بدأ بإعطاء بعض التعليمات السريعة لرؤساء 
وشيوخ الاعراب» ومما قاله لهم: "ايها الرجال النبلاء» يا اصحاب العقول النيرة؛ 
قد لا تجهلون الإهانة الكبيرة التي يريد أن يلحقها بنا عدو الله وعدوي هذاء وإنني 
اتساءل هل تسمحون بان يقوم شخص ديء مخاد ع ترافقه جموعة من الهمجيين 
بهزم ملككم الشرعي والاستيلاء على مملكته ؟ كما أتساءل هل ستسمحون بأن 
يدخل أبناء الكلاب الذين يرافقونه إلى منازلكم ويستبيحون نساءكم وأبناءكه؟ 
ألا تفضلون القتال حتى الموت على رؤية من كانوا بالامس أقل من عبيدكم وهم 
يتتصرون اليوم عليكم؟ إنه ليس لي ما أقوله لكم أكثر من هذاء وإن ثقتي كبيرة 
في رجولتكم. إنني متأكد أن هذا اليوم سيكون ذا شأن وفيه ستقال واحدة من 
العبارتين: "حفظ الله مولاي زيدان المظفر او رحم الله مولاي زيدان". وقد اجابه 
مخاطبوه بانهم سيخوضون المعركة من اجل الانتصار او الموت» وقال له الاتراك 
الثمانون الذين كانوا ضمن جيشه: "مولاي؛ اسمح لنا بالتموضع في المقدمة, لاننا 
جئنا لنموت"» وقد أجابهم .ما يلي: "اختاروا المكان الذي ترونه مناسبا لكم؛ وإن 
ثقتي كبيرة فيكم" (ص 154 - 155). 


4. 2. استعداد الطرفين للمعركة: 

"تم وضع القطع الاربع عشرة من المدفعية التي يمتلكها مولاي زيدان على 
شكل هلال, وأخذ المشاة مكانهم بينهاء بينما تموضع الفرسان على الطرفين 
مشكلين بذلك كتيبتين» واحدة في الجانب الايمن والاخرى في الجانب الايسر 
وكان هذا الجيش يوجد في سهل منبسطء ارضه مبللة بشكل كبير» ذلك لان العدو 
حوّل مجرى إحدى السواقي نحوناء وقد اضر ذلك كثيرا بالجنود الذين اصبحوا 
يتحركون بصعوبة» بسبب كثرة الاوحال. في تلك الاثناء كان عدد من الجنود 
الذين ضموا إلى معسكر مولاي زيدان عنوة لازالوا مكبلين بالقيود, لآنه وتخوفا 
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من فرارهم رفض فك قيودهم., وم يفعل ذلك إلا مع بداية المعركة"(ص 155). 
"وقبل أن يعطي المرابط أمره لجيشه بالهجوم, قام ببعض الطقوس والتي 
تتمثل في أمره لكل رجاله بالانحناء للشرب مباشرة بالفم دون استعمال اليدين من 
ساقية كانت توجد قرب المخيم؛ ؛ وأخبرهم أنه من لا يفعل ذلك فستكون حياته في 
خطر خلال المعركة . وبعد أن أدى صلاة مطولة قال لفرقة الفرسان: "هاجموا انتم 
الاعداءء واقتلوهم كلهم دون أن تغفروا لاحد, لانهم كلهم مسيحيون» ولا تهتموا 
بالغنائم لانكم لا تقاتلون من أجلهاء وإنما من أجل محمد» ولا تخافوا من الرصاص 
لانناضويا تخصيي اجا د كر يدول إل لامع ويعواد بعلة ذلك ارضييج ايناد 
من أطلقوه ويرديهم قتلى» أما الرماح فإنني أحذركم منها وأدعوكم لاجتنايهاء 
لانها يمكن أن تسبب لكم الاذى ذلك لان الرماح سلاح استعمله نبينا". بعد ذلك 
أمر المشاة وكان أغلبهم دون سلاح بأن يتبعوا الفرسان» وأكد لهم أنه لا يوجد 
أي خطر على حياتهم؛ وما قاله لهم: "باسم الله عليكم أن تهاجموا أعداءكم 
المسيحيين» وإن محمدا هو الذي سيضمن لكم النصر ومن يدير منكم ظهره فإنه لن 
يدخل الجنة" (ص 155 - 156). 


3.4. حدوث المواجهة وانتصار ابن ابي محلي: 

"أطلق فرسان المرابط العنان لخيولهم بسرعة كبيرة» وكان خلفهم المشاة 
دون أي انتظامء وبسبب الاوحال الكثيرة لم يستطيعوا التقدم ولذا عرجوا جهة 
اليمين وقاموا ممهاحمتنا من الجوانب. وقبل ان تصل المواجهة إلى الاشتباك المباشر 
بواسطة السيوف والرماح كان رجالنا قد هموا بالفرار» ورغم ما قام به مولاي 
زيدان من بحهود لاعادة النظام لصفوف جيشه فإنه لم يستطيع شيئاء لان هذا الحخيش 
كان كله في حالة اضطراب" (ص156). 

"بالنسية :| لابق أبي محلي]» فإنه نم يعر أي اهتمام للغنائم» حيث ركز 
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كل اهتمامه على ملاحقة رجالناء وقد تمكن بواسطة الرماح التي أطلقها من 
إبادة معظمهم» سواء الفرسان أو المشاة. وكانت هذه المعركة من العنف يمكان 
لدرجة يمكن معها القول إنه لن يسبق أن حدئت بين المغاربة معركة شبيهة بها" 
(ص156). 

"وقد تمكن مولاي زيدان من النجاة بصعوبة كبيرة حيث فر مع ستة فرسان 
اخرين» وفي طريقهم نحو شيشاوة التقوا بالقائد عبد القادر والفرسان الذين 
يرافقونه ما هدأً قليلا من روع مولاي زيدان. وبواسطة هؤلاء وبعض الذين قبلوا 
الانضمام إليه من الرجحال الجدد اتجه من شيشاوة إلى أسفي حيث مكث مع أعراب 
عبدة" (ص156). 

"ولما علمت عائلة مولاي زيدان ونساؤه بهزعته قرروا اللحاق به إلى 
شيشاوة» لكن عندما أرادوا شحن الامتعة على الإبل تبين لهم أن نصفها اختفى» 
ذلك لانه أثناء تواجدها بالمراعي قام بعض الاعراب بالسطو عليهاء وقد اضطروا 
بسبب ذلك إلى التخلي عن أكبر عدد من الامتعة"110© (ص 157). 

"وقد قتل في تلك المعركة جل الرجال السبعة الاف الذين يشكلون جيش 
مولاي زيدان» وممن لاقوا حتفهم بالإضافة إلى مولاي عبد الله بن أحمد [بن 
المنصور] شقيق مولاي زيدان» عدد كبير من القواد من بينهم: أحمد بن منصور 
كوريتو القائد العام للجيش ومحمد بن سبيار نائب الملك على سوس ومحمد ابن 
علي الفشتالي وهو قائد قديم عاصرمولاي أحمد [المنصور]وعبد الصمد قائد الحرس 
الملكي ومحمد بتيسي قائد المشاة وعلي بن سليمان فتالا وعلي الشريف ومحمد دي 
سيلفا ومحمد بن عجيبة وغيرهم" (ص 157)» بينما استسلم الجنود الاتراك» بعد أن 
تبينوا هزيمة مولاي زيدان (ص 157- 158)» كما وقع المؤلف نفسه أسيرا20©. وكان 
التاريخ الذي حدثت فيه المعركة هو يوم الجمعة 20 ماي 1612 على الساعة الثانية 
ظهرا (ص158). 
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4. دخول ابن أبي محلي إلى مراكش والمناداة به ملكا: 

"في الساعة الرابعة ظهرا [من التاريخ المذكور] دخل القائد يونس ومعه 
عشرون فارسا إلى مراكش لينادي بالمرابط ملكاء وكان يردد العبارة التالية: "بأمر 
من مولاي احمد بن عبد الله حفظه اللّه» ملك العالم والمنقذ العظيم الذي ارسله الله 
ليعاقب الملوك الفاسدين ويجازي الملوك الصالحين» صدر عفو عام عن الجميع" 
(ص158). 

"وقد أمر المرابط بعد ذلك بجمع الغنائم ووضعها على باب خيامه» وهدد 
بالقتل كل من يجروؤٌ على الاحتفاظ بشىء منها مهما كانت تفاهته. لذا وبسبب 
حوفي أولقلك باز ايز ف« الشايك :ته انو ا يسلموة حتى النقود التي وجدوها 
بجيوب المنهزمين الذين قتلوا بالمعركة. ورغم أن الغنائم بقيت ملقاة على الآأرض 
لعدة ايام دون اية حراسة لم يتجرا احد على اختلاس شيء منها؛ وإن ذلك يعد بحق 
اكير سجييرة للترايظ ب" رضن 215 

ولما رأى البربر أنه لمعت أحد منهم في المعركة؛ تأكدت لهم صحة كرامات 
المرابط» "وخلق ذلك لديهم جراة وثقة كبيرة في النفس» حيث اصبحوا يعتقدون 
اله لمكن لاحد الانتضار عليهم. ول يكن يدور من حديك ين الاغراب والاهر 
على السواء غير ذلك المتعلق ممعجزات المرابط. وكانوا يحسون بسعادة كبرى 
لقدسية ملكهم وجلاله" (ص 158 - 159). 

و"بعد المعركة اتحه أعيان مراكش وفقهاوٌها عند المرابط لتهنئته بالانتتصار 
وطلب الاذن لدفن مولاي عبد الله بن احمد وكبار القواد في مقابر تليق بهم. وقد 
اجابهم بان اولئك مسيحيون لذا فهم لا يستحقون تلك المقابر ولا الدفن على 
الطريقة الإسلامية» وانه إذا سمح .منح قبر لمولاي عبد الله بن احمد فذلك اعتبارا 
لنسبة الشريف وانتمائه لال البيت. ورغم ان الملك الجديد كان قد اصدر عفوا 
عاماء فإنه تراجع عن قراره حيث امر باعتقال الذين فروا من المعركة» ذلك القرار 
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سرى علي كذلك» حيث تم اعتقاللي» وسجنت ,نزل نائب السلطان. وكان أمرا يثير 
الاستغراب أن ترى أولئك البرابرة العراة وأغلبهم دون أسلحة وهم يتتصرون على 
خيش أكثر تجربة واحسن تسلحامثل حيش مولاي زيدان" (ض 159): 

وحسب رأي المؤلف» فقد ساهم مولاي زيدان في الهرعة بنفسه. لأنه ".. 
كان بإمكانه... قبل وصول المرابط إلى سهول مراكش أن يتجه على رأس جيشه 
إلى سفح أحد الجبال الذي يعرف باسم تينياس لإقامة مخيمه بهء ذلك لآن التموضع 
بهذا المكان كان مناسبا جداء حيث توجد به مجار كثيرة» كما أنه كان اهلا بالسكان 
الذين في مقدورهم تموين جيش مولاي زيدان ما يحتاج إليه» في نفس الوقت 
كان يوجد بهذا المكانٍ مر ضيقء لو أمر مولاي زيدان الجنود الآتراك بالتمركز فيه 
لاستطاعوا قطع الطريق نهائيا على قوات المرابط التي كانت ستنهار في أيام معدودة 
بسبب غياب الماء والمؤونة. لكن لم يحدث شيء من كل هذاء لان أولئك البرابرة 
عاجزون حتى عن اختيار المكان المناسب لتواجدهم أثناء حدوث معركة. وإن الله 
وحده يعلم سبب عدم معرفتهم الاستفادة من الفرص التي تتاح لهم" (ص161). 


5 ما بعد مراكش 
5 1. الصراع حول أسفي 

بعد هزيعته في مراكشء التحق مولاي زيدان بأسفي. وحاول "إقناع أعراب 
عبدة ودكالة لمساعدته بالفرسان من اجل القيام.محاولة جديدة ضد المرابط. وقد 
وعده هؤلاء بتقديم ستة الاف من الفرسان» في نفس الوقت بدأ الاعراب من جهات 
مختلفة يتوافدون على اسفي للانضمام إلى صفوف مولاي زيدان الذي شرع في 
توزيع القماش والكتان والقلنسوة عليهم» وكان قد بدأ الحديث عن إمكانية تكوين 
مولاي زيدان ليش جديد. في تلك الاثناء جاء إلى اسفي عدد من الجنود الاتراك 
وقائدهم للانضمام إلى مولاي زيدان وذلك اعترافا منهم بالمعاملة الحسنة التي 
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حظوا بها من طرفه فيما سبق" (ص159). 

"ولما وصل خبر الاتفاق الذي حصل بين أعراب عبدة ومولاي زيدان إلى 
المرابط» اتحه على رأس قواته إلى اسفي, لكن ما إن علم الأعراب بذلك حتى تخلوا 
عن مولاي زيدان ووضحوا له انه لا قدرة لهم لمواجهة هذه القوة الاجنبية العانية 
التي تقضي على كل من يقف في وجهها" (ص 160). 

"وأمام خيبة أمله بسبب تخلي الأعراب عنه» أرسل أمه وأخته وأبناءه وبعض 
نسائه إلى سانتاكروز عن طريق البرء بينما اتجه هو إليها عن طريق البحر مستعملا 
في ذلك باخرتين: الاولى هولندية والثانية فرنسية» هذه الاخيرة كانت في ملك 
حجان فيليب دي كستلان الذي مح مثولاي زيدان إلى ذلك الوقت في منعه من 
السفر. وقد ابحر مولاي زيدان على ظهر السفينة الهولندية وحمل معه امتعته 
ومجوهراته؛ بينما حمل معه جان فيليب بعض نساء مولاي زيدان إضافة إلى كتبه 
وبعض مجوهرات أمه" (ص 160). 

"وقبل إبحاره قام مولاي زيدان بإحزاق كل الأمتعة التي لم يستطع حملها 
معةء لكن آثناء ذلك جاءه القائد سعيد بن حميدو عامل اسفى وهو أعرابى من 
عبدة وطلب منه أن يفر بسرعة لآن العدو أصبح قريبا جدا. ول يجد الملك المسكين 
بسبب تلك المفاجاة بدا من دخول البحر والاتجاه جريا نحو السفينة التي ألقى 
بنفسه فيهاء لكن وبعد برهة لم يظهر أحد من الاعدا ما جعله ينزل من جديد 
حيث غير ملابسه المبللة وبقي وقتا قصيرا يحدث عامل اسفي وسكانهاء وقد 
شكرهم على مساعدتهم والكرم الذي أبدوه نحوه. وقال لهم إنه سيرحل لآن 
الحظ لم يساعده هذه المرة» لكنه سوف يعود في وقت قريب للانتقام من المرابط 
بسبب الإهانة التي الحقها به. بعد ذلك صعد إلى السفينة في اتحاه سانتا كروث 
عملكة سوسء وبعد وصوله ترك بها القائد خليلا وهو علج فرنسي في حين اتحه 
هو إلى تارودانت'"(ص 160). 
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"وقد قام جان فيليب بعد رسو سفينة مولاي زيدان بسانتا كروث بالفرار 
وكانت لا تزال بباخرته كتب هذا الاخير وملابس ومجوهرات امه. لكن عند مروره 
عضيق جبل طارق ألقت عليه القبض بعض السفن الشراعية الإسبانية حيث أخذ 
أسيرا إلى قادس. وقد أرسل بعد ذلك مولاي زيدان القائد أحمد الجزولي إلى فرنسا 
ليطلب الإنصاف ويشتكي جان فيليب الذي سطا على امتعته" (ص 160 - 161). 

"ولا علم المرابط أن مولاي زيدان تمكن من الفرار» أقام مخيمه قرب ابار 
سيرنو على بعد ثلاثة فراسخ من اسفي» وكان يرافقه في تلك الحملة القائد عزوز 
والذي له دراية بالطريقة المتبعة لاخدذ الجبايات من الاعراب» لذلك و بايعاز منه» 0 
المرابط باستقدام شيوخ الاعراب وطلب منهم التكفل بجمع الجبايات التي تدفع 
للملوك من أهالي قبائلهم. في نفس الوقت أمر رجاله بالاتجاه إلى اسفي واحتلالها. 
التي كان قد تركها مولااي زيدان. وما ان هذا القائد كان زعيم عشيرته) فان المرابط 
لم يتجرا على مسه باذى لكنه امره بجمع الجبايات من اهل قبيلته" (ص 1). 

وقد تمكن المرابط من جمع أموال كثيرة» بعد أن أرغم الأعراب على دفع 
الجبايات المترتبة عن كل السنوات التي لم يدفعوا فيها ضرائب لمولاي زيدان. وم 
يكن المرابط ينفق شيئا من تلك الاموال» ذلك لانه كان يدفع كأجور للفرسان ريالا 
واحدا في اليوم ونصفه للمشاة» وبما أنه كان يقوم ببيعهم العم والخبير الزاي كات 
بمنحه له الاعراب كغذاء للجيشء: » فإنه كان يسترجع لتوه الاجور التي كان يدفعها 
لرجاله (ص 162). 

"وكان هذا المرابط يضع ثقته في الفرسان والذين كانوا يعتمدون أساسا على 
الرماح» في حين لم تكن له ثقة كبيرة في الاسلحة النارية» لذا فإن الكميات الكبيرة 
من البنادق التي تجمعت له من الغنائم قام بشحنها على ظهور الإبل وارسلها إلى 
الصحراء" (ص 162). 
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5 حروب المرابط مع أنصار زيدان: الشبانات وأعوانهم: 

"أثناء وجوده بدكالة أراد المرابط أن يقتل كل عرب الشبانات» ذلك لانهم ‏ 
بالاضافة إلى كونهم لصوصا محترفين كانوا أقارب لام مولاي زيدان» لكن بفضل 
تدخل صديقه سيدي محمد بن زاف نزو الحتو عنهو لذا اندع مروعهم 
واشترط عليهم مقابل العفو تسليم كل أسلحتهم وخيولهم. وقد وعده هؤلاء بأنهم 
سينقلون الخبر إلى أهل عشيرتهم ثم يعودون إليهء لكن بعد انصرافهم لم يعودوا قطء 
ذلك لان عرب الشبانات قرروا التمرد على المرابط" (ص 162). 

وقد فعلوا ذلك بأمر من مولاي زيدان» الذي أرسل إليهم ابن أخته محمدا 
ابا حسون ليحرضهم على القيام ياعمال النهب» ".. . وكان هؤلاء يصلون إلى 
أبواب مراكش ثم يتسحبون إلى الجبال ليحتموا ب ببعض البربر المتحالفين معهم. وقد 
اعتبر المرابط ما يقوم به عرب الشبانات ,عثابة إهانة كبرى وعلى الرغم من أنه كان 
انذاك في دكالة حيث يقوم بجمع اموال كثيرة من الجبايات» فقد قرر ترك كل ذلك 
والعودة إلى مراكش قصد معاقبة المتمردين. ولما علم هؤلاء.مما عزم عليه» توغلوا 
بشكل كبير داخل الجبال» بعد أن كلفوا عددا منهم بتولي مهمة الحراسة في قصبة 
توجد بها (ص 166). ولما استولى المرابط على القصبة» "... توجه البربر الذين 
كانوا... [بها] إلى بعض الحبال المتوسطة الارتفاع, وكان المرابط أمر رجاله بالتوغل 
في الجبال ومطاردتهم وكذا مطاردة كل من يجدونهم من عرب الشبانات والبربر 
المتحالفين معهم. وأثناء ذلك عثروا على مجموعة من هؤلاء قابعين بأحد الجبال» 
حي قاموا بالقضاء عليهم" (ض 667. 

"ولم يقنع المرابط بالانتصار الهام الذي حققه ضد المتمردين» بل أمر فرسانه 
بمواصلة الزحف نحو الواجهة الاخرى للجبال قصد مهاجمة بعض البربر الذين 
كانوا قد التجأوا إلى هناك. وبما أن رجال المرابط كانوا لازالوا يعتقدون بأن الرصاص 
لن يأخذ منهم شيئاء فقد تابعوا تقدمهم» وعند وصولهم إلى قمة أحد الجبال» 
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فوجئوا بوابل من الرصاص ينهال عليهم؛ حيث بجح البربر في قتل ثمانمائة منهمء 
على راسهم محمد دي الفوثير الذي سبقت الإشارة إليه» وهو في الاصل طبيب 
ولد.هدريدء وكان قد ذهب إلى الصحراء ليساعد المرابط في نسج الأكاذيب. وبعد 
مقتل ذلك العدد الكبير من الرجال بالرصاص تبين للجميع أن المعجزات التي كان 
يدعيها المرابط ما هي إلا مكر وخداع" (ص 168). 
لقاموا بمطاردته هو الاخر ولتمكنوا من الانتصار عليه؛ لكن ويما انهم اناس جبناء 
فقد اثروا الفرار إلى الجبال وتوغلوا بها اكثر ما استطاعوا. إثر ذلك نزل المرابط من 
الجبال واقام مخيمه في احد السهول. ومن فرط غضبه وحقده على اولئك البربر» 
امر بقطع ستين الف شجرة زيتون كان هؤلاء قد قاموا بغرسها في السفوح. وبسبب 
كثرة الجرحى في صفوف جبشه اضطر إلى نقل مخيمه من جديد إلى مراكش قصد 
توفير العناية اللازمة لهم" (ص 168). 

"وفي تلك الايام طلب من المرابط الرجال الذين جاءوا معه من الصحراء 
السماح لهم بالعودة إلى ديارهم, ويا أنه كان في حاجة إليهم» فقد حاول بواسطة 
الكلام المعسول أحيانا وبواسطة النقود أحيانا أخرى إقناعهم بالبقاء» لكن العديد 
منهم قرروا الرحيل دون إذن منة , وكان الرجحال الذين يرافقونه قد بدا يتناقص 
عددهم بشكل كبير» حيث لم يبق معه غير الف من الفرسان واربعمائة من المشاة 
من حملة البنادق» وألف من الاتباع دون سلاح. ورغم ذلك كان هؤلاى لا زالوا 
يرددون بأن ملكهم سوف يعبر مضيق جبل طارق قصد احتلال إسبانياء وأن 
القنطرة النحاسية التي حدثهم بشانها والتي ستربط جبل طارق بسبتة قد بدأت 
بالاتكشاف. ومما تجدر الإشارة إليه» أن المرابط» قام بإرسال كميات كبيرة من 
الاموال التي جمعها إلى منزله في الصحراء" (ص168 - 169). 
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5. 3. تمرد عرب عبدة على المرابط: 
"... وفي اسفي دتمرد باسم مولاي زيدان» سعيد بن حميدو قائد عرب 
عبدة» وهي اكبر قبائل دكالة» وكان المرابط قد عين عاملا على المدينة القائد 
علي ابن غنيمة شقيق القائد سعيد والذي سبق له ان سلم مفاتيح اسفي للمرابط" 
(ص169). 


5 4 - تمرد فقيه تارودانت ونهاية مُلْك المرابط: 

خاض مولاي زيدان ضد المرابط منذ خروجه من مراكش13 خمس معارك 
أخرى انهزم فيها كلهاء حيث اضطر في الآخير إلى الانسحاب إلى جبال بن باردس 
وكانت رجله قد كسرت في تمطى فرسه (ص169). وفي خضم هذه الصراعات 
التي خاضها المرابط ضد خصومه. ظهر متمرد اخر» اسمه يحيى "وذلك في جبال 
سوس حيث كان يمتلك مسجدا هناك» وقد تمكن من أن يجمع حوله ما يناهز عشرة 
الاف رجلء لم يكن يتوفر منهم على السلاح إلا عددا يسير. وكان ينوي بواسطة 
هذا الجيش محاربة المرابط» لكن لما علم رجاله أن مولاي زيدان جاء إلى تارودانت» 
تفرقوا عنه ولح يبق إلا بعض خدمه (ص170). أما مرابط مراكشء واستعدادا منه 
لهذه التطورات» قدم عليه ابنه العربي "من الصحراء بحوالي خمسمائة وألفي 
رجحل من الفرسان والمشاة لتقوية جيش والده» وقد اواه هذا الاخير بالقصر الملكي 
عراكش" (ص170). "وعند محيء ابنه» رافقه المرابط إلى مراكش حيث بقي بها 
ثلاثة أيام. وقد أمر بهدم أعلى أبراج القصر الملكي» وادعى بعد ذلك أنه وجد به 
أموالا كثيرة» كما قام ببيع زخارف القصر الملكي وكذا جواري وخليلات الملوك 
السابقين" (ص 170). وبينما "انسحب مولاي زيدان إلى تارودانت» ا اد 
رجاله بالتوجه إلى ضواحي مراكش حيث أرغموا الاعراب على تسليم الآسلحة 
والخيول» كما فرض عليهم الجبايات» وقد أخذ منهم كل ما أمكنه من أموال' مص 
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0). وفي مراكش نفسها "أمر المرابط بقطع رؤوس أهم أعيان المدينة وكذا عدد 
من شمو الأعراب» وقد فعل نفس الشيء في اسفي" (ص 171). 

"وفي... في 26 أكتوبر 1612) نزح المرابط يحيى من جبال سوس نحو مراكش 
وشن معركة عنيفة على مرابط مراكش» حيث تمكن من الانتصار عليه» وقد قتله 
مع كل رجالهبما فيهم القائد عزوز وهو آخر الآحياء من قواد الملك مولاي أحمد" 
المنصور (ص171). 

"وبهذه الطريقة تلقى المرابط ثمن خداعه ومكره؛ حيث فارق الحياة دون 
أن يتمكن من تحقيق حلمه الكاذب الذي كان يحلو له التباهي به. والمتمثل في أنه 
سيصبح ملكا على العالم بأسره. وقد بقي ملكا على مراكش تسعة عشر شهرا وثلاثة 
ايام' (ص 171). 

"بعد ذلك استدعى المرابط يحيى مولاي زيدانء وأعاد إليه مملكته. وقال له 
إن الذي دفعه إلى المجىء لمحاربة مرابط الصحراء ليس طمعه في الملك وإئما معاقبة 
مغتصب استولى على الملك دون حق» وإعادة هذا الملك إلى صاحبه الشرعي» 
واشترط عليه عدم البطش بالمغاربة كما كان يفعل في الماضي» وحذره من مغبة 
القيام بذلك» حيث وضح له بانه كما كانت له القدرة على إعادته إلى الملك» له 
القدرة على عزله منه. وقد قبل مولاي زيدان .ما اشترطه عليه وشكره على ما قام به 
من اخلة" رض 0152 

"وما أن مولاي زيدان لم يكن لديه العدد الكافي من الرجال لإقامة مخيمه 
خارج مراكش» فقد اتحه مباشرة للإقامة في القصر الملكي؛ وكان لا يزال به ابن 
المرايط الذي امو مولا د يدان بأن يربط بدابة ويجر بشوارع المدينة» حيث يبتر 
في كل واحد من هذه الشوارع طرفا من أطراف جسمه؛ وبتلك الطريقة المأساوية 
لفظ انفاسه" (ص172). 

أخيرا: إنها نظرة أجنبي إلى حركة صوفية. وهي نظرة تحمل التباينَ في كثير 
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من القضايا مقارنة.ما ألفناه حول الموضع نفسه في كتب التراجم والمناقب المغربية. 
ويعطي هذا الآمر للموضوع الحيوية والإضافة» كما يتيح إمكانية المقارنة» 5 
إعادة النظر في كثير من المسلمات في تاريخ التصوف المغربي. 

وتحمل هذه المذكرات أيضا الكثير من الدقائق حول علاقة الصوفية المغاربة 
إلى السلطة في هذه المرحلة من تاريخ المغرب» أي بعد تحربة حكم الأشراف 
السعديين. ومن ثمة يمكن فهم الجديد في علاقة الصلاح بالحكم وتأثير الوصول 
إلى السلطة على الصلاح والصلحاء. بعد دخولهم إلى القصور الملكية. 

كما تتيح المذكرات أيضا معرفة موقف أهل التصوف من الجارة الآوربية؛ 
ونظرتهم إلى العالم الاوربي. وكذا نظرة الاوربي زمئئذ إلى هذه الفئة من ذوي الجاه 
في المغرب. وهذه أمور لايشار إليها في سير الصا حين إلا لماماء أو تكون الإشارة 
إليها في الغالب مغلفة بالخوارق والكرامات» أو مدونة بأسلوب ملتو جداء نادرا 
مايمكن فك طلاسمه. 


هوامش 

1- راجع مقدمة الكتاب؛ ص 7 - 26 وراجع أيضا: الجزء الرابع» ص 186 - 187 

2 حاء ه في الترحمة: أحمد بن إبراهيم بدلا من أحمد بن عبد الله وهو بجرد سبق قلم؛ ليس 
إلا. 

3-لم تكن هذه هي المرة الاولى التي يثار الاهتمام بالربط ؛ بين الشفين الاوربية والعرنية :ققد 
دار الحديث عنها من قبل. وكان مكثفا في العهد الموحدي. ففي هذا العصر عاد الحديث 
عن فكرة القنطرة ة الوهمية التي كانت تربط بين المغرب وأسبانيا. وعبر كثير من المؤرخين 
ا 0 عن الرغبة الملحة فى إيجاد وسيلة 
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وقد عزا بعضهم بناءها في الآصل إلى الاسكندر المقدوني, لأهداف عسكرية. كما برر 
هؤلاء المؤرخين ضرورتها في أيامهم للاسباب نفسها مرة أخرى, حتى يسهل مرور القوافل 
والعساكر من ساحل طنجة إلى ساحل الاندلس والملاحظ أن بعضهم يجعلونها تربط بين 
قصر مصمودة (القصر الصغير حاليا) وبين جزيرة طريفء ويعللون ذلك بضيق البحر بين 
هاتين النقطتين. وفي المقابل» ذهب بعضهم إلى أن هذه القنطرة ة كانت تربط بين مدينة طنجة 
والجزيرة الخضراء. . ويعزو هؤلاء المؤلفون اندثارها إلى ارتفاع مستوى البحر الابيض المتوسط 
نتيجة للمياه الكثيفة الواصلة إليه من المحيط الأطلسي. 

راجع المصادر والتفاصيل عند: الحسين بولقطيب الدولة الموحدية ومجال المغرب الاقصىء 
اطروحة لنيل دكتوراه الدولة في التاريخ» مرقونة» خزانة كلية الاداب بالجديدة» 8- 21999 
ص 262. 

4- يقول المؤلف: الما فر القائد الميرا... إلى درعة.. . عاد إلى تمارسة جميع أنواع البطش 
والتعذيب ضد الآهالي قصد إرغامهم على تسليم ما معهم من أموال» في نفس الوقت قام 
بإعادة تنظيم قواته وقد تم ذلك بشكل سريع وعشوائي" (ص139). ويضيف بأن "مولاي 
زيدان [ارسل] إلى درعة القائد عليا بن منصور كوريتو لياتي بمليون أوقية تحصلت للقائد 
الميرا من الجبايات التي أخذها من سكان درعة؛ لكن هذا الآخير امتنع عن تسليمها له 
بدعوى أن البربر سيقومون باعتراض طريقه والسطو عليه. وعا ان القائد علي بن منصور 
كان قد تلقى الآوامر بعدم العودة إلى مراكش دون تلك النقود فقد اضطر إلى الانتظار إلى 
أن نكمي الامن” رص :139" 

5- المقصود هو محمد الشيخ بن محمد المتوكل. وكان لجأ إلى البرتغال في أعقاب هزعة والده 
في وادي المخازن» واعتنق المسيحية» واطلق عليه اسم فليب الافريقي (المترجم؛ هامش 1» 
ص 143). 

6 - في تعليق المؤلف على هذا الحدث كتب ما يلي "ولو كان فيليب الإفريقي المزيف هذا ذكيا 
فعلاء لبقي في ملكة حاحا حيث كان محبوبا من طرف الجميع؛ ومن هناك كان بإمكانه أن 
يقنع كل بلاد البربر بانه الوريث الشرعي لمملكة المغرب. خصوصا وأن أعراب ملكة حاحا 
اقتنعوا بذلك وكانوا يرددون أنهم إلى ذلك التاريخ كانوا يعيشون في المعاصي لقبولهم بملوك 
لا ينحدرون من اصل ملكي" (ص 145). 

7 - يقول المؤلف "سعد مولاي زيدان لمقتل هذا المخادع: لكنه كان منزعجا لتزايد نفوذ وقوة 
المرابط في وقت كان هو في حالة اضطراب وخصاص كبير في الآموال والأسلحة والجنود 
والقواد. . وأمام عجزه عن إيجاد حل لتلك الازمة استدعى فقهاء وأعراب دكالة وضواحي 

مراكش» وبعد أن شرح لهم بشكل مطول الوضعية المخطيرة ة التي توجد بها المملكة والتي 
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يهددها مغتصب أجنبي» رجا الاعراب أن يساعدوه بتقديم الفرسان؛ والفقهاء بإقناع الناس 
للانضمام إلى الجيش قصد مواجهة العدو. وقد وعدوه جميعا بالسعي إلى تنفيذ ما طلب 
منهمء لكنهم حثوه على البحث عن الأسلحة والمال من أجل تسليح الرجال ودفع أجورهم؛ 
وأكدوا له أنه لن يقبل أحد الانضمام إلى الجيش إذا لم تدفع الأجور. وقبل انسحابهم قال له 
الاعراب: "مولاي نحن اعيان القوم وإننا على استعداد لخدمتك؛ لكن بحكم وضعيتنا فلن 
نستطيع المجيء إلا قبل يومين أو ثلاثة من وقوع المعركة؛ لكننا نعدك بعدم تغيبنا عنها"2(ص 
6 . 

"أمر مولاي زيدان بأن تمنح الرواتب لكل من يود العمل في الجيشء لكل لم يرغب أحد 
في ذلك» حيث بقيت تلك الاموال على حالهاء وكان الاهالي يفرون من المدينة خوفا من 
تحنيدهم؛ وقد التحق الكثير منهم بصفوف المرابط» يكنا سر ير ري كن 
تكتظ في الماضي بالرجالء لم يعد بها إلا النساء. أمام هذا الوضع أمر مولائئ ريداق بدخول 
لغواد إل التازل وإلعاة القن على الرجخال الذين يوون يهاء وى نحالة عدم ويتوقف: 
كانوا يكرهون النساء على الاعتراف باماكن ازواجهنء وكذا بالاماكن التي يخفين فيها 
الموالة كل ذلك جعل أهالي مراكش يحقدون كثيرا على مولاي زيدان» ويتمنون قدوم 
المرابط لإنقاذهم. وكان هذا الآخير على علم بكل ما يجري لذا لم يترد في الكتابة إلى 
الاهالي يحثهم على الصبر ويخبرهم بأنه سيأتي في وقت قريب لإنقاذهم من البطش الذي 
يتعر ضون له (ص 147 - 148). 

وبما أنه كان في حاجة إلى القواد والذين لم ببق منهم أحد, فد اضطر إلى استقدام محمد بن 
يسار نائب السلطان على سوس وعين بدله أحد السود من حاشيته. وكان الجنود يعانون من 
نقص كبير في الغذاء خصوصا وأنهم لم يعودوا يحصلون على الحصص المعهودة من القمح. 
وما زاد من حدة تلك الوضعية ان الاعراب كانوا يقومون بقطع الطريق ومنع وصول تلك 
المؤونة إلى الجنود. ولم يكن مولاي زيدان يجرؤٌ على معاقبتهم وذلك خوفا من انضمامهم 
إلى جيش المرابط"((ص148). 

"واستعدادا للمواجهة الحتمية. » كون مولاي زيدان جيشا من ألفين من الفرسان كلهم انضموا 
عن طواعية» وخمسة الاف من المشاة بعضهم انضم عن طواعية والباقي أرغم على ذلك" 
(ص 148). 

8- في تلك الآيام وصلت إلى ميناء اسفي سفينتان الآولى قادمة من خوان دي لا كروث «قنال 
2 1 ع0» ويقودها تاجر كورسيكي وكانت محملة بالحديد والرماح والنسيج والحبال 
المخصصة لصنع الخيام» والثانية قادمة من لندن وكانت محملة بالبنادق والسيوف, وقد اخذ 
مولاي زيدان كل ما كان بهما دون ان يدفع شيئا لاصحابها (ص 147). 
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وكان مولاي زيدان في أمس الحاجة إلى كل ما قام بمصادرته في السفينتين؛ ذلك لان الرصاص 
والرماح والسيوف أصبحت شبه منعدمة بمراكش؛ هما أدى إلى غلاء ثمنها بشكل فاحش» 
حيث إن الر مح الواحد تراوح ثمنه بين خمسين ومائة ومائتي ريال» وثمن رطل من الحديد 
الجنود (ص147). 

"وكان مولاي زيدان قد اشترى كل الخيول من ماله الخاص» وقد ارتفع ثمن هذه الخيول 
بشكل كبير حيث تراوح بالنسبة لبعضها بين 1500 و1200 اوقيةء هذا الغلاء كذلك شمل 
طقم الخيول" 14 


الجزعر ات الى ات سور تاخاء لب زخارفةالقضر لمكن لشي ةرمن 
46). . "وبعد أن أخذ منهن بجوهراتهن وأموالهن» حرمهن مولاي زيدان من الطعام؛ وقد 
مات العديد منهن جوعاء كما أن أخريات وبسبب انعدام الخبز كن يأكلن البرتقال والليمون 
حيث يوجد الكثير من أشجاره بالقصر الملكي؛ وما أنهن لا يتناولن أي شيء آخر فقد كن 
بعتن كذلك. وقد رفض مولاي زيدان أن تقدم آية مساعدة لهن» :واس يتل رعلى ريدي 
ولسان كا من تتجرا أو تشكوه حالتها . وكان شيئا مؤّسفا حقا أن ترى كل يوم جحثث نساء 
متن جوعا يتم إخراجها من القصر الملكي" (ص 148). 

لما تبين لمولاي زيدان أن المرابط أصبح على مقربة منه وأن المواجهة بينهما أصبحت 
حتمية» في وقت يعرف فيه معسكرة خصاصا كبيرا ف في القواد ذي التجربة؛ ارسل بعض 
الفقهاء ليطلبوا المجيء ا ل ويتمتع بسمعة 
حسنة بين المغاربة» كما كان يكتلك ثروة ضخمة؛ وقد التجا إلى الجبال حيث استقر في قصبة 
يمتلكهاء بعد هزعة مولاي أبي فارس . كما أمر مولاي زيدان نفس الفقهاء بالاتصال بالقائد 
احمد بن منصور كوريتو وهو كذلك من القواد الذين عملوا مع مولاي أحمدء وكان 
بدوره يقيم في تلك الجبال. وقد شرح أولئك الفقهاء للقائدين كي ان مولاي زيدان يطلب 
منها الالتحاق به لأنه في أمس الحاجة إليهما في المعركة التي سيخوضها ضد المرابط» وأنه 
يعدهما بالمعاملة الحسنة كما يذكرهما بأن كل ما يمتلكانه من ثروة هو بفضل الهبات التي 
منحها إياهما والده. لذا من غير اللائق أن يتخليا عنه في وقت أصبحت مملكته مهددة من 
طرف عدو اجنبي (ص 151 - 152). 

عند ذلك أخبر القائدان الفقهاء أنهما في كامل الاستعداد للقتال بجانب مولاي زيدان إذا 
قدم لهما الضمانات المتعلقة بالسماح لهما بالرجوع إلى الجبال بعد انتهاء المعركة» وأضافا 
بأنه لما كان الصراع قائما بين أبناء مولاي أحمد فباعتبارهم أنهم أبناء ملك واحد فقد صعب 
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عليهما تقديم الدعم لواحد ضد آخرء لكن وبما أن الآمر يتعلق بعدو أجنبي يريد اغتصاب 
الملك منهم فإنهما على استعداد للقتال والموت في المعركة إذا لزم الامر (ص 152). 

وقد قدم مولاي زيدان لهما الضمانات التي طلباها كشرط لمجيئهماء إثر ذلك طلب القائد 
عزوز من القائد احمد بلن منصور كوريتو ان يذهب هو اولا عند مولاي زيدان» ووعده 
بان يلتحق به بعد يومين أو ثلاثة (ص 152). 

11 - وفضلا عما ضاع من المجوهرات بالمراعي "كانت أم مولاي زيدان تمتلك كمية كبيرة من 
المجوهرات والنقود التي أخفتها في بعض الافرشة» وكانت تعتقد عندما تقرر الرحيل إلى 
شيشاوة إن القائد عامرا سيقوم بشحنها قبل أي شيء آخرء لكن هذا الاخير لم يكن له علم 
بهاء ووسط الارتباك السائد قام بشحن ما استطاعت الإبل حمله؛ بينما ترك الباقي وضمنه 


الافرشة. ولم تتذكر ام مولاي زيدان المجوهرات إلا عند الوصول إلى شيشاوة» لكن كان 
الاوان قد فات. والاعراب استولوا على كل تلك الثروات' (ص157). 

2 - راجع التفاصيل في ص 162 - 167. 

3-غادر المؤلف المغرب في 28 نوفمبر 21612 ومن ثم فإن الاخبار التي أوردها في الكتاب؛ بعد 
هذا التاريخ» وهي التي توافق بداية هذه الفقرة إنما أخبره بها بعض اصدقائه. 


لا لا لا 


207 


ليوطي والفونسو الثالث عشر 
(ومكانة سلطان المغرب) 


ترجمة: إبر أهيم الخطبب” 


كان من أغلى ذكريات الماريشال ليوطي» ذكرى لقائه الاول بالملك الفونسو 
الثالث عشر الذي كان معجبا به إعجابا كبيرا. لقد وثق هذا اللقاء بين رئيسي 
الدولتين أواصر المودة التي لم يكن ليفصم عرها إلا الموت. 

كانت الذكرى بالغة القوة في وجدان الماريشال إلى درجة أنهء عشية وفاتهن 
عبر عن رغبته في أن يتم إبراز هذه الصفحة من مساره المهني على نحو خاص. 
وتحقيقا لهذه الرغبة سنعمد إلى استحضار الظروف المميزة التي بصمت هذا اللقاء 
الاول الذي كان من المفترض ان تعقبه لقاءات اخرى. 

لم يكن هذا اللقاء» في فكر ليوطيء ليكتسي طابعا عاطفياء إذ كان الرجل 
حريصاء فوق كل شيء؛ على تحذير الملك من مغبة السياسة التي يتبعها رجاله في 
المغرب, والتي ادت إلى الصراع الدموي في الريف»؛ وانتهت بقضية عبد الكريم 
[الخطابي] الاليمة. 


* أستاذ باحثء كلية علوم التربية» جامعة محمد الخامس» الرباط. 
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من ججهته. كان ملك إسبانيا يعرف ليوطي من خلال النتائج التي حققها 
في المغرب بوسائل بسيطة» وفي ظروف صعبة» لذا كان يرغب في الاقتراب من 
الجترال واستلهام مناهجه. 

لقد تحققت هذه الرغبة المتبادلة يوم 6 أكتوبر سنة 1913. صادف سفرٌ ليوطي 
إلى مدريد سفر رئيس الجمهورية [الفرنسية] السيد بوانكاريه» دون أن يتدخل 
وإياه. ذلك أن ليوطي حل ضيفا على الملك» بينما كان مثل فرنسا ضيف الآمة 
الإسبانية. كان هنالك إذن بروتوكولان اثنان» وذلك ما مكن ليوطي من اللقاء 
بالملك فيجو مفعم بالحرية الكاملة» خاصة وأن هذا الآخير بادر إلى إسقاط الحواجر 
التي تنصبها عوائد البلاط بغية اللقاء بضيفه ببساطة ملكية متناهية. 

اكتسى موضوع النقاش راهنية واقعية جدا إلى درجة أنه مارس تأثيرا لا 
جدال فيه على مجرى الاحداث في المغرب. 

تم اللقاء في القصر الملكي. ممر طويل مرصع بالزجاج في الطابق الآول» 
وسلسلة متراصة من القاعات؛ وحُحجاب ومساعدون استقبلوا ليوطي في انتظار 
وصول الملك. وصل ألفونسو الثالث عشرء وتوجه صوب ليوطي. كان أنيقا وهو 
يرتدي بزة ضابط مشاة: سراويلنا الحمر وبذلتنا الزرقاءه ووسام جوقة الشرف» 
وثلاث ميداليات» ورتب هيأة: سراويلنا الحمرء وبذلتنا الزرقاء» ووسام جوقة 
الشرفء وثلاث ميداليات» ورتب هياة الفرسان مطرزة على صدره. إثر ذلك 
دعا الملك ضيفه للدخول إلى مكتب صغيرء منهيا على هذا النحو رتابة التحيات 
والاستقبال البروتوكولي: 

في غضون ذلك تم الشروع في تبادل وجهات النظر. لقد كان شائعاء عن 
خطاء أن الجترال لم يظهر استلطافا حيال إسبانياء وهو نفس الانطباع الذي كان 
لدى الملك. لكن ليوطي عمد إلى نفي ذلكء ملاحظا أن ردود الفعل التي سُجلت 
عليه إنما ترتبت عن عدم تفهم بعض القناصل الذين لم يكونوا يدركون ضرورة 
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وجود تعاون ضمني بغاية استتباب النظام في كافة أراضي المملكة الشريفة. اقتنع 
الملك بهذا التوضيح, واقترح تغيير العناصر غير المرغوب فيهاء فرفض ليوطيء لكنه 
حصل على ما يبتغيه. 

تلا ذلك اعتراف طويل وصادق وبالغ المودة [من طرف الملك] بالصعوبات 
التي تواجهها إسبانيا في المغرب. وبعد فحص التنظيمات العسكرية ومقارنتها 
بعضها ببعض» تطرق المتحاوران الشهيران لمسألة خلفية جلالة السلطان في المنطقة 
الإسبانية» وهو الشان الذي لم يقع التطرق إليه من قبل» فقال الملك بان الرجل 
ليست له أية سلطة ولا حظوة» وأنه لا يصلح تماما لآي شيء؛ مستعملا تعبيرا 
فرنسيا مبتذلا: "اناا عل ...5 ءو ومتةءممودم و16]". عقب ذلك نبه الجترال مخاطبه 
إلى الخطأ الفادح الذي ترتكبه السياسة الاسبانية» وذلك بجنوحها إلى العزلة في 
منطقتها هربا من سلطة السلطان, مثيرا انتباهه إلى انه لا يو جد سوى مغرب واحد» 
لا يدين بالطاعة والولاء إلا لزعيم ديني واحد, هو السلطان. 

اعترف الملك بوجاهة هذه الانتقادات ورجاحتهاء ووعد بالبحث عن 
حول لها. لكن لا سلطة الملك» ولا براهين ليوطي الساطعة وجدا ذلك الانضباط 
القوي الذي يمكن من وضع حد لهذا النوع من الانشقاق الذي يُسَيّج سلطة سامية 
لا جدال فيهاء بسلطة محدودة ضيقة تم تشكيلها لاغراض خاصة ليس إلا. لقد 
مرت على هذا الحديث أكثر من ثلاثين سنة» لكن المدة لم تحمل في طياتها التطور 
لطن 

بعد ذلك انتقل الحوار إلى موضوع اخرء حيث عرض الملك على الجترال» 
وكان واسع الاطلاع على تنظيماتنا العسكرية والإدارية في إفريقيا الشمالية 
ويقدرها حق قدرهاء مشاريعه المتصلة بإحداث "لفيف اجنبي" في المنطقة الإسبانية 
يحذو حذو ما لدينا (....). قسط هام من الوقت الذي كان متوفرا لليوطي تم 
تخصيصه لدراسة المشاكل العديدة التي تنجم عن العمليات العسكرية الإسبانية في 
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الريفء. والغموض الناتج عن عدم وجود رسم مضبوط لحدود المنطقتين. 

روى ليوطي وداعه للملك بانفعال قائلا: («القد غالبه التأثر وغالبتني. أخذني 
بجماع كتفي» وصوب عينيه إلى عيني» وقال بصورة جادة وحاسمة: «منذ سنوات 
وانا اتتبع الجترال ليوطي» واعرف كل ما يقوم به» واهتم بعمله. من الان فصاعدا 
ساهتم به أكثر من ذي قيل» لكنه لن يكون فقط الجنرال ليوطيء وإنما الصديق الذي 
ارتضيته» والذي اتمنى ان اكون كذلك بالنسبة له». عقب ذلك فتح ذراعيه معانقا 
إياي كاخ شقيق». 

لقد تبادل رجلا الدولة عبارات التفاهم, وثمّن كلاهما الآخرء لذا عناقهما 
علامة انطلاق مودة وثقة كان من الضروري ان تعودا بالفائدة على العلاقات الطيبة 
بين البلدين والمنطقتين. 

كلا الرجلين عانيا من آثار جحود الناس» لكنهما يرقدان الآن في دار البقاء. 
وسوف يكون التاريخ منصفا لهماء وهو مالم يحظيا به من طرف الناس حينما كانا 
على قيد الحياة. 


عن جلة 6 ]0ت 02:ه1] ول عدد 12 د جنير 1943 : ص . 283 - 284. 
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مسالة تنقيص الاعشار وتسريح الوسق 
في عهد المولى الحسن بن محمد (1894-1873)* 


وفي هذه السنة (1302 / 1885) اشتد حرص أجناس الفر نج على تنقيص صاكة 
الاعشار”!' وطلبوا من السلطان ايده الله ان يحط عنهم من صاكة السلع الموسوقة 
التي كانت مسرحة من قبل وان يسرح لهم ما كان مثقفا قبل ذلكء» وابداوا في ذلك 
واعادوا. وقاموا فيه وقعدوا. 

فلما رأى السلطان أيده الله شدة حرصهم وتكالبهم كتب كتابا إلى الرعية 
يستشيرهم فيه ويقول بعد الافتتاح: 


انا يده :ققد كان #طلب منا يع توا الأساس بطنجة غلن ويه اكير 
والمحبة» فيما سلف من أعوامء تحديد شروط التجارة» بقصد تسريح الاشياء 
الممنوعة الوسق» كالحبوب مطلقاء والانعام» والبهائم» ونحو ذلك؛» ونقصان 
صاكة الخارج» ذاكرين ان تسريح ذلك فيه النفع لبيت المال وللرعية» وهذه مدة من 
خمسة اعوام» ونحن ندافع» ونسدد» ونقاربء هما يقتضيه الوقت والحال» عملا 


«اخنين بد خالد النامري: "كتاب الاستقصا لاخبار دول المغرب الاقصى". الجزء الثامن» 
ص. 199 2207» منشورات وزارة الثقافة والاتصالء المغرب. 
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بقول سيد الوجودء صلى الله عليه وسلمء في وقائع وقضايا: «سددوا وقاربوا»» 
لإبقاء ما كان على ما كان إذ لا اقل من ذلكء» سيما في هذا الزمان الذي اشار 
إليه صلى الله عليه وسلم بقوله: «يأتي على الناس زمان ير فيه الحيُ على قبر الميت 
فيقول: «ليتني مكانك» وحاشى لله أن نتسبب للمسلمين في غلاء» أو نوافق لهم 
على ضررء وكفى بالله شهيدا. وكيف والله سبحانه قد استرعانا عليهاء والنبي صلى 
الله عليه وسلم يقول: «كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته». والان قد اشتد 
حرصهم على ذلك؛ وتمالآوا فيه على كلمة واحدة؛ وصمّموا عليه. 

ولما أفضى الحال إلى ما أفضى إليه» ما لا ينبغي» ول يمكن إلا الاعلان بذلك 
والمشاورة فيه مع من يعتد به» استشرنا فيه جميع من يشار إليه بالخير والفضل والدين 
والعقل والذكاء والدهاءء موثوقا بديانته وامانته» فلم يشيروا فيه بخير» واتفقوا على 
أن لا مصلحة في تسريح ذلك أصلاء وبينوا ما يترتب على الكل من المفاسد. 

ففصل الحيوان أول ما يترتب على تسريحه من الضرر, غلاؤه على ضعفاء 
الرعية» بل يؤدى إلى فقده بالكلية» من هذه الايالة» وأشياء أخر لا يفي بها التعبير 
هنا. ْ 

وفصل النقص من الصاكة يترتب عليه ضعف المدخول الذي منه يقوم 
المخزن الجيش والعسكرء ومصالح الرعية» وأعظمها تضعيف الرعية بالقبض منهم: 
كتضعيف المكوس وضرب الخراج عليهاء تقوية لبيت المال والجيوش. 

وما أبداه بعض نواب الاجناس الراغبون في تسريح ذلك من المصالح المالية 
العائدة على رعيتنا السعيدة» على مقتضى ما ظهر لهم» ردوهءما يطول شرحه. ولا 
يفي به قرطاس. 

ولما رأينا الأمر استحال إلى أسو] حال أو كادء تداركنا هذا المثرق بالدّفء 
وجنحنا إلى السلم, امتثالا لقوله تعالى: «وإن جنحوا للسلم فاجنح لها الاية(, 
وارتكبنا أخف الضررين» فاقتضى نظرنا الشريفء أن ظهر لكمء درءاً لتلك المفاسد 
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المقدم على جلب المصالح أن يساعدوا على تسريح أشياء بقصد الاختبار» من تلك 
الامور الممنوعة الوسق» كالقمح والشعير» وذكران البقر والغنم والمعز والجمير» 
ثلاث سنين فقط» على شرط الاختبار في المنفعة التي ذكروها في تسريحه الكل 
بأعشاره المعلومة في مثله, على أن يكون تسريح ذلك في وقت غلته؛ مع وجود 
الخصب مدة من ثلاثة أشهرء وبعد مُضيّها ينقفء ولا يسمع كلام من أحد في 
سيكت )ولا يكبل يمنة لخد كيه وفي العا م المقبل إذا كان صالحا يسرح ثلاثة أشهر 
بقصد الاختبار ابضناء واذا كان ناقصا لا يقع اختبار بتسريحه. المدة المحدودة 
ويبقى مثقفاء على أن ذلك ليس بشرط وإما هو على سبيل الاختبار حتى يظهر. 

ولتعلموا أنكم لن تزالوا في سعة» فإن ظهر لكم ذلك فالآمر يبقى بحاله» 
وإن ظهر لكم ما هو أسدّ وأحوط في الدفاع عن المسمين فأعلموا به إذ ما أنا إلا 
واحد من المسلمين. 

وأعلمناكم بما كان امتثالا لقوله تعالى : #إوشاورهم في الآمر”© وإلا لإفما 
عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين© والسلام. 

في سابع رجب الفرد الحرام عام ثلاثة وثلاثمائة وألف (7 رجب 11/1303 
ابريل 1886). 


انتهى كتاب السلطان أعزه الله. 


ولما قرئ هذا الكتاب على خاصة الناس وعامتهم» أجابوا كلهم بأن الرأي 

ما راه السلطان وفقه الله إلااما كان من بعض العامة الاغمار الذين لم يجربوا الأمور, 
ولا اهتدوا إلى النظر في العواقب» فإنهم قالوا: ما نعطيهم إلا السيفء لكن لم 
وقلا كنك فى هذه المسالة حوابا مطولا رايت إثبائه هنا كشية ضياعه 


ونصه: 
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اعلموا - حفظكم الله أن النظر في هذه النازلة يكون من وجوه: 

أحدها من جهة الفقه والحكم الشرعي. 

- ثانيها من جهة الرأي والسياسة» وهذا لابد أن يجري على ضابط الفقه 
أيضا. 

- ثالثها من جهة الفهم عن الله تعالى» والنظر في تصرفاته سبحانه في هذا 
الوجود بعين الاعتبار. ش 

دان الوه الأول اماع أن الفقواء وصزاة الله عليهم قد نصوا على أنه 
لا يجوز بيع الة الحرب من السلاح والكراع والسروج والترسة ونحو ذلك من 
الكفار الحربيين, لما يخشى من تقويهم بذلك على المسلمين؛ هذه علة المنع وهي 
هيد امرين: 

أحدهما أن كل ما هو في معنى السلاحء مما يفيدهم تقوية» حكمّه حكم 
السلاح في المنع» وهو منصوص عليه؛ فلا نحتاج إلى التطويل بجلبه. 

- ثانيهما أن ما لا يتقوون به يجوز بيعه منهم كيف ما كان» وعدم التَّوى 
يكون بأحد وجهين: 

إمَا بكون ذلك المبيع ليس من شأنه التقوى به في الحرب» كبعض المأكولات 
والملبوسات وغير ذلك مما هو مسرح لهم اليوم وقبله بزمان. 

وإما بكونه من شأنه أن يتوقى به فيهاء ولكنه عديم الفائدة بالنسبة إلى حالهم 
اليوم» لما تقرر من انهم صاروا من القوة والاستعداد والتفئن في انواع الالاات 
الحربية إلى حيث صارت الاتنا عندهم هي والحطب سواء. والدليل على ذلك انهم 
يبيعوننا انواعا من الالات الحربية نقضي العجب من حودتها وإتقانهاء ومع ذلك 
فينقل لنا عنهم أنهم لا يبيعوننا منها إلا ما انعدمت فائدته عندهم, لكونهم ترقّوا 
عنها إلى ما هو اجود منهاء واستنبطوا ما هو اتقن وانفع إلا فيما قل. 
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وعلى هذا فتنبغي اليوم الفتوى بجواز بيع سلاحنا منهم؛ فضلا عن غيره 
لجزمنا بان ذلك لا يفيدهم في معنى التقوّى شيئاء وإن كانت هناك فائدة. هذا إذا 
نم نتوقع ضررا منهم؛ عند امتناعنا من البيع. فاما إذا كنا نتوقعه منهم؛ كما هو حالنا 
اليوم؛ فيرتقي الحكم عن الجواز إلى ما هو فوقه؛ وللضرورة أحكام تخصها. 

فإن قلتٌ: فقد أقدمت بهذا الكلام على ماا لم يقدم عليه أحد قبلك في 
استجازتك بيع السلاح من الحربين. قلت: إنما ذكرت السلاح توطبة. لما الكلام 
فيه حتى يؤخذ حكمه بالاحرىء ثم إني ما أقدمت عليه إلا بالقاعدة الفقهية: لا 
حازفة كما أقدم من قبلي على إجازة بناء الكنائس بأرض المسلمين لأجل الضرورة 
الداعية إلى ذلك» فقد افتى علماء الاندلس في القرن الخامس بالإذن للنصارى في 
إحداث الكنائس بأرض العدوة وما اختطه المسلمون من الأمصارء مع أن الموجود 
في كتب السلف هو المنع» وما ذلك إلا لآن الاحكام المترتبة على الاعراف تختلف 
باختلاف تلك الاعراف. 

قال القرافى في "كتاب الاحكام" في الفرق بين الفتاوى والاحكام في 
السؤال التاسع والثلاثين ما نصه: «إن قلت: ما الصحيح في هذه الاحكام الواقعة في 
مذهب مالك والشافعي وغيرهما المترتبة على العادة والعرف اللذين كانا حاصلين 
حالة جزم العلماء بهذه الاحكام؟ فهل إذا تغيرت تلك العوائد وصارت تدل على 
ضد ما كانت تدل عليه أولاء فهل تبطل هذه الفتاوى المسطورة في الكتب ونفتي 
مما تقتضيه هذه العوائد المتجددة او يقال نحن مقلدون وما لنا احداث شرع لعدم 
اهليتنا للاجتهاد فنفتي جما في الكتب المنقولة عن المجتهدين؟ 

فالجواب أن إجراء هذه الأ حكام التي مدركها العوائد» مع تغير تلك العوائد, 
خلاف الإجماع وجهالة في الدين» بل كل ماهو في الشريعة يتبع العوائد يتغير الحكم 
فيه عند تغير العادة إلى ما تقتضيه العادة المتجددة؛ وليس ذلك تحديدا للاجتهاد من 
المقلد حتى تشترط فيه أهلية الاجتهاد» بل هذه قاعدة اجتهد فيها العلماء» وأجمعوا 
عليهاء فنحن نبتعهم فيها من غير استئناف اجتهاد»). 
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ونحوة له في "كتاب الفروق"» ونقله عنه الأئمة واعتمدوه, فبان من هذا أنه 
لا معنى للافتاء اليوم.منع بيع شيء من الكفار أيا كان إلا المصحف والمسلم وما في 
معناهما لانهم بلغوا اليوم من القوة إلى الحد الذي لم يكن لأحد في ظن ولا حساب 
إلا ان يريد الله كفايتنا إياهم بامر من عنده؛ فهو سبحانه ولي ذلك والقادر عليه 
وذلك ظننا به تعالى. 

فإن قلت : هنا مضرة أخرى تمنع من بيع ما طلبوه وهي التضييق على المسلمين 
في معايشهم ومرافقهم لانهم إذا أكبوا على شراء هذه الاشياء فلا بد أن تغلو وترتفع 
أثمانهاء وفي ذلك من الإضرار بالمسلمين ما لا يخفى» ولذا أفتى الائمة.عنع الحكرة 
في كل ما للناس به حاجة من طعام وأدام وعروضء فإن كان في الحال سعةء ول 
يضر الاحتكار بالناس بار في الطعام وغيره» قلت: والناس اليوم والحمد لله في 
سعة» وأما حصول التضيبق عليهم في معايشهم ومرافقهم بسبب تسريح وسق 
هذه الاشياء للنصارى فمشكوك فيه؛ قد يحصلء؛ والشك مطروح في نظر الشرع؛ 
بخلاف المضرة المتوقعة منهم عند المنع والمحاربة» فمقطو ع بهاء نظرا للقرائن القوية 
والعادة. 

فإن قلت: بل الغالب حصول التضييقء لآ انه مشكوك فقطء قلت: ليس 
بغالب» فقد رأيناهم» منذ أزمان» وهم مكبون على وسق أشياء كثيرة مثل القطاني 
وغيرهاء ومع ذلك لم يحصل فيها ‏ والحمد لله الرخاءء بل الحق أن هذا من علم 
الغيب» لا ينبغي لاحد أن يحكم عليه بغلبة ولا قلة» لآن الحكم في ذلك بالتخمين 
من باب التخرّص على الله تعالى في غيبه وهو حرام. 

على أن النصارى إذا اشتروا منا شيئا من ذلك فإنما يشترونه بالشمن الذي له 
5 ويعشرونه بالصاكة التي لها بال» فتحصل الارباح للرعية وللسلطان» هذه 
منفعة مقطوع بهاء وأما الغلاء فمشكوك كما قلنا. 

والحاصل أن الابحاث والتفريعات في هذا الموضوع كثيرة؛ وفي هذه النبذة 
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كفاية لما استبصر والله الموفق. 

وأما الوجه الثاني وهو النظر من جهة الرأي والسياسة» ولابد فيه من الفقه 
ايضاء إذ كل سياسة لا تستضيء بنور الشرع فهي ضلالء فنقول: لا يخفي ان 
النصارى اليوم على غاية من القوة والاستعداد؛ والمسلمون. لم الله شعثهم وجبر 
كسرهم» على غاية من الضعف والاختلال وإذا كان كذلك؛ فكيف يسوغ في 
الرأي والسياسة بل وفي الشرع أيضاء أن ينابذ الضعيف القَويٌ أو يحارب الأعزل 
الشاكي السلاح؟ وكيف يستجاز في الطبع ان يصارع المقعد القائم على رَجليه؟ او 
يعقل في النظر ان تناطح الشاة الجماء الشاة القرناء» كما قال الشاعر: 

أهم بأمر الحزم لو أستطيعه وقد حيل بين العَيْر والنزوان 

فالمحاربة على هذا الوجه ممالم تقل به سياسة» ولا وردت به شريعة. فهذا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو خير الخلق عند ربه واكرمهم لديهء قد صالح 
المشركين يوم الحديبية صلحاء قال فيه بعض كبار الصحابة رضوان الله عليهم, 
نحن المسلمون» فكيف نعطي الدنية في ديننا. ورد أبا جندل» رضي الله عنه» إلى 
المشركين وهو يرسف في قيوده» ويصرخ بأعلى صوته: يا معشر المسلمين كيف أرد 
إلى المشركين يفتنونني في ديني؟ والقصة مشهورة لا حاجة إلى التطويل بها. 

وقد عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم» يوم الاحزاب أن يعطي عينبة بن 
حصن والحرث بن عوف, وهما قائدا غطفان ثلث ثمر المدينة على ان يرجعا من 
معهما عنه وعن أصحابه حتى رده عن ذلك سعد بن معاذ وسعد بن عبادة» رضي 
الله عنهماء حين احسّوا من انفسهم بمقاومة العدو, واين نحن منهم دينا ويقينا 
وبصيرة وثباتا في الحرب» وقد افتى الفقهاء. رضوان الله عليهم» لاجل هذا الوارد 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» بجواز عقد الهدنة مع الكفار على إعطاء 
المال» انظر المختصر وغيره. 

فإذا كان إعطاء المال مجانا جائزة عند الضرورة فكيف لا يجوز إعطاء بعض 
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المتمولات بأثمانها التي لها بال؟ وأيضا فهؤلاء الأجناس إنما دعونا في ظاهر الآمر 
إلى السلم لا إلى الحربء وغاية مطلوبهم في هذه النازلة الاستكثار من ضروب 
المتاجرة التي ينشا عنها في الغالب كثرة الممازجة بيننا وبينهم. 

ولعمري أن في اختلاطهم بنا ومازجتهم لنا لمضرة وأي مضرة» وما يعقلها إلا 
الغالوث. ولكنها تستصغرن بالسمية إل مضرة المخاريةة وليس من الراي والسيامتةان 
يدعوك خصمك إلى السلم؛ فتدعوه إلى الحرب ما وجدت إلى السلم سبيلا. وهذا 
هو الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلمء يوم الحديبية» فإنه قال لاصحابه 
لما اغتاظوا من ذلك الصلح.؛ وقال بعضهم والله ما هذا بفتح: «لقد صددنا عن 
البيبت وصّدّ هديناء بل هو اعظم الفتوح قد رضى المشركون ان يدفعوكم بالراح 
عن بلادهمء ويسألوكم القضية ويرغبون إليكم من الامان» إلى آخر ما قاله» صلى 
الله عليه وسلم, وإلى هذا ونحوه الإشارة بقوله تعالى: #وإن جنحوا للسلم فاجنح 
لها وتوكل على الله©. ذكر تعالى ذلك عقب قوله: «9وأعدوا لهم ما استطعتم 
من قوة ومن رباط الخيل4' إشارة إلى أن الصلح يجوزء ولو كان بالمسلمين قوة 
واستعداد» كما نبه عليه بعض المفسرين» فكيف ولا قوة ولا استعداد إلا ان يتدا ركنا 
الله بلطف من عنده. 

واختلف المفسرون هل الاية منسوخة أو لا. والصحيح كما في "الكشّاف" 
وغيره أن الامر موقوف على ما يرى فيه الإمام مصلحة للاسلام وأهله من حرب أو 
سلمء وليس بحتم ان يقاتلوا ابدا او يجابوا إلى الهدنة ابدا. 

وهذا مذهبنا ومذهب غيرنا. ولذلك جازت عندنا الهدنة وإن على مال» 
كما مر؛ فدلت الاية الكريمة على أن السلم أولى من الحرب» وهذا هو المعلوم المسلم 
شرعا وطبعا. 

أما الشرع فهذه الاية وقصة الحديبية وقوله تعالى: 9# والصلح خيرك©, 
وقوله: للإوالفتنة أشد من القتل 24 وهاتان الايتان وإن نزلتا في شيء خاصء لكن 
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يجوز الاستشهاد بهما فيما نحن فيه وفي غيره إذ هما من الكلام الجاري مجرى المثل 
والحكمة. وعن علي رضي الله عنه: «ما دعوت إلى المبارزة قط وما دعاني احد إليها 
إلا احبته»» فقيل له في ذلك فقال: «الداعي إلى الحرب باغ والباغي مصرو ع». 

وأما الطبع فلا يحتاج إلى شاهد لآن كل عاقل يعلم أن السلم خير من الحرب: 
وقد قال شريك”" لمعاوية رضي الله عنهما في مقاولة جرت بينهما: «(إنك ابن حرب 
والسلم خير من الحرب» وقال الحصين بن ثمير السكوني20 لابن الزبير رضي الله 
عنه يوم مات يزيد: اذهب معي إلى الشام لادعو الناس إلى بيعتك فلا يتتخلف عنك 
أحدء فقال ابن الزبير: أما دون أن أقتل بكل واحد من أهل الحجاز عشرة من اهل 
الشام فلاء وجعل ابن الزبير يجهر بذلك فقال له الحصين: أكلمك سرا وتكلمني 
جهراء وادعوك إلى السلم والخلافة وتدعوني إلى الحرب والمناجزة» كذب من زعم 
انك داهية العرب. 

فقد عاب عليه ذلك. من جهة الرأي كما ترى؛ وانشد صاحب "الكشاف" 
وغيره لدى قوله تعالى: «9وإن جنحوا للسلم فاجنح لها2!7# قول العباس بن 
برذار ارش اللدعيه: 

السلم تأخذ منها ما رضيت به 2 والحرب يكفيك من أنفاسها جرع 

وفي كتاب الفتن من "صحيح البخاري" ما نصه: «كان السلف يستحبون 
ان يتمثلوا بهذه الابيات عند الفتن): 

الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول 

حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات خليل 

شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل 

قال القسطلاني: المراد أنهم يتمثلون بهذه الآبيات ليستحضروا ما شاهدوه 
وسمعوه من حال الفتنة» فإنهم يتذكرون بإنشادها ذلك فيصدهم عن الدخول فيها 
حتى لا يغتروا بظاهرة أمرها أولا. 
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ولتشلك أن هده سالة العانية الاغمان الذين لم تضرسهم الحروبء ولا 
حنكتهم التجارب. تحدهم إذا ظهرت مخايل فتنة نسال الله العافية - استشرفوا 
إليهاء وتمنوا خوضهاء وريما تألى بعضهم وقال: والله لعن حضرتها لافعلن وأفعلن» 
وقد قال عليه الصلاة والسلام: «لا تتمنوا لقاء العدو». وحال هذا الغمر المتألى هو 
الذي افصح عنه المتنبي2137: 

وإذا ما خلا الجسبان بارض طلب الطعن وحده والنزالا”4') 

فهذا القطر المغربي ‏ تدارك الله رمقه ‏ على ما ترى من غاية الضعف وقلة 
الاستعداد2) فلا تنبغي لاهله المسارعة إلى الحرب مع العدو الكافر مع ما هو عليه 
من غاية الشوكة والقوة» وقد 7 تقرر في علم الحكمة أن المعاندة والمدافعة إنما تحصل 
بين المتضادين والمتمائلين» ولا تحصل بين المتخالفين» وحالنا اليوم مع العدو ليس 
من باب التضاد ولا من باب التماثل» وإنما هو من باب التخالف» فافهم! 

بل لو فرضنا أن أهل المغرب اليوم مماثلون للعدو في القوة والاستعداد» لما 
كان ينبغي لهم ذلكء لانه ليست العدة وحدها كافية في الحربء ولا كثرة الرجال 
والمقاتلة وحدهاء بالذي يغني فيها شيئاء بل لابد مع ذلك من اجتماع الكلمة وكون 
الناس فيها على قلب رجل واحد, ولابد مع ذلك من ضابط يجمعهمء وقانون 
يسوسهم, حتى تكون الجماعة كالبدن الواحد؛ يقوم جميعاء ويقعد جميعا. 

وهذا معنى ما صم في الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم: «المومن 
للمومن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا». فإن لم يكن ضابط وقانون» فلابد 
من نفاذ البصيرة في الدين؛ وقوة اليقين» والالفة فيما بين المسلمين» والغيرة على 
الوطن والحريم؛ وجودة الرأي والتمرس بالحروب ومكايد المشركين؛ وأهل المغرب 
اليوم إلا القليل منسلخون من هذا كله أو جله. فقد توالت عليهم الاجيال في 
السلم والهدنة وبَّعْدَ عهد اسلافهم فضلا عنهم بالحرب وشدائدهاء ومعاناة الاعداء 
ومكايدهاء وإنما همهم مأكولهم ومشروبهم وملبوسهم كما لا يخفي» حتى لم يبق 
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من هذه الحيثية فرق بينهم وبين نسائهم» وليس الخبر كالعيان. 

فكيف يحسن في الرأي المسارعة إلى عقد الحرب مع أجناس الفرنم؛ وما 
مثلنا ومثلهم إلا كمثل طائرين: احدهما ذو جناحين يطير بهما حيث شاى والآخر 
مقصوصهما واقع على الأرض لا يستطيع طيرانا ولا يهتدي إليه سبيلاء فهل ترى 
لهذا المقصوص الجناحين الذي هو لحم على وضم ان يحارب ذلك الذي يطير 
حيث شاء؟ وهل يكون في ذلك إن كان إلآ هلاك هذا وسلامة ذاك» بل وغنيمته: 
فإن ذاك ينقر هذا متى وجد فيه فرصة للنقر ويبعد عنه ويطير إذا لم يجدهاء وهكذا 
يستمر حاله معه حتى يثبته أو بملكه بالكلية» وليس في طوق هذا إلآّ أن يدفعه عن 
نفسه في بعض الاحيان: إذا تأتى له ذلك» ولكن إلى متى؟ فهكذا حالنا مع عدوناء 
فإنه بقراصينه الحربية ذو اجنحة كثيرة» فهو علينا بالخيار يهجم علينا في ثغورنا 
إذا شاءء ويبعد عنا فلا ندركه متى شاءء وقصارانا معه الدفع عن أنفسنا إذا اتفقت 
كلمتناء ولم تشغلنا غوغاء الاعراب من خلفناء وهيهات فقد جرب ذلك مرارا 
فصحٌء والمؤمن لا يلدغ من حجر مرتين» كما قال عليه السلام. والكلام في هذا 
الفصل ايضا طويلء وفيما اشرنا إليه كفاية. 

فإن قلت: أراك قد صيرت الجهاد الذي حث عليه الشرع ووعد عليه 
بالثنواب العظيم محض فتنة» وقد زهدت الناس فيه» وقطعت امالهم منه بهذا الكلام. 
قلت: أعلمت يا أخي ما هو الجهاد الذي حت عليه الشرع؛ ووعد عليه بالثواب 
العظيم؟. 

اعلم أن الجهاد المذكور هو قتال أهل الشرع والطغيان على إعلاء كلمة 
الرحمانء لينساقوا بذلك إلى الدخول في دين الله طوعاء ولتكون كلمة الله هي 
العليا وكلمة الشيطان هي السفلى» مع نفاذ البصيرة» وخلوص النية» والغيرة على 
دين الله وكل ذلك بشرط القوة المكافئة أو القريبة منها. ومهما اختل ركن أو شرط 
مما ذكرناء كان إلى الفتنة أقرب منه إلى الجهاد» بل نقول عن الجهاد الشرعي قد تعذر 
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منذ أحقاب» فكيف تطلبه اليوم؟ 

فإن كنت تسارع إلى الحرب لتدركه. جهلا منك بحقيقة الآمر» فاعلم أنك 
إنما تسارع إلى إيقاد نار الفتنة» وإيجاد العدو السبيل عليك وإمكانه من ثغرتك» 
وتسليطه على السبي لحريمك» ومالك ودمكء نسأل الله العافية. اللهم إلا أن تكون 
من اختارهم الله واهلهم لذلك» وكتب في قلوبهم الإبمان» وايدهم بروح منه. كما 
نسمع اليوم عن امة الحبشة والنوبة الذين يقاتلون عساكر النجليز على تخوم صعيد 
مصر وغيرهاء فقد تواتر النقل» وصح الخبر أن الدولة النجليز قد بارت حيلها مع 
هؤلاء القوم, واذها وهيف إليهم العساكر من الديار المصرية بكل قوة وشوكة مرة 
بعد أخرى؛ فمحقوهم محقا9! مع أنهم لا يقاتلونهم في الغالب إلا بالحراب على 
عادة السودان في ذلك077. والنصر بيد الله. 

57 الوجه الثالث» وهو الفهم عن الله تعالى» والنظر فِي تصرفاته سبحانه 
في هذا الوجود بعين الاعتبار» فهذا حق الكلام فيه أن يكون من أرباب البصائر 
المتنورة» والقلوب المطهرة؛ لا من امثالنا الذين اصبحوا على انفسهم مسرفين» وفي 
اوذية الشهوات مديمكينء تداركنا الله بلطف 

لكنا نقول» وإن كان القول من باب الفضول: إذا نظرنا ما عامل الله تعالى به 
عيوه أمير ا كمي سؤلانا انون ء ارلاة لذ وعنو تان و لون ل مطادرها لا عونا 
بالعناية الإلهية» مكلوء بعين الرعاية الربانية» تصحبه السعادة أينما توجه ويّخَارٌ 
له في جميع ما يحاوله؛ ولا تنجلي مهماته إلاعن ما يسر الصديق ويسوء العدوى 
فالحمد لله على ذلك حمدا كثيراء وهو مع ذلك جميل الظن بربه» حسن العقيدة 
في توكله عليه» مفردا وجهته إليه» حريصا على استصلاح رعيته» ذا غيرة تامة على 
اللذين والوطن»يحيبك فاق :بذلك وغيرة من خصال: اير كيرا من ملو ك عشيرته 
الذين تقدموه؛ وإذا كان كذلك فمن الرأي الذي لا رأي فوقه أن نفوض إليه في 
ذلك» كلق حبق زايد وعق ليضف وبحاوبه في هذه النازلة بأن الآمر في ذلك 
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إليه لا إلى غيره إذ هو الذي طوقه الله أمرناء وكلفه النظر لناء والنصح لديناء وإن 
كان لابد من المشورة فليست إلا مع اهل الحل والعقد. وقد قال العلماء: اهل الحل 
والعقدء هم أهل العلم والدين والبصر بهذا الآمر الخاص لآنه يشترط في كل من ولى 
النظر في امر ما من الامور العلم به فما اختاره امير المؤمنين اخترناه» وما انشرح له 
صدره وأمضاه أمضيناه". وكيف لا وما عَوّده الله إلا خيرا إوعسى أن تكرهوا 
شيئا وهو خير لكم يه الاية(019. 

وعسى أن يكون فيما طلبه هؤلاء الاجناس فساد أمرهم وصلاح أمرناء وذلك 
الكوية عا ويا عو بكري فيكون ل ل د 
والخب حر نتم الفرج إااقيا فيه قال البومء قنع الله غلينا تحمعه امي توايطنا قدي 
التفويض في هذه النازلة ضرب من التبري من الحول والقوة» فحيث ساقت الاقدار 
إلينا هذا الامرء فينبغي أن نتلقاه بالرضى والتسليمء بخلاف ما إذا استعملنا فيه 
حيلتنا ورأيناء فيكون من باب الدخول في التدبير» وشتان ما بين التفويض والتدبير, 
والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

قاله وكتبه أحمد بن خالد الناصري كان الله له(0© في عاشر شعبان سنة ثلاثة 
وثلاثمائة والف.(10 شعبان 1303 / 14 ماي 1886). 

ثم إن الله تعالى لطف في هذه النازلة .منه اللطيف الجميل» وكفى مؤنتها 
من ذلك الطلوب بشيء قليل» وذلك أن السلطان أيده الله سرح لهم وسق القمح 
والخعر بلاسون روصع عنهم من صاكتها نحو الربع لا غير» ولم يحصل 
و امعد ف اللرعية مور قط 
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إضاءات 


هوامش : 

1 - قضية تنقيص صاكة الاعشار وتسريح الوسق. تحتل الصدارة في تاريخ العلاقات التجارية 
والسياسية بين دول اوربا والمملكة المغربية في عهد السلطان المولى الحسن الاول» رحمه 
الله؛ وخبرها طويل مشهورء منشور في المصادر الفرنسية والاسبانية» والكلام عنها هنا لا 
يتسع له المقام؛ فلتراجع إذن في مصادرها لمن أراد ذلك. 

2- سورة الانفال» اية 61. 

3- سورة ال عمران. اية 159. 

4- سورة الجمعة» أية 11. 

دسو زة الأتفال: آي3 61 

6 سورة الأنفال» آية 60. 

7- سورة النساء اية 128. 

8- سورة البقرة» اية 191. 

9- هو شريك بن شداد الحضرمي» أحد أصحاب الإمام علي الأبطال الشجعان... 

عمل للثورة على معاوية» فقبض عليه زياد ووجحهه إلى الشام» فقتله معاوية. مرح عذراء عام 51 
/ 671 ("الاعلام" للزركلي). 

0- أبو عبد الرحمن» الحصين بن ثمير الكندي. ثم السكونيء من قواد العصر الآموي الأشداء... 
هو الذي حاصر عبد الله بن الزبيريمكة ورمى الكعبة بالمنجنيق... قتل في حرب عبيد الله بن 
زياد مع إبراهيم بن الاشتر؛ عام 67 / 686) قرب الموصل. 

11- سورة الانفال» اية 61. 

2 - هو أبو أيئم العباس بن مرداس بن أبي عامر السّلميء من مضرء كان فارسا شاعرا من 
سادات قومهء امه الخنساء الشاعرة الشهيرة الذكرء ادرك الجاهلية والاسلام» وكان من 
المؤلفة قلوبهم... كان ينزل في بادية البصرة وبيته في عقيقها... وكان ممن دم الخمر وحرمها 
في الجاهلية... مات في خلافة عمرء رضي الله عنه. عام 18 هجرية تقريباء الموافق ل 639 
ميلادية. 

هو آنر الطيي المسمل يكم اطسق بو ادنلنف الجبعفي» الكوفي» الكندي» 
نسبة إلى محلة يقال لها كندة؛ لا كندي القبيلة كامرئ القيس. 
ولد عالم 915/303 في خلافة المقتدر بن المعتضدء وقتل في كمين نصبه له فاتك بن أبي جهل 
الكندي؛ بالقرب من دبر العاقول» عام 354/ 965... 
وغاية ما أقول عنه ما قاله شيخ النقاد ابن رشيق في كتابه: "العمدة": ثم جاء المتنبي فملل 
الدنيا وشغل الناس...". وقال آخر: 


318 


اضاءات 


مارأي الناسٌ ثاني المتنبي أي ثان يُرى لبكر الزمان 
هو في شسعره تنسبي ولكن ظهرت معجزاته في المعالي 
هذاء وقد كان مؤلفنا من المعجبين بشعر المتنبي» فنسخ ديوانه بخط يده. وتأنق في ذلك» 
وعلق عليه تعاليق لطيفة تكلم فيها على غريب اللغة» شرح الابيات المحتاجة للشرح؛ مع 
الإشارة للنكات البلاغية والتلميحات البديعة والإعرابات النحوية. وفرغ من كتابه سنة 
9 /1862» كما كان رحمه الله يستظهر هذا الديوان ويعجب بمحاسنه» وخصوصاءا 
ا ب ا ا اك ا ب ل لق 
14 - هذا البيت هو الثاني والثلاثون من بحموع 45 بيتا أضمنتها القصيدة البارعة الشهيرة التي 
ل ل ا ني 
ومطلعها: 
ذي المعالي فَلِيَعْلونْ مَن تعالى هكذا هكذا وإلا فلا لا 
5 - حول هذه المسألة انظر ما كتبه د. حسني عبد اللطيف في كتابه: "الإسلام والعلاقات 
الدولية ‏ نموذج احمد بن خالد الناصري", طبع إفريقيا الشرقء الدار البيضاء. 1412 / 21991 
من ص. 163 إلى ص. 177. 
16 -لما سمع روف باشا المصري حاكم السودان العام ديا كدي السنود او سعد عاد إلى لخر طوع» 
فامتنع؛ فارسل رؤوف قوة ثانية للاتيان به ففتك بها انصاره ة فى الطريق» فارسلت الحكومة 
المصرية حيشا لقتاله بقيادة باشا (مطعوط «واع016)): فهاجمه 0000 سوداني وهزموه ثم 
جاء جيش مصري ثالث بقيادة هيكس باشا (وطعه2 5ل:1])» فاباده» وهاجم اتباعه مدينة 
الخرطوم وبها كوردون (2222 60:002) الشهير. فقتلوه وحملوا راسه على حربة» وذلك 
سنة 1302 / 2.1884 
يشير المؤلف هنا إلى أن أهل السودان كانو! يحاربون بالوسائل التقليدية والاسلحة العتيقة 
0 الانجليزية المسلحة باحدث الاسلحة من بنادق ومدائع وخرها: 
درطت سعد على اكد املق في كار جام كان يقس اليا لني لكان 
يعيشها والاخبار التي يتلقاها سواء في الداخل أو من الخارج في قيام الملهدي السوداني 
وحروبه مع مصر وإجحلتراء ما نصه: حي ايحي عل درت ناكو ادن اله 
والرمي بالنشاب» وليس فيهم من يفزع من الموت» فلا يقفون إلا عند عسكر العدوء ثم 
يصيرون يضربون بالبارود. 
8 - يبدو هذا النص - مما لا شك فيه احسن تفكيراء واكبر وقعاء واليق تقديما من نص +حعفر 
الكتاني». فالملاحظات حول عدم استعداد المغاربة» وثنافي سكان المدن والبوادي» وخطر 


7 


0-7 
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اضاءات 


مواجهة الآوربيين وعدم تكافوٌ القوات بين المغرب وأورباء تختلف ماما بواقعيتها ورجاحة 
رايها عما كان يصنف في ذلك العهد. 

9 سورة البقرة» اية 216. 

20 - لم يكن هذا بحرد كلام ظرفي» أملته عواطف متأجحجة, إغثر حوادث مفجعة: ولا بجرد رأي 
خاصٌ بصاحبه حول مشكلة طارئة» كما توهمه بعضهمء » بل فتوى شرعية؛ حول موضوع 

من المنطورة يمكان» يهم أمن المغرب وسلامة أراضيه؛ ومستقبل سكانه وقطانه» صادرة من 

"عالم نطاسي خبير وواعية بصير صَاوَل دهره؛ وعَجَم عوده. وسَبّر غوره» ورفض ما وقع 
وخدن كرتن ا ردت والارمان ولع ره ار الصحيحة والناس يومعذ ينظرونها 
تعد ترم إن قلت ع دري فالات عل موق رع سا جهال اشرو ا 
يجري حوله؛ داخل بيئته ومجتمعه» وتفهمه التام للاوضاع الخارجية» والعلاقات الدولية» 
وإدراكه المقتنع لاختلال موازين القوى بين بلاده المنزوية في عقر دارهاء المنطوية على 
نفسها؛ وبين دول اوربا الغربية الدائمة الحركة» المضطردة النمو؛ الحثيئة التقدم في شتى 
الميادين» مما أكسبها قوة جبارة» جعاتها سيدة الوقت» وصاحبه الحل والعقد... 
واللجدير يلفت النظر إليه هو أنه ليس في هذا الموقف الشجاع لفصح عن نقد ذاتي م يكن 
معهودا انذاك» ما يوحي يتاثر صاحبه بالحضارة الغربية وججتو حه إلى الحلول السلمية, 
والتحلي بروح متشائمة وانهزامية. .. وإنما هو الجهر بالقول الصريح» والتشبث بالرأي 
الحفنيب) 0 ى بدل النصح لمن ولاه الله أمر السهر على حماية بيضة الإسلام» 


2300 


الحماية القنصلية 
عبد الو حمان ابن إبدان 


وقد عثرت على تقييد ببعض دفاتر دار النيابة هذا نصه: 

"في19 غشت عام 1863 الموافق 3 ربيع الأول عام 1280. 

تقييد في الحماية التي يجب أن يسير عليها نواب الفرنصيص الذين هم في 
إيالة المغرب: 

الحماية تكون للشخص المعين لها في وقت تعلقه بالخدمة 

وهذه الحماية لا تشمل أقارب الشخص المحمي ونائبه 0 
تشمل حربمه وأولاده الساكنين معه في منزل واحد ويقدر أن تبقى لبعض الاشخاص 
مدة عمره كله؛ فإذا مات انقطعتء ولا تورث ما عدا دار موسي ابن سمول المكنى 
برير والتي هي موروثة عندهم أبا عن جد تولدت منها سماسرة وتراجمة في نيابة 

الحماية تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: أولاد البلد الذين يخدمون في دار الباشدور وديار القنصوات 
نوابه مثل الكتاب والمخازنية والمتعلمين وشبههم. 
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أغاء ا 


والقسم الثاني: السماسرة المستخدمين عند التجار الفرنصويين في أمور 
تحارة كبيرة وتكون تحارته بالداخل والخارج في المرسى» سواء كانت تلك التجارة 
له أو كان نائبا فيها عن غيره. عدد السماسرة الذين يكونون في الحماية لا يزيد 
على اثنين في دار كل متجرء نعم الدار التي تكون لها دار أخرى في مرسى أخرى 
فيكون لها في كل دار سمساران محميان. 

حماية دولة فرنسا لا تشمل أولاد البلد المستخدمين في البادية في مثل أمور 

ولكن باعتبار ما هو جار الان» وذلك بالاتفاق مع حكام مراكشء الحماية 
لهؤلاء المذكورين تكون جارية لهم مدة شهرين اولها فاتم شتنبر الموالي لتاريخه. 

ومعروف أن هؤلاء المستخدمين في البادية مع الفرنصيص» حين تحب 
مطالبتهم بالاحكامء فيعلم عاملهم نائب الفرنصيصء ليامر صاحب الغنم او 

زمام من هو في حماية الفرنصيص يعطيه نائبهم لعامل البلد التي هو فيهاء 

كل من هو فى الحماية تكون بيده بطاقة مذكورة فيها اسمه وتعيين الخدمة 
التى هو بهاء وتكون هذه البطاقة مكتوبة بالعربي وبالفرنصيصء وهذه البطاقة لآ 
يعطيها الا الباشدور المقيم بطنجة". 


عبد الرحمان ابن زيدان: "إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار 
حاضرة مكناس", الطبعة الأولى؛ سنة 1349 1931. 
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وثائق 


المعاهدة المغربية الفرنسية (21330ه-- 1912م) 


توضيحات : 


كه المر._الرحم 


من الضجار المماهدات النّى عقدها المغرب شيع دولمة اجدبية خلال 
تاريخه الطويل معاهدة فناسي التي عقدها مم فرنسا عائم 330 ها تنود م 
تلك التي عرفت قيما بعد ىا امتهرت بمعاهدة الحماية . 


وقد بقي نصثها الفرنسي الذي عارض على برلمان فرنسا وتشسر يعد 
مصادقته عليه في حريدتها الرسمية هو المرجع الوحيد الذي يرجع اليه كل 
باحث ودارس لاصل الوضيع الشاذ الغريب الذي فرضن على المغرب أن يعيش 
فيه 43 سنة , وكانت الشكوك تنتساب رؤوس بعض المفكرين في صحة ذلك 
النعى . والاحتمالات تراودها يما قد يكون فيه من زيادة ونقسنى بالتسية للنص 
الندريبي الذي اماه الستلطان مولاي عدد الحقيظ . سيما قيما يخص: عدة 
وحساية قرئسا وحمايثيا . 


ومع أننا لم تطلبعح 03 الآ على الدصس”* الملحربي الذي امضاهة المتلطان 
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ونظرا لأهمية ممعمأهدة فاس - أو محاهدة الحماية .ب وتلهكف السياسيين 
الوثائق الملكية ان تبادر بنشره نقعا للفلة ريثما تعيد نشره في مجموعصسات 


0 الوثائق » عند مأ يدرك زمنه 1 


وقد أردقنا ألنحس” العربي المعثور عليه دالخص”* الرسيمي الفرنسي 
تجهيلة للمقاركة + كما حرجنا طن" الانفاط العربية الع كات من المتطيحات 
الجارية على الألستة والأقلام في الوقت الذي أمضيت قمه المعاهدة . 
(23 عقر علام 1404 ه 
الرباط ‏ الخميس ) : 0 


4 سال مبكة 1 ع 


عاد فاب كور 


ا 


مدير الوثائق الملكية 
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النص العربي : 


الحمد لله 


ان دولة حلالة السلطان الشريفة ودولة الجمهورية الفرنسوية . 


الاقتسادي (5) بالمغرب . 


قد اتفقتا على عا سيتذكر 


الفصل الأول 


ان جلالمة السلطان ودولة الجمهورية الفرنسوية قد اتفقتا على تأسيس 
نظام جديد بالمغرب مشتمل على الاصلاحات الادارية والعدلية والتعليمية 
والاقتصادية والمالية والعسكرية التى ترئ الدولة الفرنسوية ادخالها ناغ 
بالآنالة المقريية ١‏ 


وهدآأ النفلام' يكون يحثرم سرمة الستطان وشرشهة العادىي 3 وكذلك 


الحالة الديئدة و تأستديسها 222 والشعاسشر الأسسلامية : و خصيع سا تسم سسأت 


دولة الجمهورية تتفاوضصى مع الدولة الاصينيولية في شان المصائت 
الذاشئة لهذه الدوكة من حامتها الجغرافية ومستعمراتها الأرضصية الكائنة 
بناجل المدري . 


د؛ أي وتحقيق التوسم الاقتسدادي إى /اثئمية الإقتصيادية 
) أن ومؤسساتها . 

4) الاوقاف الاسلاعية حسب تعبير المشارقة . 

14 حكوعة مغرمية 
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والثي ٠ن‏ مقتضاها يتأسس نظامها البلدي . 


الفصل الثاني 


جلالة السلطان يساعد من الآن على الاحتلالات العسكرية يالايالة (3) 
المغربية التي تراها الدولة واحبة لاستتباب السكينة والتامين على المعاملات 


بحرا بالشاء السررية:: 


الفصل الثالث 


دولة الجمهورية 3 2 كب بالعاتا نجلالة ا الاعانة ال 
بايالته . وهذه الاعانة تعطى أيضا ثوالي العيد ولمن يخلفه . 


الفقصل الرايع 


أن الوسائل التي يتوقف عليها نظام الحماية الجديد تيرن. على يد 
جلالة السلطان وعلى يد الولاة الذين لهم التفويض من الجانب الشريف ٠‏ وذلك 
بمعروض (ة) من الدولة الفرنسوية . وهذا العمل يكون جاريا أيضسسا 
في الضوابط (7) الجديدة و التغييرات في الضوايط الموجودة . 


د) الأيائة قي الاصطلاح الادارس المغربي القديم منطقة ترابية سياسية أى أدارية 
قد قتسع حتى تدل علي قطر بأ كمله وقد تضدق حتى لا اتدل الا على متطقة صغيرة مثّل منطقة 
حكم قائد , وقد كان المغرب يدها !إلى زمن تريب ( الايالة الشريفة ) . 

0) اي باقتراح يعرض . 

ج)الضوايط جمع ضابط . القانون والمسطرة ( الاجراء ) في الاصطلام الاداري 
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تعين الدوئة الفرنسوية مندوب مقيما عاما يكون نائيا عنها لدى جلالة 
السلطان ومستودعة لتفويضاتها بالمغرب . كما دكون يسهر على القيام باتجان 
هذا الوفق . 

يكون المندوب العقيم العام هو الى اسمدة إلى حيد بدن جلائه السملطان 
ودوأب الاحائب كمأ دكون الى اأسطة أيضدا في امصارفة 2 المي لوو لاء الذنواب 
هع الدولة المغربية . 

المتدوب المقيم اذهام يكون عكلف: يسائر المسائل المتملقة بالآجائب في 
الايائة الشريفة . ويكون له التفريضص بالمصادقة والابران (6) في أسم الدولة 


القصل السادس 


نوابه فرائسا السياسيون رالقنصليون يكونون هم النائيون عن 
المخزن والمكلفون بحماية رعايا ومصالم المقرب بالأقطار الأجنيية . 


جلالة السلطان دتعهد يعدم عقد آي وفق كان له محنى دوليسة رمن 


من غير موافقة دولة الجمهورية الفرنساوية 


إالفصل السايع 


الدسولة الشريقة ودوئة فرنسة يتأملا(ن) فيما بعد باتفاق معا يي دتاأسيس 


)ع المعاملة 
ن) التشر 


1 5 537 
50 واءصادخة دوودة 
ا د حصامخك درددة 
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لش ل ممع مص صم ل بر المي لص سي لسسع ا د - 


: 


وقئسضس مخصىق لاك الامالة على وجه متظم 0 وذلك صم إحثرأم الحقوق المهولة 
لحملة سهام السلفات المغريية العمومية . 


الفصل الثامن 


بتعهد جلانه السلطان بان لا يعقد في المستقيل 2 إما رإسناوآأما بو آأسطة » 


القمنل التاسيع 


هذا الوفق يقدم لمصادقة دولة الجمهورية الفرنسوية ٠١‏ و شصر امصادقة 


وبمقتضى ما سطر اعلاه حرر الفريقان هذا الوفق وختما عليه بختمهما 
بعاصسمة فأس بوم الثلاثين مارس سنة 101 الموافق حادي عكير رسع الثاني 
عام 130 © 


*) كنب تمت هذا التاريخ في الكناش انمنقول مته ما يلي : 

كم رسم الطايع الشريف . ويازائه الاسم الموكوي المتيف ونصهة عيد الحقييظ 
إن له . وخط عجمي . 

يشهد ؟لواضعان خط يدهما إسقله بصحة التعريب اعلاه ومطايقتة للنتسيصن 
الفرنئساوي حرفا حرفا كما يشهد باصلاح التاريخ 

ثم خط آخر عجمي : عبد القادر ابن غبريط لطف الله يه . 
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7 افق 


النص الفرنسي : 


دأدجهه:"! - معموعنم]! مأنممآ 


ا ا ار ا الا ورف 


م دارج كتتويز عل تب معزوبو ضح عين الططتسضلةا هل عل أمعصع ص حيروت مرا 
للد مضمعولة ييه خبتلطعاة” ١‏ ععلعمة اعمسسعنلتفد1) مامعرزولة 0ك مل طفص 
عاغصغت متتستصفهم ولاه سروعتضق اضذت مساعه 1[ ممع نلصمط عم تابحية" عحصلعينه 


أن لممتوررناع حقام ىن[ مسنمعر اع معبوعن 1" ول متاك يل مصتضذا عالعمععم لمن 


عن اللوكاره عضن[ اتعمججلك معل مسي كحضت لمع عجر بل من تتممموية 


مدان !اإسرفة] يل عل لراصترموصصف سنك[ لس اخؤتار يحس مم مانتظة 

لتنا ترا لاح 1ق أ تله لز لوجر أللومععم لك أورنه للطتليك مل للك اذ أن مملموسليضا 

خم تقلت تددر مونح ا إمالطه رمه عمخوصم 1م" مدعا أمحاعه حسروه منطستلية د حك حدرمك 

لكلل كيرت | فلن وعدتماتلئصةد أن ومععناته سمصةة ,عميق لفمدووةغ ممع املنن- 
تلن ابت عاوزملتتوكيم] هل “رريع متابراعنن ستل عللقد مصهمع «تتجصاحظ لسعدتب 


أن امعريصمم ل اععتسززاعت وممتلمساله نط عرفل مجم دراه عملسدتميثة” ما 
الناعسان ممتتزاع د ول على ممتععرمعهم: 1[ ملاظ سل لعسسمتتتلهها موناععمم ما 
#إيدسسلن1 ل عمكء علادت اتعصن فتلمفه ,مععيعاستاعر عممامااتامصذ وعل اع عضا 


سلفم ممووزصفت سممعطومط ستل سمتتوجتلت حععهة | تساممفرتسصقع 11 


لفت جل ميحد انيع يوون عه سسعتلطمسقضظ ملاعل اسيمتطرمنن نات تايا ما 
خرن ! اللنطتعسنع حيلوم عم اموق ملقعق لضا جعل اأعزيتع لله أممسحررعه امستمصن 
ب[ عد عا سين امرض سمس حسسسمجز ممع عار ام خرن( لجرت مقع سمتلتمنادر هم مأ 


ص( نتن ندر ملكت 


تنكزد أعلشرهد ع اسيم مل وله «عويمر بكلا مل علألااع !ا امصفصم مدا 


عا دواع ةجر لرضتااك ا ميان ورمع كرت ستسضهلف ل تسن أن تتصصو(ممم قلف نأسا 


عا خزلل لللقرنت وتسور عفل أعسساءة اتسائيط م1 لأا اك لاا ان امناو 
للحت لومت خط تلع دقعم الزمنعم عفنيه مقعوسر عتموضفط تعصم وض جام 


تأتعع هيز أزأتلب لتتصصكم رن صكرزت لز وم6| رن عم ل ]لك سنضن ا لين حقلت 
تللة 1 ا 
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حووصا اسوجوستلتر؟ حمل لسلتعرومفد ول ملكن اه مجنت أ ماد رومتا كأ اا الت عم السحماضنا 
اف مسوم عريك معتامبر مل صمتاعة عنصا مسمحف الاسن عن شاك بعلماعمعصسيست 


حمروايسبرضتشيط حنيت هما ميك 


انعنم عسو اتسصصيقك! عل مل لمعظعفيحت دسق عل مسال يستات 
عتاصوه مسمسهلمامفا:) 11 5 از أسررحرة تسشتخصمةى م معلئصم ملك العصعمي صييت 1 
اترؤتيدت تداق يان عصقع] ضوعم بحت عتتصمه مر نس لتوالامبررقتط لمن سمعبصمك اما 
نْ علقعم فم ألررجيد عدمغسر صل حليائا معد مل 16 اتوص كنا نط الستاصين 
رح ورصنيسم ريم يعم لي لم مروضرا نط ممتلضفط | 


4 


عاستعم" التعحييدم عل صم الع متم ونويع هر وبا لس لو جلا اله 

أزوصتم لع ددسي سل لسمتجتعمررم"م مل عه سمقامللى ميمه امضاعع ا تم نيل 

يللم مملاع مسرن مقللع ماس وعا عقر ات عض نتن مط 1لا اك عنم متمعسسا 

عاررم رصمل نمم حمل ملقم مل نعم بوه ]1 الوحصمم 6[| صييث[مل ست يع 
بع[ لل لسلحهم مإررمووم لوقف" حزلهن مستعطائت ]ل أأسلم عمل اعد لللوع ط لل 


دخ ريلك نانس ةردجم عمد سزوعم ع النصيئة عم امد م146 الت عضي 


0 ال ال ل ل الل لذ < فل 


تصن لمم سالا عد معزيمم وكا مبتلطسحف ةذ[ مل عل سرتمصسرتمر عما| عنمل عل صلم 


لمعن اممعصمير وله ريمتلتكخضحم أ أ لالم 


ل معتوطللءفحصن لصت ليسة ع[ مضعم أسنتصكج لوعلءتجتتر معزيهم] رسرصوت صر 

د دض عم| مصلل إج بسععي عات متررهررعوة عومد حمل عفعصيده محللمسك 

[]! تيسن امعجمفوعمجممي ع[ معحن أمسعرر ممت5تمعاصه واسماريكة وعم ممم 

مي أن ابععم ]در سررملاهمييو هم[ ماعنا بل “ععايطن اللصصص مام جعيم 
ا ا لل ل ا 


نك لمميد د “فنعا نتصسصن عمل إن *تمحوووكلمم ان لد ملمحتلوم نل سم ال 
تعكيظ 1 لطا اذ عريرويم عسعلمممر عتنسمفل عمل سمط عات سس كط عيضن امه 
“رلوم ة! 


0 ل ا ل ا لل السك 
عمل ترمزامملمصم عل مل اع نمفتلماييهستسررمد نل عل ميات انفد تسمل 
بمممصبسللت | ل ماحل" سود علضمملوذة جفل) وى عامؤيتد 


نرلر األففئلنة ماعن ستيه ليست عرد ذل ملورتير يم د النللسك 10 لق ع 
خلوات انننئ) نيل مااماممعير اعمط تأصعجعن [ مسنم أعس تلئس تعاض مفاسست 
1 6 للك د 0 ذل ملظل 
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مخل مط محل الطسستك! قا عا اللعصصون لوسر مل سس لو بلللتته1 

1 ااا ا ان 

اع ألا ممختعسحسا) ممناكتصوعيوقم مموطل وعققط دعا ارمنم تتاناتمكمة 

ماميتتجتهم عل عم اث عمل نمام عن وتسعلسم عللوعل جما أسفاعووة» 

ل لل ان وما تتتصضجع عل ملأفصهمم ممت مقط ممتاطدم 
#سابرصت [ حل جرهم عم! اررعصه غتل صر مزوممم هل أن معقتصفدك 


لما صاصم عل اتأسعاصله عمسم تغط 1 لخ لا ل لولم 

نت عللطنر أاستسضجرصة متو نه المعسعامعم نامسا هن لتعجرعاءم م لك ستمعحدا 

ا ل ا لي لاك مصعم مده كمه معلك_معمه 0 أن مخلمم 
تمجه لم العجام جم تحصو سل مسمتامع سملت | عمد 


ألتثه هل ذ مكتنسسه عمد ويمتالجلدون مأموعامم امأ ع بن جالع ايد 

لممسيصلعمز "ل د مولمعمها! عببتلطسحية حل عل انممعسصوجيمع نل ممتللت 

المبط متام ما عصيل. مطلوة ع1 للك لز منسع ممه ممتتلككتتم عاتفط ع0 
عاطتسم نعامل 


لصم "1 أء مأل لمعع من م[ تسدمرل لحن عفوت تفكيوه و1 تمن عل تنا ذا 
بعامطعي سصنه! عل اقم 


1 بيو نعم مل بعنة] ان | 


"| لخلابكة * فلمك 
ا ا 0 
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ثلاث عرائض ومسعى واحد : الاستقلال والوحدة 
أحمد اللكاوي” 


تمهيد 

كان الاحتفال بذكرى وثيقة 11 يناير 1944 مقتصرا على حزب الاستقلال» 
قبل أن يصبح احتفالا وطنيا منذ سنة 1988. وكان من اللازم إحياء تقديم عريضة 
الاستقلال من لدن المغاربة كلهم باعتبار اهمية الحدث في تاريخ المغرب المعاصر. 
كما ان استحضار هذه الوثيقة وما تلاها من احداث جسيمة يجعل الاجيال التي لم 
تعاصر تلك الفترة الحاسمة» تطلع ‏ ولو جزئيا على تضحيات الاجيال السابقة من 
اجل الاستقلال والوحدة. 

ولن تتناول هذه المساهمة المتواضعة عريضة 11 يناير 1944 فقطء بل تتناول 
عريضة سابقة عليهاء تلك التي قدمت في 13 فبراير 1943 من لدن حزب الاصلاح 
الوطني وحزب الوحدة المغربية» وأخرى لاحقة عليهاء قدمتها الحركة القومية في 
3 يناير 1944. والهدف من ذلك إبراز القواسم المشتركة بينهاء ومحاولة إبراز بعض 
الاسباب التي جعلت وثيقة 11 يناير تستاثر بالاهتمام وتتمتع ببريق خاص مقارنة 
بالوثيقتين المذكورتين. 


* أستاذ باحثء كلية الاداب والعلوم الانسانية؛ جامعة أبى شعيب الدكالي» الجديدة. 
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وقبل التطرق إلى الوثيقة الصادرة بالمنطقة الخليفية» لابد من الإشارة إلى أن 
مطلب الاستقلال لم يكن حكرا على هيئة سياسية دون أخرىء ولا على منطقة دون 
أخرى, فالحزب الشيوعي المغربي مثلا أشار في إحدى نشراته إلى ضرورة الاستقلال» 
واعلن عن ذلك جهر”'' » وفي المنطقة الخليفية ورد الحديث عن استقلال ووحدة 
المغرب قبل سنة 1944 في خطب ومقالات صحفية ورسائل. ونقتصر هنا على 
التذكير بأن حزب الإصلاح الوطني بزعامة الطريس وحزب الوحدة بزعامة المكي 
الناصري توصلا إلى ميثاق بتطوان يوم 1942/12/18 عرف بالميفاق الوطني للجبهة 
القومية للوطنية المغربية الذي تركز على مطلب الاستقلال والوحدة ومهد لتقديم 
مذكرة 13 فبراير 1943 التي تمحورت على نفس المطلب. 


1- وثيقة 13 / 2 / 1943 وريادة المطالبة بالاستقلال بالوحدة 

لم تحظ هذه الوثيقة بالاهتمام المطلوب وخصوصا في كتابات رجال الحركة 
الوطنية بالجنوبء إذ لا توجد إشارة إليها مثلا في كتاب علال الفاسي: الحركات 
الاستقلالية في المغرب العربي. وحتى حينما تتم الإشارة إليهاء فإن ذلك يتم في 
سياق التقليل من شانها وإشعاعهاء على نحو ما قاله بصددها عبد الرحيم بوعبيد 
في جريدة الاتحاد الاشتراكي ليوم 11 يناير 21990 باعتبارها ظلت سرية وغامضة. أما 
محمد الحسن الوزاني في مذكراته حياة وجهاد, فقلل من اهمية ما حدث في الشمال 
بصدد المطالبة بالاستقلال والوحدة: ونفى أن تكون حركة المطالبة بالاستقلال 
في المنطقة السلطانية تأثرت .ما تم فى تطوان" (...) وبتحقيق ذلك الميثاق برزت 
فكرة المطالبة بالاستقلال في المغرب» وإن كانت لم تنجاوز دائرة الوثيقة الحزبية 
الثنائية فكانت عبارة عن إبداء رأي وإعلان موقف ورسم اتحاه» بحيث ل تأخذ اية 
صبغة جدية. ولم تنطلق كذلك على الصعيد الشعبي حتى تفجر تيار احداث سياسية 
هناك. (...) 
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"لم تتأثر (- الحركة الوطنية في الجنوب) في شيء مطلقا ما أقدمت عليه 
الاحزاب في تطوان من قبل» من إعلان ميثاق وطني في 12/18 / 1943)» ومن 
بيانات تتضمن مطالب تحريرية..."00, 

وبدون الخوض في تفاصيل تتعلق بهذا الامرء لانها من صلب إشكالية كتابة 
تاريخ الحركة الوطنية المغربية سواء في الجنوب أو الشمالء أشير إلى أن النص الكامل 
لهذه المذكرة نشره ابن عزوز حكيم أولا في كتابه وثائق تشهد (الرباط؛ 1980) قبل 
إعادة نشرها .مجلة الوثائق الوطنية (عدد 5 6 / 1990)» والمح إلى أهميتها المهدي 
بنونة في مؤلفه؛ المغرب: السنوات الحرجة قائلا: "وتعتبر من الناحية الدولية» اول 
وثيقة مغربية تطالب بالاستقلال"4, 

قدمت هذه المذكرة إلى المفوضيات الاجنبية في مدينتي طنجة وتطوان؛ وورد 
في ديباجاتها الطويلة جموعة من الحيثيات التي تبرز المطالبة بالاستقلال والوحدة: 
بعضها تتعلق ببطلان نظام الحماية لمخالفته شروطه ونقض بنوده؛ مع التاكيد على 
تمتع المغرب بحريته وسيادته منذ 13 قرنا. وبعضها الآخر يرتبط بالمستجدات وتتمثل 
في التغيرات التي يعرفها العالم والتي تتطور مموجبها علاقات الافراد والشعوب» 
إضافة إلى إعلان الدول الكبرى دفاعها عن الحرية والعدل (ميثاق الاطلسي 8/14 
1 أما الآماني / المطالب» فيمكن إيجازها فيما يلي: 

| إعلان سقوط نظام الحماية في جميع أطراف المغرب؛ 

2 - اعتبار إرادة الشعب المغربى فى حد ذاتها مصدرا طبيعيا لتقرير مصيره 
وحكم نفسه بنفسه؛ 0 

3- تحديد الاعتراف باستقلال المغرب وسيادته الداخلية والخارجية؛ 

4 إعادة وحدة التراب المغربي كما كانت في عهد الاستقلال تحت ظل 
العائلة العلوية المالكة؛ 

5- ضمان الاعتراف باستقلال المغرب ووحدة ترابه من لدن جميع الدول؛ 
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ل(وخصوصا دول أوربا وأمريكا)؛ 

6 اعتبار التراب المغربي (ومحاله البحري والجوي) أرض حياد تام عند 
نشوب أي نزاع دولي مسلح؛ (...). 

واتنهت المذكرة إلى التأكيد على تفتح المغرب المستقل ونبذه التعصب العرقي 
والديني؛ مناشدة الحكومات ‏ الموجه إليها هذه المذكرة ‏ المساعدة على النهوض 
والحرية والاستقلال. 

كدر حلراتت ترناقة وده الرتيققه انها كانت مواسية اساسا لفقل 
الدول الاجنبية والرأي العام الدولي» مثلما تدل على ذلك التعابيير القالنة؛ [خضرة 
السعادة...؛ والجبهة القومية... إذ تعلنها بصفة رسمية إلى راي العام العالمي 
الدولي...؛ وهي تعلق أملا كبيرا على حكومتكم الموقرة...؛ فإذا أعانتنا حكومتكم 
الموقرة... الخ]. وإن كان ابن عزوز حكيم أشار إلى أنها وجهت إلى السلطان محمد 
الخامس©» فإن الوثيقة المنشورة لا تتضمن ما يفيد ذلك» عكس الوثيقة اللاحقة 
والتي تلتها حيث يحضر فيهما بشكل جلي الالتماس من جلالته السعي لدى الدول 
للاعتراف باستقلال المغرب وضمانه؛ ورعايته لحركة الإصلاح. كما أنه لا يعلم 
كيفية الاتصال به ولا ردود فعله إزاءهاء كما تحهل ايضا ردود فعل الإقامة العامة 
الفرنسية. إن إثارة هذا الآمر قد يفيد في تفسير ‏ ولو جزئي ‏ لاستمرار هذه الوثيقة 
في طي الكتمان, وبالتاللي عدم إشاعتها. 


2- وثيقة 11 يناير 1944 وهالة الاستقطاب 

بعد أقل من سنة على تقديم وثيقة الجبهة القومية للوطنية المغربية قام حزب 
الاستقلال (الذي أصبح يضم إلى جانب اعضاء الحزب الوطني شخصيات حرة؛ 
خصوصا اعضاء جمعيات قدماء التلاميذ» بتقديم عريضة المطالبة بالاستقلال» ونم 
تكن ديباجتها تختلف عن ديباجة العريضة الاولى إلا في التفاصيل والصياغة؛ اما 


340 


محاولة تأطير تاريخي 


الحيثيات فهي نفسها تقريبا: 

التاكيد على تمتع المغرب بحريته ومحافظته على استقلاله منذ امد بعيد؛ 

اعتبار نظام الحماية باطلا لآنه تحول إلى حكم مباشر مستبد مستحوذ على 
تقاليد الحكم وخيرات البلاد. 

وبجانب هذه الحيثيات التاريخية» ورد في العريضة حيثيات ظرفية أو 
مستجدات تتمثل في: 

- الظروف التي يعرفها العالم هي غير الظروف التي أسست فيها الحماية؛ 

مشاركة المغرب بفعالية إلى جانب الحلفاء في الحرب الكونية الثانية؛ 

اعتراف الحلفاء في "ميثاق الاطلسي" بحق الشعوب في حكم نفسها 
بنفسها؛ 

إظهار الحلفاء عطفهم على الشعوب الإسلامية ومنحهم الاستقلال 
لشعوب غيرهاء ضمنها من هو دون الشعب المغربي ماضيا وحاضرا؛ 

تقدير الآمة المغربية الحريات الدبمقراطية الموافقة لمبادئ الدين الحنيف. 

أما المقررات فجاءت كالتالي: 

المطالبة باستقلال المغرب ووحدة ترابه تحت ظل الملك؟ 

التماس من جلالة الملك السعي لدى الدول للاعتراف بهذا الاستقلال 
وضمانه؛ 

- طلب انضمام المغرب للدول الموافقة على ميثاق الأطلسي والمشاركة في 
مؤتمر الصلح؛ 

وأخيراء الالتماس من السلطان رعايته لحركة الإصلاح. 

لن نتطرق في هذه المساهمة إلى الانتقادات التي وجهت لاحقا لهذه العريضة 
- وبعضها وجيه جدا ‏ مثلما الامر في مذكرات حياة وجهاد او دراسة عبد القادر 
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الشاوي عن حزب الاستقلال©» ولن نتطرق أيضا لإفرازاتها وتأثيرها الجسيم 
على العمل السياسي والوطني بعد سنة 1944, لآنْ العديد من جوانبه معروفة» وإنها 
ستقتصر على إثارة التباين الحاصل في شأن موقف الحركة القومية من التوقيع على 
هذه المذكرة: فكتابات بعض زعماء الحركة الوطنية المنتمين لحرب الاستقلال» 
يقولون برفض زعماء الحركة القومية التوقيع على الوثيقة بعد أن قدمت إليهم من 
لدن أعضاء ينتمون إلى الحزب» وهم أساس من قدماء الثانوية الإسلامية بفاس» 
الاتحاه الثاني الذي بمثل وجهة نظر الحركة القومية (حزب الشورى والاستقلال) 
فيقدم صورة مغايرة: ذلك أن طلب التوقيع على وثيقة المطالبة بالاستقلال كان 
مرفوقا بطلب اندماج الحركة القومية في الحزب الجديد (حزب الاستقلال)» وهو 
ما كانت تستبعده قيادة الحركة القومية فضلا على أن مسألة الاندماج كانت تتطلب 
استشارة القواعد والزعيم المنفي . ثم إن الوثيقة في حد ذاتها لم تستشر الحركة القومية 
8 ا 0 
ري ةكيك متها درن بالأمر 5 دون مناقشة أو انعقازة ا 
أن 00 م ل ا 0 
منفاه إلا بعد ان قدمت للسلطان والاقامة العامة. 

والملاحظ من خلال بسط هذين الاتحاهين المتباينين» أن انشقاق كتلة العمل 
الوطني في الجنوب كانت له امتدادات سلبية أثرت بقوة على التنسيق والوضوح 
في العلاقات بين مكونات الحركة الوطنية في الجنوب» بخلاف الحركة الوطنية 
في الشمال التي تمكنت - ولو بكيفية مؤقتة ‏ من التغلب على حزازات الماضي 
والتوصل إلى مياق ثم مذكرة مشتركين. ثم ان نزعة التمركز على الذات لدى بعض 
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مكونات الحركة الوطنية كانت تسير في اتحاه إقصاء أو تهميش دور الطرف الآخر 
في مجهود المطالبة بالاستقلال والوحدة» فكانت الحصيلة تعميق التنافر بينهما. 


3 وثيقة 13 / 1 / 1944 وتركية المطالبة بالاستقلال والوحدة 

عملت الإقامة العامة على استغلال عدم توقيع الحركة القومية على وثيقة 11 
يناير 1944.» للتقليل من اهميتها باعتبار انها لا تعبر عن راي الشعب المغربي كله 
وإنها تمثل راي حزب واحد, وهو ما دفع السلطان محمد الخامس إلى مطالبة زعامة 
الحركة القومية بالتوقيع على الوثيقة لإزالة تشكيك الإقامة العامة وطعنها في تمثيلية 
وثيقة 11 يناير» وعن ذلك يقول د. عبد الهادي بوطالب "وسالني جلالته: لماذا 
م يوقع حزبكم مع السادة الاخرين؟ فلخصت خلالته سير المفاوضات وأسباب 
تعثرها وما حال بيني وزميلي عضو الحركة القومية الاستاذ الجناتي وبين الإمضاء 
على العريضة(. ..) فاستمع إلي متأملا ثم قال "ما أقوله لك أنه بدون مشاركة 
حزبكم سيجهض طلب الاستقلال» وأنا أعلم أن المقيم العام إنما يتخذ من غياب 
حزبكم عن الساحة تعلة للتشكيك في أهمية المطلب فأرجو أن تسارعوا"©, 

واستجابة للالحاح السلطاني وقطعا لتشكيك الإقامة العامة» تم تهيئ عريضة 
حملت إمضاءات من أمكن الاتصال بهم من قيادة الحركة القومية في ذلك الظرف 
الوجيز والحاسم؛ وفي أقل من 48 ساعة على تقديم مذكرة حزب الاستقلال؛ كان 
وفد الحركة القومية يقدم العريضة / التركية للسلطان, الذي طلب من هذا الوفد 
تقديمها إلى الإقامة العامة وتوزيعها على ممثلي الدول الاجنبية مثلما فعل حزب 
الاستقلال. 

حرصت هذه العريضة الجديدة ‏ وهي موجزة جدا بالقياس إلى المذكرتين 
السابقتين» على إبراز الحركة القومية كهيأة سياسية تتمتع بكيان متميّر» ونصت في 
ذات الوقت على لم صوتها إلى حزب الاستقلال سعيا لتحقيق الوحدة. وجاءت 
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الحيثيات مركزة جدا ولكنها مطابقة في الجوهر لما ورد في المذكرتين السالفتين: 

« تحول نظام الحماية المفروض من مهمة "التمدين" إلى الحكم المباشر. 

ه تقرير مياق الاطلسي الحق الشعوب في تقرير مصيرها والتمتع بسيادتهاء 
وتقرير الدول الديمقراطية لمبدا الحريات الاربع. 

أما المقرارات فجاءت كالتالي: 

المطالبة باستقلال المغرب ووحدة ترابه تحت ظل السلطان؟ 

الالتماس من جلالته السعي لدى الدول للاعتراف بهذا الاستقلال 
وضمانه؛ 

- طلب انضمام المغرب للدول الموافقة على وثيقة الاطلسي والمشاركة في 
مؤتمر الصلح؛ 

الالتماس مع جلالته رعاية حركة الإصلاح» وإحداث نظام سياسي شوري 
شبيه بنظام الحكم في البلاد العربية الاسلامية بالشرق. 

ويمكن اعتبار المطلب الاخير (إحداث نظام سياسي شوري) هو مايميز حقا 
هذه الوثيقة عن الوثيقتين السابقتين» مع ان عريضة 11 يناير 1944 اثارت مسالة 
الديعقراطية ولكن بكيفية مبهمة. 

وبصفة عامة» ظلت هذه الوثيقة شأنها شأن وثيقة 13 فبراير 1943 عرضة 
للتهميشء ولم تسلط عليهما الاضواء لرد الاعتبار لهما باعتبارهما طرحا نفس ما 
ورد في عريضة 11 يناير. 

محاولة تفسير استئثار وثيقة 11 يناير بالاهتمام دون الوئيقتين الآخيرتين: 

يمكن أن يُعزى تهميش وثيقة 13 فبراير 1943 إلى ما يلي : 

ظلت وثيقة حزبي الاصلاح والوحدة محدودة الانتشار» حتى في المنطقة 
الخليفية نفسهاء إذ لم ينشر نصها الكامل في جريدة الوحدة المغربيةلملمكي الناصري 
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ولا في ثاني مارس 21944 أي بعد تقديم وثيقتي المنطقة السلطانية» رغم أنها كانت 
الاولى زمنياء بفارق سنة تقريبا. 

- ثقل العمل السياسي في المنطقة الخليفية لم يكن بحجم وصيت العمل 
السياسي في المنطقة السلطانية» وهو ما أثْر على إشعاع هذه الوثيقة المحدود. 

- تركيز رجحال الحركة الوطنية في الجنوب على دروهم في النضال من أجل 
المطالبة بالاستقلال والوحدة وتوجيه كتاباتهم في هذا الاتجاه؛ 

واستنادا إلى ما ورد في كتاب المهدي بنونة» المغرب: السنوات الحرجة» في 
سياق مقارنته بين رد فعل السلطات الاسبانية ورد فعل السلطات الفرنسية إزاء 
المطالبة بالاستقلال» من أن "الإسبان دوا مرونة واضحة؛ وم يلجاوا إلى قمع 
الحركة الوطنية”*» يمكن القول بأنَ القمع المسلط على موقعي وأنصار وثيقة 1! 
يناير 1944 منحها صيتا خاصالم تتمكن الوثيقة الاولى من التمتع به بسبب محدودية 
القمع الاسباني. 

ثم إن غياب ردود الفعل إزاءها من لدن السلطان محمد الخامس والإقامة 
العامة الفرنسية إثر عرضهاء رتما كان ايضا من العوامل التي جعلتها تبقى في لي 
الكتمان. 

أما بشأن وثيقة 13 يناير 1944 التي عانت بدورها من التهميش رغم أن بعض 
رجال الحركة القومية فقدوا حياتهم بسببهاء فيعود في تقديري إلى السبق الزمني 

رار ل رت برد ا ولك كا ارا ل راو لو 30 

وجعلها مقتصرة على دور التضامن والتزكية. ثم أن الحزب الجديد (-حزب 
الاستلال كن نا بعرو جد بد مهل لها وها ماعل ا 
موقفه ويظهر.عظهر الحزب المستقطب لعناصر جديدة للعمل في الحقل السياسي» 
وهو ما العكس ايجابيا على وثيقته وهو ها أكد عليه الأستاذ بوطالب يقولة ".. 
لتللخ كان إنساتما ١ك‏ الشخميات ره الدريضة لدف الدقي: فى علي 
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تلك الوثيقة هالة استقطاب..."000, 
وأخيراء إن هذه المذكرات / لعرائض رغم تفاوتها من حيث الإشعاع أو 
الاهمية» فإنها كانت تسعى كلها إلى تحسيد إرادة الامة المغربية المطالبة بالاستقلال 
وادعم أما التفاوت فتحكمت فيه ب« أعاراك متعددة. ويبقى إعادة الاعتبار 
ثيقتين السابقة واللاحقة على وثيقة 11 يناير 21944 هر ضروريا لان الآولى 
كانت رائذة في المطالبة بالاسنتقلال والوتحدةة والثانية شكلت دعما نياشيا ومعنويا 
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ثيقة 11 يناير 
0 [] لأا 
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حزب الاصلاح وحزب الوحدة 
نص الوثيقة 


الجبهة القومية للح ركة الوطنية المغربية ‏ تطوان: 

'"حضرة صاحب السعادة... 

"بعد تقديم التحيات والاحترامات اللائقة بسعادتكم رين أن ككينا 
بإيلاغ حكومتكم الموقرة» مع كامل الاحترام ووافر التقدير؛ مذكرة الجبهة القومية 
للوطنية المغربية التالية: 

"بما أن العالم أصبح على أبواب انقلاب خطير تتطوربموجبه علاقات الأفراد 
والشعوب تطورا عميقا متحسوسا. 5 

"راان دول الكت الرليت كو ماس قلي اناف سانيا و قرانها 
انها لم تدخل في الحرب العالمية الحاضرة إلا من أجل "العدل" عند فريق وري" 
عند الفريق الثاني. 

"وبما أن الشعب المغربى كان ولا يزال معتبرا في عداد الشعوب ذات 
الشخصية الدولية البارزة المحدودة التي طالما متعت في حظيرة العالم الدولي بكثير 
من العطف وحسن المعاملة وعظيم الرعاية. 
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"وبما أن الشعب المغربي كان ولا يزال قوي الإحساس بوحدته الطبيعية 
القومية».عظيم الشعور بحقه المطلق الدائم المستمر في حياة الحرية والاستقلال. 

"وما أنه م يفقد ولن يفقد غريزته الفطرية الاستقلالية» ولم يرض ولن يرضى 
بامتهان شرفه القومي الموروث منذ الازل. 

"وبا أنه حافظ على استقلاله التام خلال قرون مديدة وأجيال عديدة أكثر . 
من عدة شعوب أخرىء؛ وبذل في سبيل صيانة حريته الغالية من التضحيات مالم 
يبذله إلا القليل. 

"وبما أنه كافح من أجل الدفاع عن شرفه وكيانه بكل الوسائل الدبلوماسية 
والسياسية بل الثورية حتى لم تنقطع فيه الثورة المسلحة ضد التدخل الاجنبي 
المفروض الا منذ ثمان سنوات فقطء اي منذ سنة 1934. 

"وبا أن دول أوربا وأمريكا في نفس مفتتح هذا القرن العشرين اعترفت من 
حديد بوجود الدولة المغربية وحقوقها اعترافا اجتماعيا علنيا صريحا زيادة على 
الاعترافات والضمانات السابقة» وضمنت ضمانة دولية إجماعية في فاتحة "عقد 
الجزيرة" الشهير: مبدأ استقلال المغرب ومبدأً سيادة السلطان ومبدا وحدة التراب 
المغربي من أقصاه إلى أقصاه ومبداً المساواة الاقتصادية في المغرب بالنسبة إلى جميع 
الدول. 

"وما أن هذه الضمانة الدولية الصريحة لاستقلال المغرب وسيادته ووحدة 
ترابه» طلت عليها من بعد تحت ستار الخفاء) مؤامرات سياسية ودسائس استعمارية 
مخالفة للعهود المقطوعة» ومناقضة للحق الطبيعى والشرعى للامة المغربية والدولة 
المغر بية. 1 1 

"وما أنه منذ سنة 1912 فرض على المغرب نظام استعماري جديد مناقض 
لتلك الضمانة الدولة الصريحة كل مناقضة» فوقع الاعتداء على استقلال المغرب 
. وعلى سيادته وعلى وحدة ترابه تحت اسم "الحماية" دون ان يستشار الشعب 
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المغربي في هذا النظام المفروض» ودون أن يرضى به لا هو ولا سلطانه مولاي عبد 
الحفيظ حيث أنه حاربه مع شعبه من أول لحظة وعارضه سرا وعلناء وتنازل عن 
العرش من اجله واحتجاجا على فرضه بالقوة والدسائس. 

"وتنا ان نظام الحماية المفروض المشار إليه قد خالق غروطه ونقض ينودة 
تن نفسن«الذيق أعلنوة وفرشوه :من أول يوم قلع 'يطبقوا آية'مادة من مواذة 
تطبيقا حرفيا حقيقياء بل تحاوزوا حدوده واقاموا في المغرب إدارة اجنبية استعمارية 
مسيطرة على جميع مقدرات البلاد تتصرف فيها تصرف المالك في ملكه ماليا 
واقتصاديا وسياسيا وعسكريا وتشريعيا وتنفيذا إلخ» وجعلوا أساس إدارتهم الاول 
وهدفها الاخير هو خدمة العنصر الاجنبي المنتمي إليهم وحماية مصالحه ما كان 
متروعا بها وعير مشروع عل عبات الشهي امقر ري هضوم الحقوق فيركل 
الميادين» وجعلوا الامة المغربية والسلطة المغربية على الهامش في كل شيء ما عدا 
المظاهر التشريعية والالقاب الزائفة» واستبدوا دونهما بتسيير كافة الشؤون العامة 
وحدهم., كأن المغرب مقاطعة من بلادهم أو مستعمرة تابعة لهم» او كان الشعب 
المغربي شعب همجي ابتدائي لم تسبق له حضارة ولا دولة ولا نظام» وليس عنده 
ما يكفيه لاحتياجاته الإدارية من المثقفين الاكفاء والاداريين الاذكياء في مرحلة 
تطوره الحاضرء ثم تحاوزوا ذلك كله إلى اعتبار التراب المغربي والسكان المغاربة 
مرتبطين بهم ارتباط التابع بالمتبو ع سلما وحرباء فاخذوا يستعملون المواطنين 
المغاربة ويزجون بالتراب المغربي في حروبهم الداخلية وحروبهم الدولية» دون ان 
يكون للمغرب ولا للمغاربة أي غرض في دخول تلك الحروب» ولا أية منفعة في 
تعضيد تلك القضايا الاجنبية الصرفة التي لا ترتبط بها مصالح هذه البلاد. 

"وما أنه قد مرت على المغرب منذ إعلان الحماية المفروضة مدة كافية 
للتجربة والملاحظة والاختبار فوق الثلاثين سنة ذاق فيها المغاربة الامرين من جراء 
ذلك النظام الاستعماري القائم المفروض على بلادهم» وتجرعوا فيها الغصص من 
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أجل حرمانهم من حقوقهم الكاملة وحريتهم الشاملة. 

"وما أن الشعب المغربي. لم ينفك عن إعلان سخطه على هذا النظام 
المفروضء تارة عن طريق الدفاع الثوري المسلح» وتارة عن طريق الدفاع السلمي 
الهادئ. 
| "وبما أن الإجماع القانوني والدولي والأخلاقي قائم على الاعتراف لكل 

شعت بق قرينمصيرة وحكم نفسه بنفسه» والشعب ال مغربي في مجموعه يعتبر 

نفسه اهلا للتمنع بهذا الحق اليوم أكثر من كل وقت مضىء بفضل ما عنده من 
كفاءات واستعدادات ممتازة) وبفضل تطوره العقلي والاجتماعي السريع الذي 
وصل إليه عن طريق جهوده الخاصة» ونشاطه الطبيعي المتواصل» وعقليته العلمية 
النافذة 

"وما أن الحركة الوطنية المغزبية هي محور ثقة الشعب المغربي ومعقد آماله 
وأمانيه وهي موضع الاعتماد والتأبيد من الشعب والعرش على السواء» بصفتها 
حركة وطنية مغربية صميمة تسعى لاسترجاع سيادة الشعب المغربي وسيادة الدولة 
المغربية.معناها الكامل. 

"وما أن الدول الكبرى التي عرفت المغرب في عصوره الذهبية وفاوضت 
الدولة المغربية مفاوضة الند للند دون ان تنقطع علاقاتها الودية معها إلى سنة 1912» 
تعلن اليوم أنها لا تحارب إلا من أجل تحقيق "العدل" وصيانة "الحرية" في العالم» فقد 
تالفت باسم الشعب المغربي وللدفاع عن حقه في "العدل" و"الحرية" و"الاستقلال" 
جبهة قومية للحركة الوطنية المغربية مؤلفة من مجموع الهيئات الوطنية المختلفة» 
وهذه الجبهة تمثل نخبة في البلاد من رجال الفكر والرأي والوطنية الصادقة والنفوذ 
الروحي الواسع» وقد نشات تحت ضغط إرادة الشعب المغربي وبتوجيه من روحه 
وإلهام من تلقاء نفسه» دون أن تخضع لاي عامل خارجيء ولا أن تتآثر بأي دافع 
أجنبي ) ولا أن تسعى لخدمة صالح أي فريق من الفريقين المتحاربين» كران 
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محاولة تأطير تاريخ 


تكون مقيدة في عملها بأي قيد سوى قيد خدمة المصلحة المغربية العامة وحل قضية 
المغرب حلا مرضيا للاماني الشعبية» وقد جعلت هذه الجبهة أساس عملها ينود 
"الميثئاق الوطني" الذي تحدون نسخة منه مترجمة صحبة هذه المذكورة. 

"وطبقا لكل هذا تتلخص أمنية الشعب المغربي وإرادة الآمة المغربية في 
الظروف الحاضرة فيما ياتي: 

"أولا: إعلان سقوط نظام الحماية المفروض في جميع أطراف المغرب؛ 

"ثانيا: اعتبار إرادة الشعب المغربي في حد ذاتها مصدرا طبيعيا لتقرير 
مصيره وحكم نفسه بنفسه ثم تنسيق هذه الإرادة المشروعة مع تطورات السياسية 
الدولية العالمية الحالية؛ 

"ثالنا: حل القضية المغربية على الاساس الشرعي والقانوني الوحيد وهو 
عذ فك الغتراف باسغلال المفرمن وسيادثة الذاخلية والخارحية واعادة وعيدة ترايه 
الوطني كما كانت في عهد الاستقلال تحت ظل العائلة العلوية المالكة؛ مع ضمانة 
هذا الاعتراف من جميع الدول ولاسيما دول أوربا وأمريكا؛ 

"رابعا: عقد اتفاقات ومعاهدات حرة لضمانة المصالح المشتركة مع كل 
الدول الي ترغب أن يكون بينها وبين المغرب الحر المستقل تعاون اقتصادي 
أو ثقافي منظم أو غير ذلك من أنواع التعاون» ولاسيما الدول المجاورة والدول 
الاسلامية. 

"خامسا: اعتبار الأجانب المقيمين في تراب المغرب على قدم التساوي التام 
من ناحية المعاملة والمعاشية والاقتصاد وعدا 

"سادسا: اعتبار التراب المغربي بجميع أطرافه وحدوده وشواطته ومياهه 
اه وبالنسبة إلى كافة 
المتحاربين حاضرا ومستقبلاء حيث أنه واقع على مفترق الطرق الحيوية العالمية 
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الكبرى بالنسبة للقارتين الاوربية والامريكية» وتعهد المغرب ا حر المستقل للطرفين 
المتنازعين بإبعاد شبح كل ما يمكن أن يعتبر تهديدا أو خطرا على أحد الفريقين» 
وبصيانة حياده التام والدفاع عنه إلى آخر رمق برا وبخرا وجوا. 

"هذه هي أهم الآشياء التي تشغل بال الشعب المغربي والتي يتركز حولها 
رايه العام في الوقت الحاضر زيادة على ما في بنود الميثاق الوطني. 

والجبهة القومية للوطنية المغربية إذ تعلنها بصفة رسمية إلى الرأي العام العالمي 
الدولي أجمع أنها ترمي من وراء ذلك إلى تعريف الحكومات المختلفة بالإرادة 
الشعبية المغربية الصحيحة. واطلاعها على الاهداف القومية الحقيقية للمغرب 
في ظروفه الحاضرة» وهي تعلق أملا كبيرا على حكومتكم الموقرة في مراعاة هذه 
الاهداف السامية العادلة والتفضل برعايتها وتشجيعها وتسهيل الطريق أمام تمثيل 
المغرب تمثيلا صحيحا في مؤتمر الصلح القادم» خدمة للعدل ومناصرة للحرية 
وإنصافا للشعب المغربي الآبي. ٠‏ 

"ذا وا المدرب الخ مسقل الذي يعهه العاربة اجسهعوة ان يكون مغريا 
مقفلا في وجه الحضارة الحديئة» ولا معزولا عن الاحتكاك ببقية الاثم والشعوب» 
ولا مطبوعا بأي طابع تشم منه رائحة التعصب الجنسي أو الديني أو عداوة الأجناس 
والاديان الاخرىء بل انه سيكون معقلا للحضارة الحديثة إلى جانب حضارته 
القديمة» وسيتعاون سكانه الشرعيون تعاونا حرا شريفا في دائرة التسامح والتضامن 
المصلحي مع كل العناصر والجاليات الاجنبية التي تريد أن تساهم بنصيبها في خدمة 
وتطويره بإخلاص ووفاءء وان المغرب الحر المستقل الذي ينشده المغاربة اليوم هو 
أيضا مغرب تتناسق فيه الحضارتان العربية والغربية» وتتعاون فيه الإرادات الصالحة 
من أهالي البلاد المواطنين وضيوفهم الأجانب على خدمة الحضارة وصيانة السلم 
وازدهار العمران, فإذا أعانتنا حكومتكم الموقرة على السير في هذا الطريق فإنما تعيننا . 
على التقدم خطوات واسعة في طريق النهوض والكمال والحرية والاستقلال. 
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تك 


محاولة تأطير.تاريخي 


"وختاما تحدد الجبهة القومية المغربية لسعادتكم تحياتها الحارة واعتباراتها 
الفائقة) ودمتم بخير» والسلام. 

"حررت هذه المذكرة بتطوان بتاريخ 8 صفر الخير عام 1362 موافق 14 فبراير 
سنة 1943. 


"عن الجبهة القومية للوطنية المغربية” : 
الإمضاءات عبد الخالق الطريسالمكي الناصري 


353 


حزب الاستقلال 


وهذا هو النص الكامل لوثيقة المطالبة بالاستقلال: 
إعلان المطالبة بالاستقلال 


إن حزب الاستقلال الذي يضم الحرب الوطني السابق وشخصيات 
حرة210, 
حيت اق الدولة القربة مضع دانما يخركها وسادتها الوطيفة تحتافطت 
على استقلالها ثلاثة عشرقرناً إلى أن فرض عليها نظام الحماية في ظروف خاصة. 
التي يحتاج إليها الاريه في عادين الإدارة والعدلية والثقافة والاقتصاد والمالية 
والعسكرية دون ان يمس ذلك بسيادة الشعب المغربي التاريخية ونفوذ حلالة 
الملك. 
١‏ لاول مرة أعلن عن اسم «حزب الاستقلال» وقد تكون من الحزب الوطني الذي سبق أن 
حله الجئرال نوجيس سنة 1937 وانضمت إلى الحزب شخصيات وطنية اخرى لم تكن من 


بين أعضاء الحزب الوطني. 
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وحيث ان سلطات الحماية بدلت هذا النظام بنظام مبني على الحكم المباشر 
والاستبداد لفائدة الجالية الفرتشية: ومنها حيش من الموظفين الذي لا يتوقف 
المغرب إلا على جزء يسير منه» وأنها لم تحاول التوفيق بين مصالح مختلف العناصر 
في البلاد. 

وحيث ان الجالية الفرنسية توصلت بهذا النظام إلى الاستحواذ على مقاليد 
الحكم؛ واحتكرت خيرات البلاد دون أصحابها. 

وحيث ان هذا النظام حاول بشتى الوسائل تحطيم الوحدة المغربية ومنع 
المغاربة من المشاركة الفعلية في تسيير شؤون بلادهم ومنعهم من كل حرية خاصة 
أو عامة. 

وحيث ان الظروف التي يجتازها العالم هي غير الظروف التي أسست فيها 
الكنماية: 

وحيث ان المغرب شارك مشاركة فعالة في الحروب العالمية بجانب الحلفاء 
وقام رجاله ايزا باعمال أنازك إعجاب الحميع في فرنسا وتونس وصقة 
وكورسيكا وإيطالياء ويننظر منهم مشاركة أوسع في ميادين أخرى وبالاخص 
لمساعدة فرنسا على تحريرها. 

وحيث ان الحلفاء الذين يريقون دماءهم في سبيل الحرية اعترفوا في وثيقة 
الاطلسي بحق الشعوب في حكم نفسها بنفسهاء وأعلنوا أخيراً في مؤتمر طهران 
سخطهم على المذهب الذي بمقتضاه يزعم القوي حق الاستيلاء على الضعيف. 

وحيث ان الحلفاء أظهروا في شتى المناسبات عطفهم على الشعوب الإسلامية 
ومنحوا الاستقلال لشعوب غيرها فيها من هو دون شعبنا في ماضيه وحاضره. 

وحيث أن الآمة المغربية التي تكوّن وحدة متناسقة الاجزاء تشعربما لها وما 
عليها من واجبات داخل البلاد وخارجها تحت رعاية ملكها المحبوب» وتقدر حق 
قدرها الحريات الديموقراطية التي يوافق جوهرها مبادىء ديننا الحنيف والتي كانت 
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محاولة تاطير تاريخي 


الاساس في وضع نظام الحكم بالبلاد الإسلامية الشقيقة. 


1- فيما يرجع للسياسة العامة: 

يقرر: 

أولا: ان يطالب باستقلال المغرب ووحدة ترابه تحت ظل صاحب الجلالة 
ملك البلاد المفدى سيدنا محمد بن مولانا يوسف نصرة الله وآيده. 

ثانيا: ان يلتمس من جلالته السعي لدى الدول التي يهمها الأمر الاعتراف 
بهذا الاستقلال وضمانه ولتوقيع اتفاقيات تحدد ضمن السيادة المغربية ما للاجانب 
من تصالع مدروعة. 

ثالعا: ان يطلب انضمام المغرب للدول الموافقة على ميثاق الاطلسي والمشاركة 


في مؤتمر الصلح. 


2- فيما يرجع للسياسة الداخلية: 

رابعا: ان يلتمس من جلالته أن يشمل برعايته حركة الإصلاح التي يتوقف 
عليها المغرب في داخله؛ ويكيل لنظره السديد إحداث نظام سياسي شوري شبيه 
بنظام الحكم في البلاد العربية الإسلامية بالشرق؛ تحفظ فيه حقوق سائر عناصر 
الشعب وسائر طبقاته وتحدد فيه واجبات الجميع. والسلام 
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محاولة تاطير تاريخي 


0 وتان عزلة: 


1 111111111 ا اسَفلةلماضية 
0 : فنا إلوآن وخ ليها نفام انا شرب ناكا وه وميت أن اليك( هئ الباخامواتمور 
3 ٍ ل العطلية والسعاقة م َل انعا 

ول نان من م "السعب المغردي رقظية ونهرظ جلدلة الملك #هوعيث أن 
قات باك هه نظا مز المبأئر رللاستبخاء لهائذلة !جالية البرسية ومنها 
سبل 1 لطشيين لا ينرذب المغراإلك جز وميريلة وأقالم كشاول الي كن من محائرمذ تلب العنا حر 


ا 0 نوطت بقنطا انتاضام إلى عد ل مغاليط النككم واحتكر 
لبخ ذ ون اتمابماج و ا بالوسائل 2 0 7 2-7 
ميث 


لاه البعليك نير تون بك ومتعهم مكل حر ا 0 
هي لمر ارد ب لتى أتسك يها اعماية © هبن أن المؤ) ركنا رد 
اسلماء كا بحاله اطبا بأ نكما !. 0 إحغاية 


انيا. كز متهم ا كله أوسعة مباذين أضر ربا 


١‏ شاج دن اطلماء 2 ماهم سيل امد د عات 
٠‏ 0 0 “وا لنياف عقر هران سناصهم راد 211 لون عمالفوقةمى 
| | ال ستيه دعر الحضعيب © ,حيث أن اماد كا شنا اناب 0 سي رم 
ْ الدمتفادل لعو منثا وم 8 1 و 2 انتم كن 0 5-70 
ا حاليك امو تر بها لما مو الخمرن؛ سد ألم لواهياتة محز )1 م : ١‏ 2 1 5 
١]‏ | كفت تنذ رحن قدرم؟ كلع رمت الذيمة 1 5-3 00 

| وضع عنام انعكم : بالبلك 5 اليه اتيم 


ْ ئرق 


أ. كسما يرجع للسياسة العامة : أولح. 35 تابه فك فغل تاعب الي لد ميك 

| ابلاط المولذع سبلطاناسط بز: بلوسب لكل الله وإتال لفيا" :أن يلشس من ماله التي 1 الذون الي 

ا | يفتهااية مراله عراب بيط الك ستؤلاال وتطمائه ولرجط بافيان نيط ين السيااة مغرب ماللجانب من 
١ |‏ هساح مسرة ينه نان ؛ أن تقصلب | دياه المغرب لل بأقند تيفطالا لذازحة ف الام 
ب. الجماد جم للساسة الك إخلدذ: ملإرا”؛ 1 َِ ل برعايته 2 

عليد المغر | هلد. ريل ذل اتيف إمذاك نام سيامع ش روقه متام !كمف اط لمي 
الوسلامية 15 ا 0 والملام” 


احم لمي مط اميد 

أمسلمبت ترشا عمل 

طلم شرن د 
مالصسب اداع لاسو لشفا 

ملا جممسييظطو 2 
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الحركة القومية (:1944) 


بسم الله الرحمان الرحيم 

وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما. 

"إن الحركة القومية التي تعمل لتحقيق الوحدة المغربية والتي تضم صوتها 
إلى "حزب الاستقلال" نظرا لما يتمتع به المغرب» منذ اقدم عصوره؛ من الاستقلال 
والسيادة الوطنية» ونظرا لان الحماية التي فرضت على المغرب لم تقم بمهمتها 
"التمدينية" بل تعدتها إلى الحكم المباشر. ونظراً لان "ميثاق الاطلنطيك" يقرر مبداً 
حق الشعوب الضعيفة في تحقيق مصيرهاء والتمتع بسيادتها القومية". 

ونظراً إلى مبدإ الحريات الأرْيّع التي قررتها الدول الديمقراطية. 

تطالب .ما يأتي: 

فيما يرجع للسياسة العامة: 

1 أن تطالب باستقلال المغرب ووحدة ترابه تخت ظل صاحب الخلالة 
نلك التلذد الفدى سيدق محمد بن يوسقك ايد الله ملكة واتضيره. 

2 - أن تلتمس من جلالته السعي لدى الدول التي يهمها الامر للاعتراف 
بهذا الاستقلال وضمانه» ولوضع اتفاقيات تحددء ضمن السيادة المغربية» ما 
لجان من مقيام عكر 
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محاولة تأطير تاريخي 


3-أن تطلب انضمام المغرب للدول الموافقة على وثيقة الأطلنطيك والمشاركة 
في مؤتمر الصلح. 

فيما يرجع للسياسة الداخلية: 

4 ان تلتمس من جلالته ان يشمل برعايته حركة الاصلاح الذي يتوقف 
عليه المغرب في داخله. وتكل لنظره السديد إحداث نظام سياسي شوري شبيه 
بنظام الحكم في البلاد العربية الاسلامية بالشرق تحفظ فيه حقوق سائر عناصر 
الشعب المغربي وسائر طبقاته؛ وتحدد فيه واجبات الجميع. 


ونص رسالة التقديم بعد التحية المناسبة للمقام: 

وبعد. فإنَ الحركة القومية» وهي الهيئة العاملة دائماً في سبيل البلاد» 
والمجاهدة تحت ظل عرشكم العلوي الخالد» والتي برهنت دائماً على تضحيتها 
المغربية والمحافظة على الوحدة:؛ ترفع لجنابكم هاته المذكرة مطالبة باستقلال البلاد 
وتحريرها تحت ظل عرشكم المفدى وكلمتكم السامية؛ ضامة صوتها إلى صوت 
حزب الاستقلال» وراجية من جلالتكم العمل على تحقيق أمل الامة المغربية» وتبليغ 
رحائها وإنقاذها من هوة الظلم والاستبداد. 
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2 م ص مضة م 0 
0 0074 


لدي ميد 22 2 2 20 عع 
2 عط ريت زرو لدريعض ]ليت 


. أي ليس نار د ل 0ر2 


ضر 9 حمالم السص يار 92 0 


000 5-5 


78 ب اسع ف امفهة " 
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شاد 
لم 


عريضة المطالبة بالاستقلال للحركة القرمية (1944) 
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فلقرس 


فهرس 


هو جه 


لقوييو 
الكتابة الكولونيالية : ١‏ الجدوى والحدودا 
2ت مقاربة: كتاب "ليوطي ومؤسسة الحماية 


7 الفرنسية بالمغرب (1912 - 1925)” ل السهيو بلول وايتة 
الكتابة التاريخية الكولونيالية ْ 
7 بين أطروحة الرفض والاستغلال المنهجي ححمد الللاوفي 


المغرب من منظور كولونيالي 


7 7المقاومة والتحول التجاري  1903(‏ 1907) ......... ترجمة: احمد بو حسن 
5 "المغرب المجهول” لموليراس 

7 تخييل استقصائي ومقصدية استعمارية 0 000 أقضاض 
المؤرخ والادب الكولونيالي بين جدوائية 
المبراعية ودود العاف 

5 الدب الكولونيالي ظرفية النشأة مس ون و25 
دمن الكتابات الاستعلامية عن سوس 

9 تقرير الكابتان سارتر عن "إيرزان" بنواحي تارودانت 5 5 السيدي 
ج النظرة النشاز التي رسمها الاخر عن سلا 

17 "لمدينة المقفلة" ل عل الطغراب معنينو 


365 


103 


175 


121 
223 


د24 


205 


219 


305 
321 


فهرس 


الحماية وانعكاساتها 
حصيلة فترة الحماية: التباسات ومفارقات 5 
التعليم الاستعماري في المغرب 


والتباس "الوضعية الاستعمارية" 22*05 


جريدة السعادة ودورها في تطوير الخطاب 


الاعلامي العربي بالمغرب ا 21211011011 
م مكناس» فرساي المغرب 0 


قراءات 
التجار المرسيليون بسبتة في القرن الثالث عشر 
فو غتلال:ولائو الارشلفات الفرلشة 


(جاك كابي) 150[ 1 ز[ز[ز[ز[ؤ[ز[ؤز[ز[ز1ز[ز[ز1 1ز1ز1|1|1|[|ز[|ز[|[|[|[|[ز[ز[ز[ز ز[ [ [ 0 210101100 سلوى الزاهري 


ج حركة الفقيه ابن ابي حلي 


في مذكراك أوويي ةرسك موس 0 


3 ليوطي والفونسو الثالث عشر 
(ومكانة سلطان المغرب) 000 


اضاءات 

ح مسألة تنقيص الاعشار وتسريح الوسق 

في عهد المولى الحسن بن محمد (1873 - 1894) 58 
صالحماية القنصلية اجاح شاط را ال م 


366 


00 بهن الل الناصري 
عبد الو حمان ابن يدان 


325 


337 
3247 
355 
359 


قههرس 


وتائق 
5 المعاهدة المغربية الفرنسية (1330 هم 1912م) 
(النصان العربي والفرنسي) 


محاولة تاطير تاريخي 

5 ثلاث غرائض ومن و اعد الالشتقلال والرحدة ........... أحمد الكاوي 
82 حزب الاصلاح وحزب الوحدة 

جح حزب الاستقلال 

ه الحركة القومية (1944) 
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